
} طهــران – أعلـــن حفيد آية اللـــه الخميني، 
الـــذي قاد ثورة رجـــال الدين في إيران ســـنة 
1979، ترشـــحه لانتخابـــات مجلـــس الخبراء 

المقررة في فبراير القادم.
وقال علـــي الخمينـــي أحد أفـــراد عائلته 
إن ”حســـن الخميني، وبعد الدعـــوات الملحة 
مـــع  تشـــاور  وبعدمـــا  الأوســـاط  لمختلـــف 
شخصيات مختلفة، قرر أن يترشح لانتخابات 

مجلس الخبراء“.
ولحســـن الخميني، نجل أحمد الخميني، 
مســـتقبل واعـــد في إيـــران، لأنه حفيـــد إمام 
الثـــورة، ودرس فـــي الحوزة الدينيـــة في قم، 
وتولى التدريـــس فيها أيضا، واختار أن يظل 

بعيدا عن الأضواء.
ورغم ذلك لم يكن حسن متوافقا مع الولي 
الفقيه علي خامنئي، وهذا ما يعرقل ترشيحه 
لذلـــك المنصـــب، حتـــى قيـــل إنه مـــن مؤيدي 
الإصلاحيـــين، ناهيـــك عن بعض أفراد أســـرة 
الخمينـــي الذين لـــم يتأخروا فـــي نقد النظام 

من الخارج، مثل حســـين ابـــن نجل الخميني 
مصطفى، الذي قُتل ووالده كان بالنجف.

ويميل حسن، وفق مقربين منه، إلى التيار 
الإصلاحي في مواجهة التيار المتشدد الذي بدأ 
يفقد ثقة الأجيال الجديدة خاصة بعد الوضع 
الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد بسبب 
الحصـــار واهتمام الدولـــة بـ“تصدير الثورة“ 

أكثر من اهتمامها بالوضع المعيشي للناس.
وتتزامـــن الانتخابـــات لاختيـــار الأعضاء 
الـ86 في مجلس الخبراء مع انتخابات مجلس 
الشـــورى، علما أن جميع أعضائـــه من رجال 
الدين وهـــم مكلفـــون بتعيين المرشـــد الأعلى 

الإيراني والإشراف على عمله.
وحسن الخميني (43 عاما) رجل دين قريب 
من الإصلاحيين وخصوصا الرئيس الأســـبق 

محمد خاتمي.
وفـــي الأشـــهر الأخيـــرة، حثتـــه أوســـاط 
إصلاحيـــة علـــى خـــوض المعترك السياســـي 

لتعزيز مكانة معسكرهم أمام المحافظين.

لكن المرشـــحين لعضوية مجلسي الخبراء 
والشورى ينبغي أن ينالوا أولا موافقة مجلس 
صيانة الدســـتور المكلف بالإشـــراف على كل 

الانتخابات العامة والذي يضم محافظين.
ولـــم يشـــذ حفيـــد الخميني عـــن القاعدة، 
فأبناء هاشـــمي رفسنجاني، الرئيس الإيراني 
الأســـبق ورئيـــس مجمع تشـــخيص مصلحة 
النظـــام، انحـــازوا للتيـــار الإصلاحـــي الذي 
يقوده مير حســـين موســـوي الموضوع تحت 
الإقامة الجبرية بســـبب اعتراضه على تزوير 
انتخابـــات 2009 التـــي فاز بهـــا أحمدي نجاد 

المدعوم من قبل المحافظين.
وقـــال خبراء إن ميل أبنـــاء وأحفاد الجيل 
المؤســـس للثورة من رجـــال الدين إلى التحرر 
يعكـــس رغبة عارمـــة في إيـــران للتخلص من 
ســـيطرة الأفكار المتشـــددة على حياة الناس، 
وخاصـــة الـــزج بالبلاد فـــي قضايـــا إقليمية 

تستنفد قدرات البلاد المالية.
وعلى غـــرار والده يعمـــل أحمد الخميني 

الصغير على جذب شـــريحة مهمة من الشباب 
لدعـــم موســـوي ورفســـنجاني بحملـــة على 
إنســـتغرام، وفق ما أشار إلى ذلك أحد صحف 

منخصص في تغطية الشأن الإيراني.
ووصـــل عـــدد متابعي أحمد، الـــذي يروج 
لحملة ترشـــح والده أيضـــا، على صفحته في 
الموقـــع 149 ألف متابع، وهـــو يقوم من خلال 
هذه الشـــعبية برســـم اســـتراتيجية تواصل 
جديـــدة عن أبناء المقربين للســـلطة عبر جملة 
من الرســـائل الرمزية، الأمر الذي يعكس فعلا 
تحولات في تصور الشـــباب للعمل السياسي 

والأيديولوجيا الإسلامية التي تحكم إيران.
ويمكن توقع الصورة التي ســـتكون عليها 
السياســـة في إيران في المستقبل القريب، فكل 
الأنظار تتجه إلى الجيل الجديد من الناخبين 
مـــن الأعمار التـــي تتراوح بـــين 18 و25 عاما، 
وهو الجيل الـــذي ينتمي إليه أحمد الخميني 
الذي أصبح صانعا للرأي العام عبر استغلاله 

للفضاءات الافتراضية للترويج لفكر أبيه.

وتؤكـــد التقاريـــر أن هذا الجيـــل فريد من 
نوعه في إيران، فهو الجيل الذي شهد الأجواء 
الملهمة التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 
2009، فضلا عن الاحتجاجات التي أعقبت ذلك 

في الشوارع، والتي دعت إلى التغيير.
ويقول رامـــين جهان بيجلو، وهو زائر في 
قسم النور للدراسات الإسلامية بجامعة يورك 
في تورنتو، إن الشـــباب الإيراني الحالي أقل 

أيديولوجية من الذين سبقوهم.
وأضـــاف ”أعتقـــد أن تراجـــع الماركســـية 
والنماذج الإسلامية لعب دورا هاما في إعداد 
جيل جديد من المثقفـــين يحملون فكرا تعدديا 

وما بعد الأيديولوجي في إيران“.
وعجـــزت الســـلطات الإيرانية عـــن إيجاد 
الوسائل الكفيلة بوقف التأثير الكبير لوسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي علـــى عقول الشـــباب 
الإيراني الذي صار متعلقا بالنمط الغربي في 
الســـلوك، وخاصة في آليات تفكيره المتحررة 
من ضوابط التشدد التي جاءت بها ثورة 1979.
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الأجيال الإيرانية الجديدة تدير الظهر لثورة رجال الدين
[ حفيد الخميني يترشح لعضوية مجلس الخبراء [ المتشددون عاجزون أمام التأثير القوي لوسائل التواصل الاجتماعي 

} بيروت - كشـــفت شـــخصية لبنانية رفيعة 
المســـتوى أن موضوع وصول النائب سليمان 
فرنجيـــة إلـــى رئاســـة الجمهوريـــة لا يـــزال 
مطروحا، بل وبشـــكل جدّي أكثـــر من ذي قبل 
على الرغـــم من اعتراضات النائب المســـيحي 
ميشال عون ورئيس حزب ”القوات اللبنانية“ 
الدكتـــور ســـمير جعجـــع. ولخصـــت الوضع 
بقولها إن ســـليمان فرنجية ســـيكون الرئيس 
المقبل للبنان… إلاّ إذا طرأت ظروف استثنائية 

تفرض التراجع عن هذا الخيار.
لكـــنّ هذه الشـــخصية اعترفت بـــأنّ موعد 
جلســـة انتخاب رئيس للجمهورية ســـيتأخر 
لبعض الوقت، بعدما كان متوقّعا أن تكون في 

السادس عشر من ديسمبر الجاري.
وأشـــارت إلـــى أن تحديد موعد الجلســـة 
ينتظـــر إيجاد طريقة لبقة لإقناع ميشـــال عون 
بأن لا خيـــارات أخرى أمامه غيـــر النزول إلى 
مجلس النواب والمشاركة في انتخاب سليمان 
فرنجيـــة رئيســـا… أو الاكتفاء بالتفـــرّج على 
الحدث من بعيد في حال اختار مقاطعة جلسة 

الانتخاب.
وأكدت مصادر سياسية أن وصول فرنجية 
إلـــى رئاســـة الجمهوريـــة جاء نتيجـــة صفقة 
إقليمية شـــاركت فيها الولايات المتحدة وإيران 
ودول عربيـــة عدّة على رأســـها المملكة العربية 
السعودية عبر اتصالات مباشرة وغير مباشرة 
بـــين الأطـــراف المعنيـــة برئاســـة الجمهورية 

اللبنانية.
وأوضحت أن السعودية والولايات المتحدة 
مقتنعتان بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية 
وذلـــك كي لا يبقـــى لبنان مـــن دون رأس وكي 
يصبـــح ممكنـــا إنقـــاذ الجمهوريـــة اللبنانية 
ومؤسســـاتها، خصوصا في ظـــلّ التنعقيدات 

السورية.
وأشارت هذه المصادر إلى أن اللقاء الأخير 
بين ســـليمان فرنجية وميشـــال عـــون لم يكن 
ودّيا، خصوصـــا أن عون أصرّ على أن يحضر 
صهره جبران باســـيل اللقاء وذلك من دون أن 

يعلم فرنجية بذلك مسبقا.
وذكـــرت أن أكثـــر مـــا فاجـــأ السياســـيين 
اللبنانيـــين المعنيـــين برئاســـة الجمهورية أن 
اتفاقـــا حصـــل على تولـــي ســـليمان فرنجية 
الرئاســـة بين وزير الخارجيـــة الأميركي جون 
كيري ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير. 
ولاحظ مصدر لبناني أن الســـفارات الأميركية 

في المنطقة تتولّى تسويق هذا الاتفاق.
وفي حـــين، أكّـــدت المصـــادر السياســـية 
نفســـها أنّ لقـــاء حصـــل أخيرا بين ســـليمان 
فرنجيـــة والأمين العـــام لـ“حزب الله“ حســـن 
نصرالله، أوضحت أن نصرالله عاتب فرنجية 
علـــى تعجلّه في قبول عرض أن يكون رئيســـا 
للجمهوريـــة بعـــد اجتماعه برئيـــس الوزراء 
الســـابق ســـعد الحريري في باريس قبل نحو 

ثلاثة أسابيع.
وذكـــرت أن الأمـــين العـــام لـ“حـــزب الله“ 
أبلغ فرنجية أن قبوله عرض الحريري يشـــكّل 
إحراجا له نظرا إلى أنـــه مرتبط بتعهد لعون 
بتأييده كمرشح لرئاسة الجمهورية وأنه صار 

عليه الآن البحث عن مخرج من هذا التعهد.
ولـــم تســـتبعد المصـــادر ذاتهـــا أن تكون 
الســـعودية وجّهت دعوة إلـــى رئيس مجلس 
النـــواب نبيه بـــرّي لزيارتها. وقالـــت إن على 
برّي أن يتدبّر الآن إيجاد صيغة تضمن تأمين 
نصاب الثلثين الذي يحتاج إليه انعقاد جلسة 

نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية.
ومن الأفكار المطروحة خروج نوّاب سليمان 
فرنجية وحزب ”طاشـــناق“ الأرمني من الكتلة 
النيابية التي يرأســـها ميشـــال عون وحضور 
هؤلاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. وفي 

هذه الحال، يستطيع حزب الله الذي سيقاطع 
الجلسة مع النواب الملتزمين بقرار عون، القول 
إنّه لم يتخلّ عن حليفه المسيحي… وإن فرنجية 
تمكن من الوصول إلى رئاســـة الجمهورية من 

دون أصوات نوّابه.
إلـــى  الوصـــول  أن  المصـــادر  واعتبـــرت 
هـــذه الصيغة لا يـــزال موضع أخـــذ وردّ، ذلك 
أن الســـؤال المطروح كـــم عدد النـــواب الذين 
ســـيخرجون من كتلـــة عون لتأمـــين النصاب 
المطلـــوب؟ وتســـاءلت الشـــخصية اللبنانيـــة 
رفيعة المســـتوى هل صحيح أن نوابا معيّنين، 
مثـــل الماروني إميل رحمـــة، الذين يدينون في 
كلّ شـــيء، بمـــا في ذلك وصولهـــم إلى الندوة 
النيابيـــة، لحزب الله، ســـيكونون قادرين على 
تأمين النصاب في جلسة انتخاب الرئيس من 

دون ضوء أخضر خفي من الحزب؟ 

بري إلى السعودية تمهيدا لانتخاب فرنجية

} الريــاض – أثـــار نجاح المعارضة الســـورية 
في الرياض في تشـــكيل هيئـــة تفاوضية عليا 
وموحدة استياء في إيران وتحفظا في روسيا 
التـــي أكدت في أكثر من مناســـبة أن الفصائل 
التي تقاتل نظام الرئيس السوري بشار الأسد 

لا تسعى إلى تبني حل سياسي.
وأعلنـــت المعارضـــة الســـورية أمـــس عن 
هيئة عليا لخوض مفاوضات شـــاقة مع الأسد 
ستتولى تشكيل الوفد الذي يشارك في مختلف 

مراحل التفاوض.
عليـــا  هيئـــة  تشـــكيل  المشـــاركون  وأقـــر 
للمفاوضـــات عددها 32 عضـــوا موزعة بين 9 
مـــن أعضاء الائتـــلاف و5 من هيئة التنســـيق 
(معارضـــة الداخل) و8 من المســـتقلين و10 من 

الفصائل العسكرية.
وســـتتولى الهيئـــة العليـــا للمفاوضـــات 
تشـــكيل وفد تفاوضي عدده تقريبا 15 عضوا 
للتفاوض المباشر مع وفد النظام في منتصف 

يناير المقبل.
وما يزعج موســـكو أن الســـعودية نجحت 
فـــي إظهـــار المعارضـــة كتيـــار معتـــدل داعم 
للحل السياســـي، ما قد يفشـــل خطة روســـية 
لتصنيف غالبية المشاركين في مؤتمر الرياض 
كمجموعات معادية للحل السياســـي وداعمة 

للعنف، باستثناء الجيش الحر.
وراهنت روســـيا في الســـابق على فشـــل 
الســـعودية في تسريع النســـق للوصول إلى 
حل سياســـي في ســـوريا، وتبنت على الدوام 
سياســـة تقوم علـــى تصنيـــف المعارضة بين 
معتدلـــة ومتطرفـــة مـــا يســـمح لها بـــإدراج 
مجموعات مقربة منها كجزء من وفد المعارضة 

الذي سيشارك في لقاء نيويورك.
وفـــي خطوة تحمل انتقـــادا مبطنا لمؤتمر 
الرياض، قالت وزارة الخارجية الروسية أمس 
إنـــه لا يوجد اتفـــاق بعد بين القـــوى العالمية 
بشأن قائمة المفاوضين من المعارضة السورية 
وقائمـــة الجماعـــات الإرهابيـــة وهـــي إحدى 
النقاط الرئيســـية لإطلاق عملية سلام شاملة 

في سوريا.
وقالـــت ماريـــا زاخاروفا المتحدثة باســـم 
الخارجية الروسية في إفادة صحفية ”للأسف 
أن إيقـــاع العمـــل على لائحـــة المعارضة التي 
يمكن أن تشـــارك فـــي المفاوضات مع دمشـــق 

فضلا عن لائحة الإرهابيين لا يســـير بسرعة.. 
بعد استئنافه إثر محادثات فيينا“.

ولم يخـــف الروس رغبتهم فـــي أن يتأجل 
لقاء نيويورك إلى موعد غير محدد في انتظار 

توضيح آلية تمثيل المعارضة فيه.
ودفع نجاح السعودية في إقناع المعارضة 
بتبنـــي خيـــار التفـــاوض مـــع الأســـد، إيران 
إلـــى مهاجمـــة مؤتمـــر الرياض على أســـاس 
أنه يســـتضيف جماعـــات متشـــددة، وهو ما 
أشـــار إليه حســـين عبداللهيان، مساعد وزير 
الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية 
بقولـــه إن بعض الجماعات الإرهابية المرتبطة 
بتنظيم الدولة الإسلامية تشارك في المحادثات 

السورية في الرياض.
وكانـــت مشـــاركة جيش الإســـلام وأحرار 
الشـــام الفصيلـــين اللذيـــن يحمـــلان خلفيـــة 
إســـلامية متشـــددة مثار خلاف داخل مؤتمر 
الرياض نفســـه، إذ عبر معارضـــون معتدلون 
عن اســـتغرابهم من مشـــاركة هذين الفصيلين 
وتأثيرهـــا علـــى نتائـــج المؤتمر الـــذي يهدف 
بالأســـاس إلى تسهيل مشـــاركة المعارضة في 
خيـــار التفـــاوض مع نظام الأســـد على قاعدة 

بيان جنيف 1 وجنيف 2.
وأعلنـــت جماعـــة أحـــرار الشـــام أمـــس 
انســـحابها مـــن المؤتمـــر في خطـــوة مفاجئة 

تسببت في ارتباك القائمين على المؤتمر.
وكان السبب الرئيســـي الذي دفع الحركة 
القريبـــة مـــن تركيا وقطر إلى الانســـحاب هو 
”إعطـــاء دور أساســـي لهيئة التنســـيق (أبرز 
مكونـــات معارضـــة الداخـــل) وغيرهـــا مـــن 
الشـــخصيات المحســـوبة على النظـــام، وعدم 
الأخـــذ بالملاحظـــات التـــي قدمتهـــا الفصائل 
لتعديل الثوابـــت المتفق عليها فـــي المؤتمر“، 
بحسب بيان أصدرته الحركة فور انسحابها.

ونفـــت حســـابات مقربة مـــن الحركة على 
تويتر توقيعها على البيان الختامي للمؤتمر. 
ولكن احتجاجها جاء بشـــكل خاص على عدد 
المقاعد التي منحت لها في الهيئة التفاوضية، 
مما دفـــع المجتمعـــين لتمديـــد الاجتماع لحل 

المشكلة.
وعلـــى النقيض من الانطباعات الروســـية 
الأولية عـــن نتائـــج المؤتمر، تعمـــل الولايات 
المتحـــدة علـــى اســـتثمار نجاحه كجـــزء من 
تنافسها مع روســـيا للتأثير في الحل المنتظر 

في سوريا.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري 
إن المحادثات التي تقودها السعودية لتوحيد 
صفـــوف المعارضة الســـورية حققت تقدما في 
خطوة هامة علـــى طريق الدفـــع بالمفاوضات 
السياسية الرامية إلى إنهاء الصراع السوري.
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} القاهــرة - أطلقـــت مصـــر، أمس الخميس، 
ســـراح عربـــي إســـرائيلي قضـــى 15 عاما في 
ســـجونها، إثـــر إدانتـــه بالتجســـس لصالح 
إســـرائيل، وجـــاء ذلـــك فـــي صفقة تبـــادل تم 
بموجبها إطلاق ســـراح مصريين مســـجونين 

لدى تل أبيب.
وقـــال المتحـــدث باســـم رئيـــس الـــوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو ”عاد إلى البلاد 
المواطن الإسرائيلي عودة ترابين الذي قضى 15 
عاما في السجون المصرية وأنهى محكوميته“.

وتابـــع المتحـــدث أنـــه ”فـــي مـــوازاة ذلك 
أفرجت إسرائيل عن ســـجينين مصريين أنهيا 

محكوميتيهما“.
وحكمـــت محكمة مصرية على عودة ترابين 
عندما كان عمره 19 عاما بالسجن لمدة 15 عاما 

بتهمة التجســـس لصالح إسرائيل والمساعدة 
على جمع معلومات.

وولد عودة سليمان ترابين في يوليو 1981، 
وهو بدوي ينتمي إلى قبيلة الترابين وهي من 
إحدى أكبر القبائل الفلسطينية التي توجد في 

سيناء والنقب.
وذكرت صحيفة ”اليوم الســـابع“ المصرية 
أن ترابين قضى 15 ســـنة في سجن ليمان طرة 
منذ ســـنة 2000، أي بعد إلقاء القبض عليه في 
العريش أثناء زيارته لشقيقته التي تعيش في 

القاهرة.
وكان ترابين يراقب تحـــركات ”الفدائيين“ 
وعندمـــا شـــعر بـــأن  و”المقاومـــة المصريـــة“ 
الأجهزة المصرية تتابعه هرب من ســـيناء عام 
1990 ومعـــه ابنه وعمره 9 ســـنوات، ومنذ ذلك 

الحين تبرّأ شـــيخ قبيلة الترابين منه باعتباره 
”خائنـــا للوطـــن“، وكان ”عودة“ يتســـلل إلى 
ســـيناء عبر الحدود لجمع المعلومات ثم يعود 
أدراجه، ومنذ دخوله سجن طرة لم يزره سوى 

القنصل والسفير الإسرائيلي.
ووجهت السلطات المصرية لـ“عودة“ تهمة 
التجســـس ونقل معلومات عســـكرية مصرية 
للعـــدو، وقـــد كان يتابـــع المواقع العســـكرية 
والجنـــود وعددهـــم وعتادهـــم وينقـــل تلـــك 
المعلومـــات لمشـــغليه عبر جهـــاز اتصال كان 

بحوزته.
وأمدّت المخابرات الإسرائيلية عودة بمبلغ 
كبيـــر مـــن الـــدولارات، اتضح أنهـــا دولارات 
مزيّفـــة، لتجنيـــد العديد من العمـــلاء لصالح 
إســـرائيل، واتضح في ما بعد أنه كان يحصل 

علـــى العملة الحقيقية ويدفـــع للعملاء العملة 
المزيّفة.

وكان ســـليمان ترابين الأب قـــد حكم عليه 
غيابيـــا في القاهـــرة بالســـجن 25 عاما وهو 
مطلوب الآن للقاهرة وحكمه لا يسقط بالتقادم 

طبقا للقانون المصري.
وحاولـــت إســـرائيل مرارا إطلاق ســـراح 
عـــودة ترابين إلى أنها فشـــلت، وكان آخر تلك 
المحـــاولات في العـــام 2012 عندمـــا تم الاتفاق 
على الإفراج عنـــه مقابل 63 مصريا موجودين 
في ســـجون إســـرائيل، وذكر آنذاك مســـؤول 
عســـكري مصـــري أن القاهرة أبرمـــت صفقة 
لتبادل الســـجناء مع تل أبيب وســـتجري عبر 
معبر طابا بحضـــور الصليب الأحمر الدولي، 

ولكن تعثرت الصفقة في اللحظات الأخيرة.

} دمشــق - شهدت سوريا على مدار اليومين 
انعقـــاد مؤتمرين شـــاركت فيهما  الماضيـــين 
أطـــراف تقـــول إنها تنضوي ضمـــن ما يطلق 
عليه بمعارضـــة الداخل، وذلـــك بالتزامن مع 
مؤتمر الرياض، الأمر الذي دفع البعض للقول 
بأن هذه المؤتمرات هدفها الرئيسي التشويش 

على الأخير.
وانعقد المؤتمـــر الأول في مدينـــة المالكية 
بمحافظة الحسكة شـــمال شرق سوريا وضم 
تحالـــف ”قوات ســـوريا الديمقراطية“، وعددا 
من التيارات والقوى المحسوبة على معارضة 
الداخل، والتي تم إقصاؤها من المشـــاركة في 
اجتماع الريـــاض الذي يحظـــى بغطاء دولي 

وعربي.
واتفقت هذه القوى التي يعتبر الأكراد أحد 
مكوناتها الأساسية على تشكيل كيان سياسي 
تحت اسم ”مجلس سوريا الديمقراطية“ يضم 
42 عضـــوا من أصل 106 أعضاء شـــاركوا في 
المؤتمـــر ويمثلون قوى سياســـية وعســـكرية 

ومستقلين في الداخل.
وأوضح المشاركون في ختام المؤتمر الذي 
انطلق الأربعاء، أن المجلس عبارة عن ”مشروع 
سياســـي وطني ديمقراطي سوري يعمل على 
ضـــم كل مكونـــات المجتمع إليه“ فـــي المرحلة 

المقبلة.
وتحاول هـــذه القوى المدعومـــة جلها من 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة فرض نفســـها 

كعنصر مؤثر في مستقبل سوريا.
وكانـــت تتوقـــع أن يقع اســـتدعاؤها إلى 
اجتمـــاع الرياض الذي ضم أطيافا سياســـية 
للخـــروج برؤية  وفصائل عســـكرية ســـورية 

موحـــدة تجاه التســـوية في ســـوريا، ولكنها 
على  فوجئت بأنه تم إقصاؤها لوجود ”فيتو“ 
بعضهـــا من طـــرف دول إقليمية مثـــل تركيا، 
بالنظر إلى موقفها من الرئيس بشار الأسد، أو 
بالنسبة إلى طموحاتها الانفصالية ”الأكراد“.

وقـــال المتحـــدث باســـم ”قـــوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة“، العقيـــد طلال ســـلو، إن ”عدم 
دعوتنـــا إلى مؤتمر الرياض مؤامرة“، مضيفا 
”لســـنا قوى وهمية علـــى الأرض ولهذا يجب 
أن تكـــون لنا الكلمة الأساســـية في مســـتقبل 

سوريا“.
يذكـــر أن قوات ســـوريا الديمقراطية التي 
يعـــد الأكـــراد عمودهـــا الفقـــري حققت خلال 
الفتـــرة الأخيرة تقدما ملفتـــا في عدة جبهات 

بشمال سوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
ورغم تعويل واشنطن على هذه القوات في 
مواجهة تنظيم داعش، إلا أنها ما تزال تتعامل 
معها بحـــذر عنـــد الحديث عن إشـــراكها في 
صياغة الحل السوري خشية إغضاب الحليف 
التركي، وحتى السعودي الذي يتشبث برحيل 

الأسد.
وقال ســـيهانوك ديبو، ممثل حزب الاتحاد 
الديمقراطـــي الكـــردي فـــي مجلـــس ســـوريا 
الديمقراطية، ”إذا كان النظام الســـوري جزءا 
من المشكلة فهو أيضا جزء من الحل“، مضيفا 
أن ”هـــذا ما يتـــم الإعداد له فـــي الرياض وما 
تم الإعداد لـــه في مؤتمر جنيـــف 2، أي الحل 
والمرحلـــة الانتقالية  الســـلمي عبر التفاوض 
وإجراء انتخابات مع دســـتور تُقرّ فيه حقوق 

الشعب الكردي“.
واعتبر صالـــح نبواني، ممثـــل تيار قمح 
الذي يرأسه المعارض البارز هيثم مناع، والذي 
اختير عضوا في مجلس ســـوريا الديمقراطية 
”نحن كســـوريين مطالبـــون بفـــرض الأجندة 

السورية على الدول الإقليمية والدولية“.
وبحسب إلهام أحمد، ممثلة حركة المجتمع 
الديمقراطي، فإن مجلس ســـوريا الديمقراطية 

”بحاجة إلـــى تأييد دولي وإقليمي وشـــعبي“ 
بهدف ”إيقاف نزيف الحرب الســـورية“، التي 
تســـببت منذ مـــارس 2011 بمقتل أكثر من 250 
ألف شخص وبتدمير هائل في البنى التحتية 
وفـــرار أكثر مـــن نصف الســـكان داخل البلاد 

وخارجها.
وأضافـــت ”نحـــن مســـتعدون للتواصـــل 
والتفاوض في ســـبيل إيقاف الحرب الدائرة“ 

في البلاد.
ووفقا للبيـــان الختامـــي للمؤتمر، يهدف 
المجلس الجديد للوصول إلى ”نظام سياســـي 
تعددي لامركزي“ من دون أن يحدد شـــكل هذه 

اللامركزية.
ويشـــكك محللـــون فـــي أن يكـــون للكيان 

ثقل  السياسي الجديد ”لسوريا الديمقراطية“ 
في المســـتقبل بالنظر إلى التحفظات الإقليمية 

على مكوناته.
وليس هذا المؤتمر الوحيد الذي انعقد في 
ســـوريا بالتوازي مع مؤتمـــر الرياض مثلما 
ذكرنـــا آنفا، فقد شـــهدت العاصمة الســـورية 
على مدار اليوميين الماضيين مؤتمرا آخر ضم 
أحزاب وشخصيات سياسية لا تتمتع بأي ثقل 

على الساحة السورية.
ولم يخرج المشاركون في هذا المؤتمر الذي 
عقد بالعاصمة دمشـــق عن ترديد طرح النظام 

السوري لحل الأزمة.
ويرى متابعـــون أن هذه المؤتمـــرات التي 
شهدتها سوريا لا تعدو كونها ظواهر صوتية 

هدفها حـــرف الأنظار عما يحـــدث بالعاصمة 
الرياض.

وتشـــهد العاصمـــة الســـعودية الريـــاض 
منذ الخميس مؤتمرا يشـــارك فيـــه قرابة مئة 
شـــخصية مـــن فصائل سياســـية وعســـكرية 
حـــول  موحـــد  بموقـــف  للخـــروج  ســـورية، 

المفاوضات المحتملة مع النظام السوري.
وأتى اجتمـــاع المعارضة في الرياض، بعد 
اتفاق دول كبرى معنيّة بالملف السوري الشهر 
الماضي في فيينا ضمن خطوات لإنهاء النزاع 
الـــذي أودى بأكثر من 250 ألف شـــخص خلال 
قرابة خمس ســـنوات. وتشمل هذه الخطوات 
تشـــكيل حكومـــة انتقالية وإجـــراء انتخابات 

يشارك فيها سوريون من الداخل والخارج.

مؤتمرات الداخل السوري تفشل في تحويل الأنظار عن اجتماع الرياض
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[ الأكراد يرون في إقصائهم مؤامرة ويجدون الحل في الأسد [ تحالف {سوريا الديمقراطية} العسكري يشكل كيانا سياسيا

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قتل شرطي برصاص مسلحين 
مجهولين يستقلون دراجة نارية 
أمام مكتب بريد مكلف بحراسته 

في الجيزة بجنوب القاهرة، 
حسب مسؤول كبير في الشرطة.

◄ أرجأت محكمة التمييز 
العسكرية اللبنانية استجواب 
الوزير السابق ميشال سماحة، 

على خلفية إضراب نقابة 
المحامين بطرابلس.

◄ يزور هذه الأيام الكاردينال مار 
بشارة بطرس الراعي، بطريرك 

أنطاكية وسائر المشرق للكنيسة 
المارونية بلبنان، مصر وسيلتقي 

مع كبار المسؤولين.

◄ وصلت فجر الخميس، حافلات 
تقل مقاتلين من المعارضة 

السورية وعائلاتهم إلى مدينة 
إدلب في شمال غرب سوريا بعد 
انسحابهم من حي الوعر التابع 

لمدينة حمص بموجب اتفاق 
محلي لوقف إطلاق النار.

◄ أعلنت الشرطة الإسرائيلية 
أن ثلاثة إسرائيليين جرحوا في 

عملية دهس بالقرب من قرية 
اللبن بالضفة الغربية المحتلة، 

مشيرة إلى أن المهاجم لاذ 
بالفرار.

◄ تمكن تنظيم الدولة الإسلامية 
من استعادة السيطرة على منطقة 

مهين بريف حمص الجنوبي 
الشرقي، وفق المرصد السوري 

لحقوق الإنسان.

◄ أصدر قاضي التحقيق 
العسكري اللبناني فادي صوان، 
الخميس، ثلاثة قرارات اتهامية 
بحق أربعة موقوفين لبنانيين 
وموقوف من التابعية السورية 

في جرائم إرهابية.

باختصار

{التعاون العسكري بين مصر واليونان، يكتسب أهمية مضاعفة 
فـــي ظل الظروف بالغة الدقة على رأســـها تحـــدي الإرهاب، فضلا 

عن أزمة اللاجئين التي تلقي بظلالها على أمن دول المتوسط}.
عبدالفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر

{الهجمـــات التـــي تقوم بها العصابـــات الإرهابية فـــي المنطقة 
والعالـــم، تتطلـــب تكثيـــف التعاون والتنســـيق بيـــن مختلف 

الأطراف الدولية لمواجهتها والتصدي لها}.
الملك عبدالله الثاني
العاهل الأردني

{البلاد تشـــهد اليوم ترتيبا للأوضاع الداخلية لكل فريق، نظرا 
لما جرى في الآونة الأخيرة من إرباكات في مكونات فريقي الثامن 

والرابع عشر من آذار}.
ميشال موسى
النائب عن كتلة التنمية والتحرير اللبنانية

ســــــعت بعض الأطياف والتكتلات السياسية والعســــــكرية السورية التي تم إقصاؤها من 
مؤتمــــــر الرياض إلى عقــــــد اجتماعات هي الأخرى لتوحيد صفوفها في عملية تســــــويقية 
جديدة لنفســــــها، وإن كان البعض يذهب إلى اعتبار أن هذه الاجتماعات لم تكن ســــــوى 
محاولة لصرف الأنظار عن مؤتمر المعارضة الموســــــع بالعاصمة السعودية والذي يحظى 

بتأييد دولي.

صالح نبواني:
نحن كسوريين مطالبون 

بفرض الأجندة السورية على 
الدول الإقليمية والدولية

محاولة تسويق لكيان جديد

صفقة مصرية إسرائيلية تسفر عن إطلاق سراح الجاسوس ترابين

رغم الأزمات لبنان ينبض بالحياة

اللاجئون السودانيون في عمان 
يحتجون ضد الإهمال

اللاجئـــين  مـــن  المئـــات  نصـــب   - عــمان   {
الســـودانيين مخيّمـــا خارج المفوضيـــة العليا 
لشـــؤون اللاجئين التابعة لـــلأمم المتحدة في 
العاصمة الأردنيـــة، احتجاجا على أوضاعهم 

الاجتماعية المتردية.
وكان هؤلاء قد هربوا مـــن وطنهم ولجأوا 
إلى المملكـــة لكنهم يقولون إنهـــم لم يحصلوا 
علـــى أي نـــوع مـــن الدعـــم أو المســـاعدة من 

المفوضية.
ويتهـــم بعض اللاجئين المفوضية بتفضيل 
اللاجئين من بلـــدان أخرى تمزقها الحرب مثل 
ســـوريا، لكن ممثل المفوضيـــة محمد هواري، 

ينفي الأمر.
ويشـــعر اللاجئون وكثيـــر منهم هربوا من 
العنف في دارفور، بأنهـــم يتعرضون للإهمال 
ويقول البعض منهم إنهم لا يسمح لهم بالعمل 

وبالتالي فإنهم لا يستطيعون كسب قوتهم.
وتوضـــح لاجئة تدعى ســـمية أحمد ”نحن 
نعاني من كل النواحـــي، جئنا للاعتصام أمام 
المفوضية للضغط عليها من أجل إيجاد حلول 

لنا“.
يذكر أن صراع دارفـــور بدأ في العام 2003 
عندما حملـــت قبائل غير عربية الســـلاح ضد 
الحكومـــة الســـودانية متهمة إياهـــا بالتمييز 
ضدهـــا. وتراجعـــت عمليات القتـــل الجماعي 
التـــي اســـتمرت عقـــدا، لكـــن التمـــرد لا يزال 
مســـتمرا وصعّدت الخرطوم هجماتها بشـــدة 

ضد الجماعات المتمردة في العام المنصرم.
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◄ حصلت رئيسة المجلس الوطني 
الاتحادي الإماراتي أمل القبيسي، 

وهي أول امرأة عربية ترأس برلمانا، 
على ”جائزة مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية للتميز في مجال 
والتي  السياسة والخدمة العامة“ 

تمنح لعدد من المتميزين والمبدعين 
من مواطني دول المجلس.

◄ أعلن مسؤول كبير في شركة روس 
أوبورون إكسبورت الروسية لتصدير 
الأسلحة أمس، أن موسكو استكملت 

تسليم الكويت آخر دفعة عربات 
قتالية مدرعة كان تم التعاقد بشأنها 
عام ٢٠١٢، قائلا إنّ الطرف الكويتي 
يدرس مقترحا روسيا بتحديث ما 
تمتلكه القوات المسلحة الكويتية 

من مدرعات كانت قد استلمتها في 
ثمانينات القرن الماضي.

◄ أعلنت قيادة التحالف العربي  
أمس السيطرة على جزيرة حنيش 

اليمنية في البحر الأحمر بعد أن 
كانت تستخدم معبرا رئيسيا لتهريب 

السلاح إلى ميليشيات الحوثي.

◄ أوقفت لجنة حكومية سعودية 
العمل في مكاتب تابعة لهيئة الإغاثة 
العالمية بمكة وجدة والطائف، بشكل 

مؤقت وذلك ريثما تحصل على 
تصاريح من وزارة الخارجية تخول 

لها العمل في المجال الخيري.

◄ أجّلت محكمة جنائية بحرينية 
أمس إلى ٢٤ يناير القادم النظر في 
قضية ”سرايا الأشتر“ والمتهم فيها 
١٤ شخصا بتشكيل وإدارة جماعة 

إرهابية والتدرب على استعمال 
الأسلحة والمتفجرات والشروع في 

قتل أفراد الشرطة.

باختصار

«لدينا إشـــكاليات مع إيران، فهـــي تتدخل في المنطقة، ودورها 

ســـلبي ومن ضمنه دعم الإرهاب. نأمل أن تغير من أساليبها وأن 

تلعب دورا إيجابيا».

عادل الجبير
 وزير الخارجية السعودي

«دول مجلس التعاون الخليجي لديها اســـتراتيجياتها لمكافحة 

الإرهـــاب. وتدعـــو لتكثيـــف وتحفيـــز الجهـــود في هذا الشـــأن 

باعتباره مطلبا ملحا».

خالد الجارالله
نائب وزير الخارجية الكويتي

«نأمـــل أن يوافق الحوثيون على وقف إطلاق النار ويوقفوا الدمار 

فـــي تعـــز. لكن إن لم يحدث هـــذا فهناك خطة موجـــودة لتحرير 

المحافظة».

عبد الملك المخلافي
 وزير الخارجية اليمني

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} الرياض - ســـاهمت القمّة الخليجية التي 
أنهت أمس أشغالها في العاصمة السعودية 
الرياض في مزيد إشـــاعة منـــاخ البحث عن 
تســـويات ســـلمية لأزمات المنطقة، لا ســـيما 

الأزمة السورية واليمنية.
وأكّـــد قـــادة دول الخليـــج فـــي البيـــان 
الختامي لقمّتهم تأييدهم للحلّ الســـلمي في 
سوريا واليمن، مشددين في ذات الوقت على 
وجـــوب التزام الأطـــر القانونية ومقتضيات 

الشرعية الدولية في تحقيق ذلك.
واعتبـــر مراقبـــون ما تضمّنـــه بيان قمّة 
الرياض بشـــأن الملفـــين الســـوري واليمني 
رســـالة قوية ومشـــجّعة بخصوص إمكانية 
إيجـــاد مخـــارج لأزمـــات المنطقـــة وعـــودة 
الاســـتقرار إليها، كون الدول المشكّلة لمجلس 
التعـــاون الخليجي باتـــت تمتلك وزنا وثقلا 
كبيرين يتيحان لها التأثير في مسار أحداث 

الشرق الأوسط.
وأبـــدى قادة مجلس التعـــاون الخليجي 
دعمهم الواضح للحل السياســـي في سوريا 
وفـــق مبـــادرة جنيـــف١، وفـــي اليمـــن وفق 
المبـــادرة الخليجيـــة، ومخرجـــات الحـــوار 
الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 

.٢٢١٦
وجـــاء هذا فـــي إعلان الريـــاض الصادر 
فـــي ختـــام القمة الخليجيـــة  للـــدورة الـ٣٦ 
التي اختتمـــت أعمالها أمس بقصر الدرعية 
بالريـــاض، وتلاه الأمـــين العام لدول مجلس 

التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني.
وبشـــأن اليمـــن قـــال الزيانـــي إن  دول 
المجلس تؤكـــد حرصها علـــى تحقيق الأمن 
والاســـتقرار في البلد تحت قيـــادة حكومته 
الشـــرعية، وتدعـــم الحـــل السياســـي وفقا 
للمبـــادرة الخليجيـــة ومخرجـــات الحـــوار 
الوطني الشـــامل، وقـــرار مجلس الأمن ٢٢١٦  
ليتمكن اليمـــن من تجاوز أزمته ويســـتعيد 

مسيرته نحو البناء والتنمية.
وأضـــاف أن دول المجلـــس دعـــت إلـــى 
عقد مؤتمـــر دولي لإعادة إعمـــار اليمن بعد 
توصل الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي 
المنشـــود، ووضـــع برنامـــج عملـــي لتأهيل 
الاقتصـــاد اليمنـــي لتســـهيل اندماجـــه مع 
الاقتصاد الخليجي. وذكر أن ذلك ســـيتم بما 

يتفق مـــع برنامج عملي ليتمكـــن اليمن من 
تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء.

وكان مجلـــس الأمـــن الدولي قـــد أصدر 
منتصـــف أبريل الماضـــي قـــرارا يحمل رقم 
٢٢١٦ ويقضي بالانســـحاب الفوري لمسلحي 
جماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية 
للرئيس الســـابق علـــي عبداللـــه صالح من 
المناطـــق التـــي اســـتولوا عليها، وتســـليم 
أســـلحتهم والدخول فـــي مفاوضات بهدف 

التوصل إلى حل سلمي.
وأعلـــن المبعـــوث الأممـــي إلـــى اليمـــن 
إسماعيل ولد الشـــيخ أحمد الإثنين الماضي 
أن محادثات سلام ســـتبدأ في ١٥ من الشهر 
الجاري بسويســـرا للتوصـــل إلى وقف دائم 

لإطلاق النار ووضع حد للنزاع في اليمن.
وفي الشـــأن السوري أعلنت دول الخليج 
في ختام قمتها، أيضا دعمها للحل السياسي 
ولنتائـــج مؤتمـــر المعارضة الســـورية الذي 
اختتـــم أمـــس بالرياض بما يضمـــن وحدة 
الأراضي الســـورية واستقلالها، وفقا لمبادئ 

جنيف١.
وأكدت دول المجلس على مواقفها الثابتة 
حيـــال القضايا العربيـــة والدولية، وعزمها 
على الاســـتمرار في مد يد العون لأشـــقائها، 
لاســـتعادة أمنهم واستقرارهم، ومواجهة ما 

تتعرض له المنطقة العربية من تحديات.
كذلـــك، أكدت دعمها غير المحدود للقضية 
الفلسطينية، وحق الشـــعب الفلسطيني في 
دولته المســـتقلة، ومســـاندتها لهذا الشعب 
أمـــام الإجـــراءات القمعيـــة التي تمارســـها 
إسرائيل، ورفض الإجراءات الإسرائيلية في 

القدس.
وفـــي تطور نوعـــي في مســـيرة مجلس 
التعـــاون، أشـــار الزياني إلـــى أن قادة دول 
المجلس أقروا رؤية العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز بشأن إمكانية الاتفاق 

بين عـــدد من الدول الأعضـــاء على إجراءات 
تكامليـــة تراها فـــي إطار المجلـــس على أن 
تتبعها بقية الدول متى كان الوقت مناســـبا 

لها.
ولفت إلـــى أن رؤية العاهل الســـعودي، 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز، بشـــأن تعزيز 
التكامل بـــين دول المجلس، التي وافق عليها 
قـــادة دول المجلس في هذه الـــدورة توضح 
أولويـــات العمـــل الخليجي المشـــترك خلال 

العام القادم.
وبينّ أنه بعد مرور ١٣ عاما من تأســـيس 
الاتحـــاد الجمركي لدول المجلـــس في يناير 
٢٠٠٣، والـــذي كان خطـــوة مهمة فـــي تاريخ 
المجلس، أصبح من الضروري إنهاء المرحلة 

الانتقالية خلال عام ٢٠١٦.
وفـــي هـــذا الصدد، تابـــع القـــول ”لذلك 
فقـــد تم الاتفاق على اســـتكمال ما تبقى من 
متطلبـــات الاتحـــاد الجمركـــي التـــي نصت 

عليها المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية 
بـــين دول المجلس، ويشـــمل ذلـــك إجراءات 
حازمة لتســـهيل وتسريع وتبسيط إجراءات 
المنافـــذ الجمركية بـــين دول المجلس تمهيدا 
المميـــزة  المعاملـــة  واســـتكمال  لإلغائهـــا، 
لمواطنيها وأسرهم في جميع المنافذ البينية 

دون استثناء“.
وأشـــار الزياني أيضا إلى أنّه بعد مرور 
ســـبعة أعوام من تأسيس مشـــروع السوق 
الخليجية المشـــتركة، التي تقـــوم على مبدأ 
المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول 
المجلس الطبيعيـــين والاعتباريين في جميع 
المجـــالات الاقتصاديـــة، تم الاتفـــاق أن يتم 
خلال العام القادم اســـتكمال خطوات تنفيذ 
السوق، وذلك بتحقيق المســـاواة التامة في 
المعاملة بين مواطنـــي دول المجلس في كافة 
المجالات الاقتصاديـــة دون تفريق أو تمييز، 
وفقا للمـــادة ٣ مـــن الاتفاقيـــة الاقتصادية، 

وقـــرار المجلس الأعلـــى في الـــدورة الثالثة 
والعشرين عام ٢٠٠٢.

ونـــوه إلـــى أن رؤية العاهل الســـعودي 
تهـــدف أيضا إلى تســـريع وتيـــرة التعاون 
وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية 
إلى اســـتكمال منظومتي الأمن والدفاع بين 
دول المجلـــس، بما يشـــكل ســـدا منيعا أمام 
التحديـــات الخارجيـــة التـــي تواجـــه دول 

المجلس والمنطقة.
وفـــي مـــا يتعلـــق بمكافحـــة الإرهـــاب، 
قـــال البيان الختامـــي إنه علـــى دول العالم 
مسؤولية مشتركة لمحاربة التطرف والإرهاب 
أيا كان مصدره، مشـــيرا إلـــى أن الإرهاب لا 

دين له.
وفي أعقاب تـــلاوة البيان الختامي أعلن 
العاهـــل البحريني الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، اســـتضافة بلادة للقمـــة الخليجية 

القادمة.

قمة الرياض الخليجية تشرع الأبواب لسلام عادل في سوريا واليمن

ما تضمّنه بيان قمّة الرياض الخليجية بشأن الملفين السوري واليمني رسالة قوية ومشجّعة 
بخصوص عودة الاســــــتقرار إلى المنطقة، كون الدول المشكّلة لمجلس التعاون باتت تمتلك 

وزنا وثقلا كبيرين يتيحان لها التأثير في مسار الأحداث.

بوادر تهدئة لاحت من الرياض

 [ إعمار اليمن وتأهيل اقتصاده للاندماج في الاقتصاد الخليجي  [ التمسك بالأطر الشرعية في التسويات السلمية

 [ دعم تركيا لأربيل بمواجهة السليمانية المدعومة إيرانيا يدفع باتجاه إقليمين كرديين منفصلين

} أربيل (العراق) - دافع رئيس إقليم كردستان 
العراق مسعود البارزاني عن موقف تركيا في 
أزمتها مع العراق بشـــأن إرسالها قوات برية 
إلـــى محيـــط مدينة الموصـــل مركـــز محافظة 
نينوى دون علم وتنســـيق مـــع حكومة بغداد، 
وفق مـــا أكدته الأخيرة على لســـان رئيســـها 

حيدر العبادي.
وقـــال البارزانـــي الذي قام بزيـــارة لأنقرة 
بالتزامـــن مع الأزمـــة التقى خلالهـــا الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغـــان ورئيس الوزراء 
أحمـــد داودأوغلو إنّ مشـــكلة دخـــول القوات 
التركية إلى الأراضي العراقية تم ”تضخيمها 
أكثر من الـــلاّزم“، معتبرا أنّ الأمر يتعلّق وفق 
توصيفه بـ“سوء تفاهم بين الطرفين“، العراقي 
والتركي، ومؤكّدا أنّ معســـكر بعشيقة لتدريب 
المتطوعـــين كان قـــد أنشـــئ ســـابقا بموافقة 
الحكومـــة العراقيـــة، متغاضيا عـــن أن قوات 
جديـــدة ذات طبيعـــة قتاليـــة قد أرســـلت إلى 

المعسكر.
ويعكس دفاع البارزاني عن الموقف التركي 
تمترســـه إلى جانب أنقرة بشكل يقوي علاقته 
بها وهي علاقة ليســـت بجديدة، لكنها بصدد 
الاســـتفادة بشـــكل واضـــح مـــن الصراعـــات 
الإقليميـــة والدوليـــة الدائـــرة حـــول العراق 
والمنطقـــة والتي أصبحت تركيـــا بقيادة زعيم 
حـــزب العدالة والتنمية رجـــب طيب أردوغان 

طرفا رئيسيا فيها.

ولا تخلـــو علاقـــة البارزانـــي بتركيـــا من 
التباس وتناقض يتمثّل أساســـا في أنّ أنقرة 
تقف بقوّة ضدّ أي مسعى لإنشاء دولة للأكراد 
من شـــأنها أن تقضم جزءا من أراضيها، على 
اعتبار أن مناطق الأكراد منتشـــرة على أجزاء 

من إيران وتركيا وسوريا فضلا عن العراق.
وتنكـــر تركيـــا أي حق للأكراد في إنشـــاء 
كيان مســـتقل لهم، حتى أنّ خطابها الرســـمي 
السياســـي والإعلامـــي لا يعتـــرف بـــأن إقليم 
كردستان العراق هو إقليم كردي بل هو مجرّد 
”إقليم شـــمال العراق“ وهي التسمية الرسمية 

المعتمدة في تركيا لذلك الإقليم.
وفي المقابل يتزايد ظهور مسعود البارزاني 
فـــي هيئـــة ”البطـــل القومي“، الكـــردي والأب 
الروحي لاستقلال إقليم كردستان عن العراق، 
حيث توالت تصريحاتـــه بذلك خصوصا بعد 
غزو تنظيم داعش لأجزاء واســـعة من العراق 
وظهور قوات البيشـــمركة الكردية كقوّة وازنة 
في مواجهة التنظيم وتحقيقها إنجازات على 

ذلك الصعيد.
وشجّعت تلك الإنجازات مسعود البارزاني 
على القـــول إن حدود إقليم كردســـتان بصدد 
الرســـم بالـــدم، وإنها لن تعود كمـــا كانت في 
ترجمـــة لنوايـــا توســـيعها بالاســـتيلاء على 
مناطـــق متنازع عليها مع حكومة بغداد وعلى 

رأسها محافظة كركوك الغنية بالنفط.
وازداد البارزانـــي لعبا على حبال القومية 
الكرديـــة مع اشـــتداد أزمتـــه الداخلية وتفاقم 
خلافاتـــه الحزبيـــة مع شـــركائه فـــي الإقليم 
وعلى رأســـهم حركـــة التغيير التـــي عارضت 
بقوّة تمديد رئاســـته للإقليم والتي انتهت في 
شهر أغســـطس الماضي، فيما لا يزال متشبّثا 
بالمنصب، ومعتمدا في ذلك على الدعم التركي.

وفــــي وقت يذهب فيه التحليل الســــطحي 
إلى أن دعــــم تركيا لمســــعود البارزاني يصبّ 

في اتجــــاه انفصال إقليم كردســــتان العراق، 
وبالتالــــي إنشــــاء كيــــان كردي مســــتقلّ، فإن 
العكــــس هــــو بصــــدد التحقق بشــــكل عملي 
علــــى أرض الواقــــع، ذلــــك أن انحيــــاز أنقرة 
للبارزانــــي فــــي مقابل انحياز إيــــران للطرف 
المقابــــل الذي يتخــــذ من الســــليمانية مقرا له 
والــــذي يمثله حزب جــــلال الطالباني الاتحاد 
الوطني الكردستاني، وحركة التغيير المنشقة 
عنــــه، يضعــــف الإقليــــم ويفتــــت وحدته بين 
مركزين ومشــــروع إقليمــــين منفصلين: أربيل 

والسليمانية.
ومـــن هـــذا المنطلق تبـــدو تركيـــا بقيادة 
رجـــب طيـــب أردوغـــان صاحـــب الطموحات 
”الإمبراطورية“ بصدد اســـتخدام البارزاني لا 

بصدد التحالف معه.

ويشـــي موقف زعيم الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني من تدخـــل تركيا عســـكريا في 
العـــراق أن الأخيـــرة بدأت بالفعل تســـتثمره 
بشـــكل عاجل في تغطية ذلـــك التدخل، فيما لا 
يتـــردّد البعض فـــي القول إن لتركيـــا العدالة 
والتنمية مطامع توسعية داخل أراضي جارها 
”المريـــض“ وتحديدا في الموصـــل التي هي في 

منظور بعض القوميين الأتراك أرض تركية.
المتينـــة  تركيـــا  علاقـــة  تخلـــو  لا  كذلـــك 
بالبارزانـــي من فوائـــد اقتصادية مباشـــرة، 
حيث أن تركيا هي المشـــتري الرئيســـي للنفط 
الذي يسوّقه إقليم كردستان العراق بعيدا عن 
رقابة الحكومـــة المركزية في بغداد وبالمخالفة 
لمـــا تنص عليه القوانين المنظّمة لعلاقة الإقليم 

بالمركز في هذا المجال.

ضغوط شركاء الداخل تزيد البارزاني انسياقا إلى أحضان أنقرة

رقص مع الذئب

علاقة رئيس إقليم كردســــــتان العراق مسعود البارزاني المتينة بأنقرة لا تخلو من تناقضات 
ازدادت حدّة مع تحوّل زعيم الحزب الديمقراطي الكردســــــتاني أبا ورمزا لمشــــــروع انفصال 
الإقليم عن العراق، فيما تركيا العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان تزداد انزلاقا نحو 

التعصب القومي وتشدّدا إزاء أي مطامح كردية في إقامة دولة.

إقرار إمكانية الاتفاق بين عدد من 

دول مجلس التعاون على إجراءات 

تكامليـــة علـــى أن تتبعهـــا بقيـــة 

الدول متى كان الوقت مناسبا

◄

تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان 

الإمبراطورية  الطموحات  صاحب 

لا  البارزانـــي  اســـتخدام  بصـــدد 

بصدد التحالف معه

◄



} الجزائــر - أجهـــض الأمـــن الجزائـــري 
مخططـــا إرهابيا خطيـــرا بمدينـــة عنابة 
الســـاحلية (600 كلم شرقي العاصمة)، بعد 
تفطنها لتسلل عناصر مسلحة إلى المدينة، 
لتنفيـــذ عمليـــات إرهابية في مســـرح عز 
الديـــن ميهوبي، الذي كان يتهيأ لاحتضان 
حفـــل اختتـــام ”مهرجـــان عنابة لســـينما 
المتوســـط“، بحضـــور فنانيـــن محلييـــن 
وعرب وأوروبيين، إلى جانب شـــخصيات 
رســـمية على رأسهم وزير الثقافة عز الدين 

ميهوبي.
وذكـــرت مصـــادر محليـــة لـ“العـــرب“، 
أن المدينـــة تعرف حالة تأهـــب أمني غير 

مســـبوق، بعد توصل المصالح المختصة 
بمعلومـــات حول تســـلل عناصـــر جهادية 

للمدينة لتنفيذ عمليات إرهابية.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن الأمنـــي أن 
العملية المجهضـــة تحمل بصمات تنظيم 
داعـــش، نظير قـــرب المدينة مـــن الحدود 
الشـــرقية للبلاد مع كل مـــن تونس وليبيا، 

التي يتحرك فيهما التنظيم بسلاسة.
وحمل المخطط الإرهابي الذي لم تكشف 
ملامحـــه بعد، عدة رســـائل تؤكـــد ارتباط 
المجموعـــة بأيديولوجيـــة داعش، القائمة 
علـــى ضـــرب المعالـــم الدينيـــة والأثرية، 
وتصيّـــد الفـــرص لاســـتهداف الفضاءات 

الفنية والفكرية والفئات المثقفة، كما وقع 
في مسرح ”باتكلان“ بباريس.

ولـــم يســـتبعد مختصـــون أمنيون، أن 
تكـــون المجموعـــة إحدى خلايـــا التنظيم 
في الجزائر، خاصة وأن الشرق الجزائري 
يعرف نشاطا وحركة لافتة لعملية التجنيد 
والتعبئة من قبل داعش، بســـبب قربها من 
القواعد الخلفية للتنظيم في ليبيا وتونس، 

وسهولة التنقل منها نحو تركيا.
وأكـــدت مصـــادر محلية أن الســـلطات 
اتخـــذت إجراءات أمنيـــة مضاعفة، تمثلت 
فـــي غلق الطرقـــات المؤدية إلى المســـرح 
الجهوي لحماية الوفود الرسمية المدعوة 

لحضور حفل اختتام مهرجان عنابة للفيلم 
المتوسطي، وتشديد الرقابة والحواجز في 
المداخل الرئيسية لمدينة عنابة ووسطها، 
ومراقبة العربـــات القادمة من المحافظات 
المجـــاورة، إلـــى جانب تعزيـــز الوحدات 
والمقـــار  المؤسســـات  بتأميـــن  المكلفـــة 

الحكومية والرسمية والبنوك.
وتزامنـــت العمليـــة مـــع الإعـــلان عن 
تفكيك عصابة للاتجار في الأســـلحة وسط 
العاصمـــة الجزائرية، وقد تـــم حجز كمية 
كبيرة من المرجح حســـب تقارير إخبارية 
أن تكـــون قـــد دخلـــت البلاد عبـــر الحدود 

الليبية.

} تونــس – انطلقـــت في تونس، مســـاء أمس، 
أعمال اجتماع تشـــاوري بين أطـــراف الحوار 
الليبـــي لبحـــث خارطة طريق جديـــدة لتفعيل  
اتفاقيـــة الصخيـــرات التـــي تم توصـــل إليها 
في 24 يوليو الماضـــي، والتي تعطل تنفيذها 
بســـبب تفاقـــم الخلافات ومنـــاورات المؤتمر 
الوطنـــي المنتهيـــة ولايته الموالـــي لجماعة 

الإخوان المسلمين.
وشـــارك في هـــذا الاجتماع الذي ترأســـه 
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، 
وفود من مجلس النواب الليبي(البرلمان) الذي 
يتخذ من طبـــرق مقرا لـــه، والمؤتمر الوطني 
المنتهيـــة ولايتـــه الـــذي يتخذ مـــن طرابلس 
مقرا لـــه، بالإضافة إلى عدد من الشـــخصيات 
المستقلة ومن المجتمع المدني، ورؤساء عدد 

من البلديات.
والتحق بهذا الاجتماع بعد أكثر من ساعة 
على انطلاقه، وزير الخارجية التونسي الطيب 
البكـــوش الذي امتنـــع عن التصريـــح، تماما 
مثـــل المبعوث الأممي، وبقيـــة أعضاء الوفود 

المشاركة.
وكان يُفترض أن يُشـــارك في هذا الاجتماع 
فايـــز الســـراج الـــذي أختير لرئاســـة حكومة 
باتفاقيـــة  عمـــلا  الليبيـــة  الوطنـــي  الوفـــاق 
الصخيـــرات، غير أنه لم يحضـــر رغم الإعلان 
أنه غـــادر العاصمة المصريـــة باتجاه تونس 

للمشاركة في هذا الاجتماع.
ولم تتسرب أي معلومات حول بنود خارطة 
الطريـــق التي عرضها المبعـــوث الأممي على 
الفرقاء الليبيين، ومع ذلك، قال جمعة القماطي 
رئيـــس حزب التغيير الليبي الذي يُشـــارك في 
الاجتمـــاع، إنها تتعلق بكيفيـــة تجاوز بعض 
العقبـــات التي مازلـــت تُعرقل تنفيـــذ اتفاقية 

الصخيرات.
للصحافييـــن  وأضـــاف فـــي تصريحـــات 
قبل بـــدء هذا الاجتمـــاع، أن المشـــاركين فيه 
سيناقشـــون بنود خارطة الطريق التي توصل 

إليها المبعوث الأممي خلال لقاءاته التشاورية 
الماراثونية التي أجرها خلال الأيام الماضية 
في طبـــرق والبيضـــاء، وكذلك فـــي طرابلس، 
بالإضافـــة إلى عـــدد مـــن العواصـــم العربية 

المعنية بتطورات الملف الليبي.
وشـــدد القماطي على أنه لـــن يتم التطرق 
لإلغـــاء اتفاقيـــة الصخيرات، وقال ”لا ســـبيل 
لإلغاء تلـــك الاتفاقية، ولكن يمكن إدخال بعض 
التعديلات عليها، بما يُســـهل تشـــكيل حكومة 

وفاق وطني“.
وبحســـب مصادر ليبية تحدثت لـ“العرب“ 
قبل بدء الاجتماع، فإن أبرز النقاط التي سيتم 
بحثها في اجتماع تونس تتعلق بإيجاد توافق 
حول تســـمية نائبـــي رئيس حكومـــة الوفاق 
الوطنـــي ووزير الدولة، لإحـــداث توازن داخل 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
كما سيتم خلاله التطرق إلى بعض النقاط 
الخلافيـــة فـــي ملاحـــق اتفاقيـــة الصخيرات، 
وخاصة منهـــا الملحق الأمني، وذلك لتوضيح  
من ســـيتولى توفيـــر حماية حكومـــة الوفاق 
الوطني، ودور الميليشيات، في المشهد الأمني 
اللاحـــق، وكذلـــك مصير قائد الجيـــش الليبي 

الفريق أول ركن خليفة حفتر.
ســـيبحث  تونـــس  اجتمـــاع  أن  وأكـــدت 
بالأساس كيفية توفير أرضية مشتركة للتوقيع 
النهائـــي على اتفاقية الصخيـــرات، وذلك من 
خلال مناقشـــة جملة من الإجـــراءات، وخاصة 
منها آلية التصويت على المجلس الرئاســـي 
الليبـــي، وتمريـــر حكومـــة الوفـــاق الوطني 
برئاســـة فائز السراج، وبالتالي تسوية بعض 

المسائل التشريعية للتصويت عليها.
ولفت مراقبون إلى أن هذا الاجتماع يأتي 
عشـــية المؤتمـــر الدولي الذي ستســـتضيفه 
العاصمة الإيطالية روما لبحث تطورات الأزمة 
الليبيـــة، وتداعيات خطر تمـــدد تنظيم داعش 
الذي بـــات يُهدد المنطقـــة المغاربية وجنوب 

أوروبا.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الإيطالـــي باولو 
جنتيلوني قد أعلن في وقت ســـابق أن وفودا 
من نحو 40 دولة ستُشـــارك فـــي مؤتمر حول 
ليبيا، حيـــث يُرجح  أن يتم خلاله بحث تنفيذ 
الآليـــات التي ســـيقرها اجتمـــاع تونس، إلى 
جانـــب ضبط المدة الزمنيـــة التي يُفترض أن 

يُصـــوت فيهـــا البرلمان الليبـــي على حكومة 
الوفاق الوطني.

ويتطلع الفرقاء الليبيون أن تكون مخرجات 
اجتماع تونـــس مقدمة لتعبيـــد الطريق أمام 
تســـوية للأزمة الليبية تُتوج بموافقة مجلس 
الأمن الدولي خلال جلسته المقرر عقدها يوم 
24 ديسمبر الجاري على حكومة فايز السراج، 
وإعـــلان الأطـــراف المعرقلة للحـــوار وفرض 

عقوبات عليها.
وقـــال وزيـــر الدفـــاع التونســـي فرحـــات 
الحرشـــاني الخميـــس إن وزراء دفاع مبادرة 
خمســـة زائـــد خمســـة أكـــدوا على ضـــرورة 
الوصول لتوافق سياســـي للخروج من الأزمة 
الليبية، واعتبروا أن العمليات العســـكرية لن 

تحل المشاكل.

وتضم مبادرة خمســـة زائد خمسة وزراء 
دفـــاع المغرب العربي تونس وليبيا والجزائر 
والمغـــرب وموريتانيا بالإضافة إلى خمســـة 
بلدان أوروبية هي فرنســـا وأسبانيا وإيطاليا 

والبرتغال ومالطا.
وقال الحرشـــاني في مؤتمر صحفي عقب 
اجتماع وزراء دفاع مبادرة خمسة زائد خمسة 
”أجمـــع أعضـــاء المبـــادرة علـــى أن الحلـــول 
العســـكرية ليـــس لها مســـتقبل فـــي مواجهة 

التحديات والمشاكل الأمنية في ليبيا“.
وأضـــاف الحرشـــاني أن ”الحـــل الوحيد 
يكمن في إيجاد حل سياســـي بتكوين حكومة 

توافق واحدة تمثل كل الشعب الليبي“.
وعبـــر وزير الدفاع التونســـي عن قلقه من 
تدهـــور الوضع في ليبيا قائلا ”الإرهاب ينمو 

أكثر في ظل غياب دولة وسلطة واحدة“.
وتابع الحرشـــاني ”واعون بالخطورة مع 
وجود عدد لا يستهان به من التونسيين الذين 
ســـينتقلون إلى ليبيـــا هروبا مـــن الضربات 
العســـكرية علـــى المجموعـــات الإرهابية في 

سوريا والعراق“.
ومضـــى قائلا ”التهديـــدات مرتبطة بمدى 
اســـتقرار الأوضاع في ليبيا حيث ســـيضطر 
التونســـيون المنتمون إلى جماعات إرهابية 

إلى العودة إلى بلدهم“.
وتقـــول تقاريـــر إن أكثـــر مـــن ثلاثة آلاف 
تونســـي يقاتلـــون في صفوف تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية أو فـــي جماعات متشـــددة أخرى 
فـــي العراق وســـوريا وليبيا. وهـــدد بعضهم 

بالعودة لشن هجمات في تونس.
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◄ تعهدت الخارجية الألمانية 
بتقديم مساعدة مالية بقيمة 20 

مليون يورو لمساعدة تونس في 
تأمين حدودها خاصة مع ليبيا 

في ظل التهديدات المتصاعدة من 
الجماعات المتشددة.

◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية 
بأن إرهابيا سلم نفسه لقوات 

الجيش بمنطقة تين زواتين ببرج 
باجي مختار الحدودية مع مالي.

◄ أعلنت منظمة الأمم المتحدة، 
عن اعتزامها إعداد خطة لتلبية 
احتياجات الآلاف من الليبيين، 
بقيمة مالية تقدر ب165 مليون 

دولار أميركي.

◄ قال مسؤولون إن السلطات 
المغربية انتشلت جثث 11 مهاجرا 
أفريقيا غرق قاربهم على ما يبدو 

بسبب سوء الأحوال الجوية 
وهم يحاولون الوصول إلى جزر 

الخالدات.

◄ وافق المجلس الأوروبى 
بستراسبورغ الفرنسية مؤخرا 
على انضمام تونس للاتفاقية 

عدد 108 المتعلقة بحماية 
الحياة الخاصة للأشخاص 

تجاه المعالجة الآلية للبيانات 
الشخصية.

◄ قال وزير الدفاع التونسي 
فرحات الحرشاني، أمس الخميس، 

إن الوضع في ليبيا لا يزال يدعو 
للقلق خاصة مع وجود عدد كبير 

ولا يستهان به من التونسيين 
في بؤر التوتر، مؤكدا أن بلاده 

”واعية لهذا الخطر ولمختلف 
التحديات المستقبلية“.

باختصار

الفرقاء الليبيون يجتمعون في تونس لتفعيل اتفاقية الصخيرات
[ كوبلر يعرض على المتحاورين خارطة طريق لتذليل العقبات [ وزراء دفاع مبادرة 5 + 5 يؤكدون على الحل السياسي لأزمة ليبيا
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أخبار
{يجب تغيير القوانين المؤطرة لكل من التجمعات العمومية 

والجمعيـــات بالبلاد، لمواكبة التغييرات الحالية، ومطابقتها 

مع الاتفاقيات الدولية}.
إدريس إليزمي
رئيس مجلس حقوق الإنسان في المغرب

{الدولـــة مرغمـــة على تكييـــف مصاريفها مع مداخيلها، وإلا ســـتكون 

مجبرة على اللجوء للاستدانة من الخارج والمخاطرة بفقدانها سيادتها 

في اتخاذ القرار وخضوعها لإملاءات صندوق النقد الدولي}.
أحمد أويحيى
أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي في الجزائر

{الولايات المتحدة الأميركية على اســـتعدادا تام لتقوية وتعزيز 

علاقـــات التعـــاون مـــع المملكـــة المغربية، لا ســـيما فـــي المجال 

الأمني}.
بريان ماكوين
نائب كاتب الدولة الأميركي المساعد الرئيسي في الدفاع

  جمعة القماطي:

لا سبيل لإلغاء إتفاقية 

الصخيرات لكن يمكن إدخال 

بعض التعديلات عليها

4

الأمن الجزائري يجهض مخططا إرهابيا يستهدف مدنيين

 اتفقت الأطراف الليبية المشاركة في لقاء، انطلق في تونس أمس الخميس، على ضرورة 
بدء خطوات عملية للتوقيع النهائي على الاتفاق السياسي الذي نتج عن اجتماعات مدينة 

الصخيرات المغربية.

روس يعرض تقريره عن 

الصحراء على مجلس الأمن

} رباعي الحوار التونسي يؤكد إثر تسلمه، أمس الخميس، جائزة نوبل للسلام خلال حفل نظم في أوسلو، على وجوب جعل مكافحة الإرهاب أولوية 
مطلقة بالنسبة إلى دول العالم.

} نيويــورك (الولايــات المتحــدة) - عرض 
الشـــخصي  المبعـــوث  روس  كريســـتوفر 
للأمين العام للأمـــم المتحدة إلى الصحراء 
المغربية، تقريره على مجلس الأمن الدولي 
بعـــد الجولـــة التـــي قـــام بها مؤخـــرا في 
المنطقـــة المغاربية والتي وصفها مراقبون 
بـ“الفاشـــلة“ نظـــرا لعـــدم تمكـــن المبعوث 
الأممي مـــن إعادة إحيـــاء المفاوضات بين 

المغرب والبوليساريو.
وأكـــد روس في تقريـــره أن المغرب دعا 
الجزائر إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات 
بشـــكل مباشـــر لكـــن الرئيـــس عبدالعزيز 
بوتفليقة رفض هذه الدعوة مؤكدا أن موقف 
بـــلاده ثابـــت بخصوص دعم مطلـــب تقرير 
المصير الذي يتمسك به الانفصاليون وهو 

ما أدّى إلى تأزيم الأوضاع وتعقيد الملف.
وأشـــار المبعـــوث الأممي، إلـــى إصرار 
الاســـتفتاء  علـــى  البوليســـاريو  جبهـــة 
والتلويح بالعودة إلى الحرب في حال فشل 

المفاوضات.
وشـــدد على أنّ نـــزاع الصحـــراء الذي 
طـــال أمـــده يتطلب ”حـــلاّ عاجـــلا“، مؤكدا 
أن اســـتفحاله هو بمثابـــة ”قنبلة موقوتة“ 
لـــن يكون في وســـع أي فاعل فـــي المنطقة 

التخفيف من آثارها بمفرده.



أعلنـــت إدارة الأمن في جنيف،  }  جنيــف – 
الخميـــس، أن شـــرطة المدينة ”تبحث بشـــكل 
عـــن أشـــخاص مرتبطـــين بالتيـــار  مكثـــف“ 
الجهـــادي أبلغـــت بوجودهم، الأربعـــاء، على 
إثر اعتداءات باريس، مؤكدة أنها رفعت حالة 

التأهب.
وقال إيمانويل لو فيرسو المكلف بالاتصال 
فـــي الإدارة للإذاعة السويســـرية ”انتقلنا من 

التهديد المبهم إلى التهديد المحدد“.
وذكر مسؤول في حراسة مقر الأمم المتحدة 
في جنيف أنه يجـــري البحث عن أربعة رجال 

مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية.
ويقـــع المقـــر الأوروبي لـــلأمم المتحدة في 

جنيف. وهو يخضع الخميس لمراقبة مشـــددة 
ونشـــر حراس مسلحين برشاشـــات حوله في 

إجراء غير اعتيادي.
ونشـــرت صحيفة لوماتان صـــورة لأربعة 
رجال ملتحين سلمتها السلطات الأميركية إلى 

الشرطة السويسرية.
ويســـتقبل مبنى قصـــر الأمم يوميا الآلاف 
من الموظفين الدوليين وحوالي 400 حارس من 

الأمم المتحدة مكلفين بحمايته.
وكانـــت إدارة الأمـــن فـــي جنيـــف أعلنت 
أن قـــوات إضافيـــة من الشـــرطة نشـــرت وأن 
مســـتوى التأهب رفع في جنيف وضواحيها. 
وأفـــادت الشـــرطة أن ”ســـلطات جنيف تلقت 

بعـــد ظهر الأربعاء من قبـــل الاتحاد معلومات 
عن أفراد مشـــتبه بهم قـــد يكونون في جنيف 
أو ضواحيها. وتجري تحقيقات بتعاون وثيق 
مع الأجهزة الوطنيـــة والدولية بهدف التمكن 
من تحديد مكان هؤلاء الأشخاص وتوقيفهم“. 
وأوضحـــت أنهـــا لن تقـــدم توضيحات أخرى 

”لأسباب تتعلق بظروف التحرك“.
من جهة أخرى أكدت صحيفة لاتريبون دو 
جنيف أن الشـــرطة تبحث أيضا عن شخصين 
آخريـــن، إلى جانب المشـــبوهين الأربعة، دخلا 
الأراضـــي السويســـرية بآلية تحمـــل لوحات 

تسجيل بلجيكية ليل الثلاثاء الأربعاء.
لكـــن الصحيفـــة قالـــت إنها لا تعـــرف ما 

إذا كانـــت المســـألتان مرتبطتـــين ببعضهما. 
وأوضحـــت الصحيفة نفســـها أن الســـلطات 
وجهت تحذيرا خاصا إلـــى الجالية اليهودية 
في جنيـــف. وبعد اعتـــداءات باريـــس في 13 
نوفمبر وفرض حالة الطوارئ في نقاط العبور 
العديدة بين فرنســـا وسويســـرا فـــي منطقة 
جنيف، تم تعزيز الرقابة وتعاونت قوات الأمن 
السويســـرية والفرنســـية في هذه المهمة. لكن 

ليست كل النقاط تخضع لمراقبة.
وجنيـــف مقـــر لحوالي 30 منظمـــة دولية. 
وأفادت تقارير عن رفع عدد حرس الأمم المتحدة 
وبعضهم كان يحمل بنادق رشاشة، في إجراء 

غير معتاد حيث مقر المنظمة الدولية.

} باريس – بعد قرابة شــــهر علــــى اعتداءات 
باريــــس، كثفت فرنســــا غاراتها علــــى تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية وحاولت تعبئــــة حلفائها 
للإبقاء على أقصى درجة من الضغط، رافضة 
في الوقت نفســــه إرسال قوات من أجل هجوم 

بري.
غيــــر أن مراقبيــــن يشــــيرون إلــــى وجود 
تجاوب دولــــي خجول للمشــــاركة في تحالف 
مماثل حيث اكتفــــت بريطانيا بقصف تنظيم 
الدولة الإسلامية في ســــوريا بدءا من الثالث 
من ديســــمبر الحالي، رغــــم أن حكومة ديفيد 
كاميرون كانت تدعو منذ أشــــهر إلى توســــيع 
العمليــــات التي تقوم بها فــــي إطار التحالف 
الدولي بقيــــادة أميركية في العراق، لتشــــمل 

سوريا.
وفي ألمانيا أعطى النواب الضوء الأخضر 
مــــن أجــــل نشــــر 1200 جندي وســــت طائرات 
اســــتطلاع للقيام بعمليات ضد داعش، إلا أن 
ألمانيا لن تنفذ عمليات قصف جوي بنفسها.

فيمــــا أعلــــن الأميركيون الذيــــن تعرضوا 
لاعتداء مماثل مواصلة الضربات الجوية في 
ســــوريا والعراق في إطــــار تحالف دولي، إلى 
جانب إرسال مئتي عنصر من القوات الخاصة 
إلى العراق، وعرض إرســــال طائرات مروحية 
هجومية لدعــــم العمليات البرية ضد التنظيم 
الجهادي. وكانوا أرســــلوا عــــددا محدودا من 
القــــوات الخاصة إلى ســــوريا لتنفيذ عمليات 

محددة ضد الجهاديين.
مــــن جهتهــــا وافقت روســــيا التــــي كانت 
ســــباقة في طرح إقامة ”تحالف واســــع“ ضد 
تنظيم داعش، على تنســــيق ضرباتها الجوية 
في ســــوريا مــــع الائتلاف الدولــــي، إلا أن أي 
خطة مشــــتركة لم تر النور بعد. ويتهم الغرب 
موســــكو بتركيــــز ضرباتهــــا علــــى الفصائل 

والتي تقاتل ضد  المقاتلة المصنفة ”معتدلة“ 
النظام الســــوري. إلا أن الــــروس كثفوا أخيرا 
غاراتهم على مواقع تنظيم الدولة الإســــلامية 

في الرقة في شمال سوريا.
وتبقى الخطــــوة الأكثر رمزية في الجهود 
الفرنســــية لقتال المتشــــددين إرســــال حاملة 
الطائرات شــــارل ديغــــول التي ســــاهمت في 
الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية 
بعد اعتــــداءات نوفمبر التي أودت بحياة 130 

شخصا.
وقال الناطق باســـم هيئة أركان الجيوش 
الكولونيـــل جيل جـــارون ”إن ذلـــك أتاح لنا 
القيـــام بجهود ضـــد داعش في ســـوريا مع 
مواصلـــة مهامنـــا لتقديم دعم للقـــوات على 

الأرض (الكردية والعراقية) في العراق“.
وأضاف ”فـــي أوج عملياتنـــا انتقلنا من 
نســـبة مشـــاركة 5 بالمئة إلـــى 20 بالمئة في 
الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في 
مجال الضربات“، بعد نشـــر حاملة الطائرات 

الفرنسية في شرق المتوسط.
وأتاح إرســـال حاملـــة الطائرات شـــارل 
ديغـــول مضاعفة القـــدرات الجوية لفرنســـا 
ضـــد تنظيـــم الدولة الإســـلامية بمعدل ثلاث 
مرات عبر زيادة عدد المقاتلات المتمركزة في 

الشرق الأوسط من 12 إلى 38.
وبعـــد الصدمة التي خلفتهـــا الاعتداءات 
العالمـــي، نـــال الرئيـــس  علـــى المســـتوى 
الفرنسي فرنســـوا هولاند مساعدة عسكرية 
من بريطانيا وألمانيا. لكن تكثيف الضربات 

لم يغير المعطيات كثيرا على الأرض.
وقال فيليب غروس من مؤسســـة الأبحاث 
تكثيـــف  ”إن  باريـــس  فـــي  الاســـتراتيجية 
الضربات من شـــأنه إضعـــاف تنظيم الدولة 
الإســـلامية والتأثير على تحركاته لكن ليس 

تسريع انهياره“.
وأصبحت الضربات التي تركز على تقديم 
إســـناد جوي للقوات على الأرض في العراق 
وينفذ معظمها الطيران الأميركي، تســـتهدف 
مراكـــز قيـــادة وتدريـــب ومواقـــع محروقات 

تستخدم لتمويل تنظيم الدولة الإسلامية.
ويقول جـــان كلود الار الخبير في المعهد 
والاستراتيجية  الدولية  للعلاقات  الفرنســـي 

إن ”الدينامية الفرنسية أتاحت حث الولايات 
المتحـــدة علـــى الانتقـــال إلى نـــوع آخر من 
الضربات ومهاجمة بنى تحتية نفطية سواء 
كان اســـتخراج أو تكـــرار النفـــط أو مواكب 

شاحنات لنقله“.
وتوجهـــت شـــارل ديغـــول إلـــى منطقـــة 
الخليـــج حيـــث ســـتتولى قيـــادة العمليات 
البحريـــة للائتلاف الدولي ضد تنظيم الدولة 
الإســـلامية على مدى أســـابيع مـــع مواصلة 
حملة الضربات في الوقت نفســـه قبل انتهاء 

مهمتها المقرر في مارس.
ورأى جـــان كلود الار أن فرنســـا يجب ألا 
تســـعى إلى زيـــادة وجودها العســـكري في 
الشـــرق على حســـاب منطقة الساحل، حيث 
تبقـــى الحصـــن المنيـــع الوحيد أمـــام تقدم 
الجهاديين المحليين مع عملية برخان. وقال 
”مـــع وضع كل الثقـــل في الميدان الســـوري، 

نقوم بمجازفات من جهة الجنوب“.
وتكثيـــف التعاون العســـكري مع الروس 
الـــذي دعا إليه الرئيس الفرنســـي فرنســـوا 
هولاند بعد الاعتداءات لا يزال محدودا حتى 

الآن.
وقـــال جيل جارون ”لا نـــزال ضمن منطق 
التنســـيق لتجنـــب تصادم بحـــري أو جوي. 
الفتـــرة المقبلـــة تتطلب المزيد مـــن الحوار 

السياسي“.
ومهما كان أثر الضربات الجوية، فإنه لن 
يمكن تحقيق أي نتيجة عســـكرية ضد تنظيم 
الدولة الإســـلامية بـــدون تدخل قـــوات على 
الأرض، كرديـــة أو مـــن المعارضة الســـورية 
التي تعتبر معتدلة أو حتى الجيش السوري، 
كمـــا أقرت باريس في الآونة الأخيرة بشـــرط 
رحيـــل الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد عن 

السلطة.
وقـــال غروس ”بين القـــوات الراغبة بذلك 
والقادرة، تتضـــاءل الخيارات ســـريعا“، في 
تشاؤم يشاطره إياه العديد من الخبراء. وفي 
الانتظـــار ”من الأفضـــل أن يكون هناك منطق 
اســـتئصال ضد تنظيم الدولة الإسلامية بدلا 

من تكثيف الحملة الجوية“.
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الجهود الفرنســــــية في تشــــــكيل تحالف دولي واســــــع لقتال تنظيم الدولة الإســــــلامية في 
العراق وســــــوريا تشــــــهد تعثرا ملحوظا نتيجة للتجاوب الخجول مــــــن القوى الكبرى في 
هذا المضمار، وهو ما يرى فيه البعض فرصة أمام المتشددين لزيادة وتيرة أنشطتهم في 

الأراضي التي يسيطرون عليها أو في عواصم غربية.
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تعثر الجهود الفرنسية لتشكيل تحالف واسع ضد تنظيم داعش
[ تجاوب خجول مع دعوة هولاند إلى تحالف دولي ضد الجهاديين [ الضربات الجوية لا يمكن أن تحل الوضع دون تدخل بري

ازدحام في الأجواء.. وفراغ على الأرض

◄ قالت الشرطة الأسترالية إنها 
وجهت اتهامات إلى شاب عمره 

20 عاما وفتى في الخامسة عشرة 
بالتخطيط لتنفيذ عمل إرهابي، بعد أن 

ألقت القبض عليهما أثناء مداهمات في 
سيدني صباح الخميس.

◄ سلمت هافانا السلطات الأميركية 
أميركيا فارا حاول الإفلات من قضاء 

بلاده باللجوء إلى الجزيرة، وذلك 
للمرة الأولى منذ الانفراج التاريخي 

في العلاقات الدبلوماسية بين الولايات 
المتحدة وكوبا.

◄ قال جهاز الأمن الأوكراني، 
الخميس، إنه ضبط جماعة مسلحة 
متمردة تنشط في العاصمة كييف 

ومدن كبرى أخرى وإن شخصين قتلا 
خلال العملية. وتتهم كييف موسكو 

مرارا بدعم الانفصاليين الموالين 
لروسيا في شرق أوكرانيا.

◄ أكد رئيس مكتب التحقيقات 
الفدرالي أن الزوجين اللذين نفذا 
هجوم كاليفورنيا تبنيا الإسلام 

المتطرف قبل أن يلتقيا، واعترف 
بعجزه عن كشف الجهاديين الذين 

يتأثرون عن طريق الإنترنت.

◄ أكدت السويد، الخميس، أنها 
ستشدد قوانين مكافحة الإرهاب 

لتجريم السفر إلى الخارج بغرض 
القتال ومنع إساءة استخدام جوازات 

السفر، وذلك في أعقاب هجمات باريس 
في الآونة الأخيرة.

◄ أكدت جورجيا أن طائرة هليكوبتر 
حربية روسية انتهكت المجال الجوي 
الجورجي فوق منطقة ملاصقة لإقليم 
أوسيتيا الجورجي الانفصالي، أمس 
الخميس، وقالت إن الواقعة تعرض 

الاستقرار الإقليمي للخطر.

باختصار

أخبار
«ســـنبحث مع رؤساء الأحزاب السياسية في تركيا ضرورة تغيير 

وإعداد دســـتور جديد للبلاد، ونعتقد أن هناك إمكانية لإعداد 

دستور جديد عن طريق التوافق».

أحمد داودأوغلو
رئيس الوزراء التركي

«روســـيا تريـــد إصلاح العلاقات مـــع الولايات المتحـــدة، لكنها لن 

تكـــون قادرة على فعـــل هـــذا طالمـــا أن الإدارة الأميركية تدعم 

العقوبات الاقتصادية على موسكو». 

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

«إننا بحاجة حاليا لشـــرطة حدود أوروبية، لابد من الاســـتمرار في 

تطويـــر وكالـــة فرونتكس الأوروبيـــة لحماية الحـــدود وأن تصبح 

سلطة مستقلة بصلاحيات مستقلة». 

فولكر كاودر
سياسي ألماني

جنيف تبحث عن متورطين في هجمات باريس على أراضيها

} الرئيس الأرجنتيني الجديد ماوريسيو ماكري وزوجته جوليانا عواضة في لقاء مع أنصارهما بعد أداء اليمين الدستورية في الكونغرس 
الأرجنتيني.

إسرائيل تطلق منظومة 

حيتس 3 المضادة للصواريخ

} تل أبيب – أعلنت وزارة الدفاع الإســـرائيلية 
أنها أجرت، الخميس، تجربة ناجحة لاعتراض 
المتوســـط  البحـــر  فـــوق  وهمـــي  صـــاروخ 
بمنظومتهـــا المضـــادة للصواريخ حيتس3- 
(سهم-3) التي طورتها بالتعاون مع الولايات 

المتحدة.
وتهدف منظومة حيتس-3 إلى مواجهة تهديد 

الصواريخ البعيدة المدى.
وأجرت إســـرائيل التجربة بعد معلومات هذا 
الأســـبوع عن تجربة إيرانية لصاروخ ”شهاب 
�3 المتوســـط المدى أواخر نوفمبر الماضي، 

في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة
وقالـــت وزارة الدفـــاع الإســـرائيلية في بيان 
أن ”هدفـــا أطلق ورصد بالـــرادارات التي بثت 

إحداثياتها لنظام مراقبة إدارة المعارك.
وأضافت أن هذا النظام ”حلل معطيات تحديد 
المـــكان التـــي جمعـــت وخطـــط للاعتراض“، 
مؤكـــدة أن الصـــاروخ ”الاعتراضي حيتس3- 
أطلق بنجـــاح واتبع المســـار المقرر وأصاب 

ودمر الهدف خارج الغلاف الجوي“.
وأكدت وزارة الدفاع الإســـرائيلية أن ”أهداف 
التجربـــة تحققـــت“. وكانت إســـرائيل أجرت 
فـــي ديســـمبر 2014 اختبارا لهـــذا الصاروخ 
الاعتراضـــي لكنه فشـــل في إصابـــة صاروخ 

وهمي معاد.

خبراء يحذرون مـــن تراجع القبضة 

الأمنية الفرنســـية على متشددي 

أفريقيا تزامنا مـــع تركيزها الحالي 

على الشرق الأوسط

◄

ـــتـــعـــاون الــعــســكــري  تــكــثــيــف ال

الفرنسي مع الروس لا يزال محدودا 

نــطــاق  يــتــجــاوز  ــــم  ول الآن  ــى  حــت

التنسيق لتفادي الصدامات

◄



} الجزائــر - منـــذ إعلان ”دولـــة الخلافة“ في 
يونيـــو 2014، أذاع تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
نجاحاته في التوســـع ليكتسح أراضي جديدة 
خارج ســـوريا والعراق بنية الإيهام بأنه ينمو 
بســـرعة في كافة أرجاء العالم الإســـلامي وأنه 
يفتـــك مـــن القاعدة موقـــع التنظيـــم الجهادي 

العالمي البارز.
لكن على عكس ادعاءات الدولة الإســـلامية 
كثيرا ما شـــابت توسع هذا التنظيم النكسات، 
إذ واجـــه تنظيمات جهادية أكثـــر قوة والكثير 
منها تابـــع لتنظيم القاعدة صمدت أمام جهود 
بذر الشقاق داخلها والتحريض على الانشقاق.
ويســـعى تنظيم داعش في الفترة الأخيرة 
إلى تأسيس علاقات قوية مع تنظيمات إرهابية 
أخرى بهـــدف تكوين تحالفات تخـــدم جهوده 
من أجل الانتشـــار في مناطق جديدة لا ســـيما 
في قـــارة أفريقيا، بعد إعلان بعـــض التيارات 
المتطرفة الناشـــطة في بعض دول هذه القارة 
بيعتها للتنظيم. الأمر الذي بات يشـــكل تحديا 

جديدا في المنطقة.

الحضور الوهمي في نيجيريا

حـــال  فـــي  أنـــه  أميركيـــون  خبـــراء  رأى 
لتنظيـــم  التابعتـــان  المجموعتـــان  توصلـــت 
الدولة الإســـلامية في أفريقيا في كل من ليبيا 
ونيجيريا، إلى التقارب وتكثيف تعاونهما فقد 

يشكلان خطرا كبيرا على القارة الأفريقية.
ولفـــت هـــؤلاء الخبـــراء إلى أن مســـلحي 
المعارضة الإســـلامية الســـورية الذين بايعوا 
تنظيم الدولة الإســـلامية وجماعة بوكو حرام 
النيجيرية التي غيرت اسمها في مارس ليصبح 
”ولاية الدولة الإســـلامية في غـــرب أفريقيا“، لا 
يتبادلان حتى الآن سوى المديح عبر الإنترنت، 
وبالتأكيد بعض المقاتلين والأســـلحة، لكن إن 
تطـــورت علاقاتهما فـــإن قدرتهمـــا على الأذى 

ستكون هائلة.
وقال مايكل شـــوركين المحلل الســـابق في 
وكالة الاســـتخبارات المركزية الأميركية (سي 
آي ايـــه) والأخصائـــي في شـــؤون أفريقيا في 

مركز الأبحاث راند كوربوريشن لوكالة 
فرانس برس، ”إن بإمكانهما على 

ســـبيل المثال أن يقررا أنهما 
بدلا مـــن أهدافهما المحلية 

استهداف  في  سيشـــرعان 
فـــي  غربيـــة  مصالـــح 
المنطقـــة“. و“قد تســـعى 
بوكو حـــرام إلى مهاجمة 
فـــي  فرنســـيين  جنـــود 
عملية برخان أو أميركيين 
متواجدين في الكاميرون“.

وأضـــاف ”لا أعتقـــد أننا 
وصلنـــا إلى هـــذه الحالـــة، لكن 

يمكن بســـهولة تصور ســـيناريوهات مريعة“، 
معتبرا ”أن تحول بوكو حرام إلى دولة إسلامية 
في غرب أفريقيا أشـــبه الآن بعملية ترويج، أو 
تغيير اســـم تجاري، لكن ذلك قد يســـجل أيضا 

الانتقال إلى أهداف جهادية شاملة“.
فتبني اســـم وخطاب ورمـــوز أعنف حركة 
جهاديـــة في العالـــم قادر على الســـيطرة على 
أراض عنـــد تخـــوم العراق وســـوريا وامتلاك 
جيـــش وتفجير طائرة روســـية فـــي الجو وأن 
تكـــون مصدر إيحاء لهجمـــات ضد مدنيين في 
باريـــس ولندن أو فـــي كاليفورنيا، يمثل فوائد 

جمة لحركات معزولة جغرافيا.
وذلك يسمح خاصة بجذب مقاتلين أجانب 
بسبب سمعة تنظيم الدولة الإسلامية، كما يرى 
بيتر فـــام الأخصائي في شـــؤون أفريقيا لدى 

مجموعة الأبحاث اتلانتيك كاونسل.
وإن بـــدت الأعـــداد محـــدودة فـــي الوقـــت 
الراهن، فإن البعض مثل الشـــابين الفرنسيين 
اللذيـــن أوقفا في منتصـــف نوفمبر في تونس 
فيما كانا يحاولان الذهـــاب إلى المناطق التي 
يحتلها تنظيم الدولة الإســـلامية في ليبيا، بدأ 

يسعى إلى ذلك.
وقـــال بيتر فـــام ”إن مجلة دابق (ينشـــرها 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية بالإنكليزيـــة على 
الإنترنـــت) تنصح في عدد أبريـــل المتطوعين 
للذهاب لتعزيز صفـــوف بوكو حرام إن أصبح 
من الصعـــب الانضمام إلـــى الخلافة“، مضيفا 
”أن مبايعـــة تنظيـــم الدولة الإســـلامية ســـمح 
أيضـــا للجماعة النيجيريـــة بتلقي نصائح في 
مجال التكتيك العسكري فباتت هجماتها أكثر 

تعقيدا وأفضل تنظيما“.
وتحمـــل أشـــرطة الفيديو الأخيـــرة لبوكو 
حـــرام وهي من النوعية المهنية، أيضا، بصمة 
تنظيم الدولة الإسلامية الذي يضم في صفوفه 
العديد من الأخصائيين في مجال الاتصال على 
الإنترنت قادرين على نشر أفلام دعائية جديرة 

بهوليوود.
لكـــن فـــي خضـــم ذلـــك أعلنـــت الحكومـــة 
النيجيريـــة أن مبايعـــة جماعـــة بوكو حرام 
تنظيـــم داعـــش تعتبر مؤشـــر يأس، 
التي  الضغـــوط  نتيجـــة  وتأتـــي 
تمارســـها نيجيريـــا والـــدول 

الحليفة لها عليها.
عمـــري  مايـــك  وقـــال 
الأمـــن  باســـم  الناطـــق 
القومـــي النيجيـــري في 
وقت ســـابق إن المبايعة 
يائســـا،  ”عمـــلا  تعتبـــر 
وتأتـــي في وقت تتعرض 
بوكـــو حرام إلى خســـائر 

فادحة“.
وكانت جماعة بوكو حرام 
مبايعتهـــا  أعلنـــت  النيجيريـــة 

سابقا للتنظيم المتطرف بعد سلسلة مواجهات 
داميـــة مع قـــوات أمنية أفريقيـــة. وأعلن زعيم 
الجماعة أبوبكر شـــيكاو مبايعته زعيم داعش 
أبوبكر البغدادي، واصفا الخطوة بأنها واجب 

ديني ومن شأنها ”إثارة غضب أعداء الله“.
علما وأن هذه المبايعة تمت عقب سلســـلة 
النجاحـــات التـــي حققتها قوات مـــن نيجيريا 
والكاميرون وتشـــاد والنيجر في معركتها ضد 
طـــردت بمقتضاها الجماعة  المتمردين والتي 
من أراض كانت تسيطر عليها في شمال شرقي 
نيجيريـــا. الأمـــر الـــذي حمل بعـــض الخبراء 
الأمنيين إلـــى الإقرار بأن مبايعـــة بوكو حرام 
زعيم داعـــش هدفها الدعاية فقـــط على المدى 
القصيـــر، نافين فكـــرة أن يكون هنـــاك موطئ 

حقيقي لتنظيم داعش في هذه المنطقة.

الدعاية الكاذبة

يبـــدو أن الضربات الموجعـــة التي تلقاها 
تنظيم داعش في العراق وســـوريا، والتي أدت 
إلى خســـارته بعـــض مناطق ”دولـــة الخلافة“ 
المزعومة، حملته إلى البحث عن آليات جديدة 
تعوض هذه الخسارة. فكانت الماكينة الدعائية 
الكاذبة إحدى أبرز وسائله للإعلان عن تموقعه 

في مناطق جديد وخاصة في أفريقيا.
ويقـــول ناثنيال بـــار، الباحث في شـــؤون 
الإرهاب بمؤسســـة جايمس تاون في دراســـة 
إن هـــذا التنظيم اســـتغل الإعـــلام الاجتماعي 
وغيره مـــن المنابر لخلق توهـــم أن المقاتلين 
في الجزائر بشـــكل خاص وفي أفريقيا عموما 

ينشقون عن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 
وينضمون للدولة الإســـلامية أفواجا. حســـب 
مناطقهم، إذا تمكنت الدولة الإسلامية من تغذية 
النظرة بأنها في صعود بينما القاعدة في بلاد 
المغرب الإســـلامي منقســـمة داخليـــا، يمكنها 
إقنـــاع الجهاديين بالانشـــقاق عن هذا التنظيم 
الأخير. ومن ثم يقصد من اســـتراتيجية الدولة 
الإســـلامية جعـــل خرافة الزخـــم حقيقة، وهذه 
مقاربة اســـتعملها تنظيم الدولة الإسلامية في 
أماكن أخرى يســـعى فيها إلى التوسع بما في 

ذلك أفغانستان والصومال.
ويذكر ناثنيال بار أن الوســـيلة الأساســـية 
التـــي اعتمدها تنظيم الدولة الإســـلامية لخلق 
الزخـــم في الجزائر تتمثل في نشـــر المبايعات 
التي يقوم بها الجهاديون الجزائريون، ويذكر 
أن أربعـــة تنظيمـــات جهاديـــة بايعـــت الدولة 
الإسلامية منذ قامت جماعة جند الخلافة بذلك، 
مع أن توقيت بعض المبايعـــات يرفع الانتباه 

لها للحد الأقصى.
أول مبايعـــة تلقتها الدولة الإســـلامية في 
ســـنة 2015 جاءت في شـــهر مايو من مجموعة 
مقاتليـــن فـــي ولاية ســـكيكدة شـــرق الجزائر، 
وقـــدّم إعـــلان المبايعة الذي نشـــر بواســـطة 
بيان ســـمعي القليل من المعلومات حول أفراد 
فصيلـــة ســـكيكدة مثـــل كونهم كانـــوا تابعين 
للقاعدة في بـــلاد المغرب الإســـلامي. وجاءت 
المبايعـــة المواليـــة فـــي أواخر شـــهر يوليو 
عندمـــا أعلـــن مقاتلـــون يدعون أنهـــم تابعون 
لكتيبة الغرباء المنضوية تحت تنظيم القاعدة 
فـــي بـــلاد المغرب الإســـلامي (وهـــذه الكتيبة 

تعمل بالقرب من مدينة قســـنطينة في الشـــرق 
لتنظيم  وانضمامهـــم  انشـــقاقهم  الجزائـــري) 
الدولـــة الإســـلامية في بيـــان ســـمعي، ودعت 
بقية أفراد القاعدة في بلاد المغرب الإســـلامي 
للالتحاق بالتنظيم الجديـــد أيضا. وفي بداية 
أغســـطس أطلق مقاتلون من الدولة الإسلامية 
مـــن محافظة صلاح الدين مقطـــع فيديو يمجد 
مقاتلي كتيبـــة الغرباء، وبالتالي جلبوا المزيد 

من الاهتمام بعملية الانشقاق هذه.
وهي نفس الاســـتراتيجية التـــي اعتمدها 
تنظيم داعش بشكل مكثف مؤخرا في الصومال 
فـــي محاولة منـــه لاســـتمالة عناصـــر ”حركة 
الصومالية وحثها لإعـــلان بيعتها،  الشـــباب“ 
عبر تمرير رسائل عبر شبكات تواصل مختلفة 
تراوحت بين الإعلان تـــارة عن مبايعة الحركة 
للتنظيـــم، وتقديـــم إغراءات تـــارة أخرى. وهو 
ما نفته الحركة فـــي أكثر من مرة وأقدمت على 
قتـــل عدد قليل ممن أعلنـــوا بيعتهم، فيما نفت 
الحكومة الصومالية أن تكون للتنظيم حاضنة 

في هذا البلد.

مخاوف من ليبيا

وفي ليبيا ســـجلت الفصائل المتمردة التي 
بايعت تنظيم الدولة الإســـلامية تزايدا سريعا 
إذ تضاعـــف عددها عشـــر مرات (مـــن 200 إلى 

2000) خلال العام الماضي حسب بيتر فام.
وتنامي قوتها في ظل الفوضى السياســـية 
والأمنية السائدة في البلاد يثير قلقا كبيرا لدى 
الســـلطات الأوروبية التي بدأت ترسل طائرات 

استطلاع لتحلق فوق قواعدها.
واعتبـــر جاكـــوب زيـــن الأخصائـــي فـــي 
الجماعـــات الجهاديـــة الأفريقية في مؤسســـة 
جيمســـتاون فاونديشن، ”أن العلاقة بين بوكو 
حرام وناشـــطي تنظيـــم الدولة الإســـلامية قد 
تتجـــاوز قريبا دائرة وســـائل الإعلام للتوصل 

إلى تدريب عناصر بوكو حرام في ليبيا“.
وأضاف ”أصبحت ليبيا بالنســـبة لأفريقيا 
جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى مثلما هـــي الرقة 
(عاصمة تنظيم الدولة الإســـلامية في المنطقة 
التي يحتلها في سوريا) بالنسبة لأجزاء أخرى 
في العالـــم، قد تقوم بوكو حـــرام على الأرجح 
فـــي 2016 أو 2017 بهجمات مـــن نوع جديد في 
نيجيريـــا أو في غرب أفريقيـــا بفضل التدريب 
والتنســـيق مع تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 

ليبيا“.
واعتبـــر أيضا على غـــرار خبراء آخرين أن 
تعزيـــز تركيـــا لمراقبة حدودها مع ســـوريا أو 
التراجع العســـكري لتنظيم الدولة الإســـلامية 
فـــي ســـوريا والعـــراق قـــد يحـــث الجهاديين 
الدوليين الجـــدد الذين يعدون بالآلاف لتحويل 
أنظارهم إلى ليبيـــا. وإن كانت هذه التحركات 
قد اســـترعت انتباه القـــوى الكبرى التي بدأت 
تحاول إيجاد حلـــول عاجلة للأزمة الليبية بما 
في ذلـــك خطر تنظيـــم داعش. هـــذا فضلا عن 
تحـــركات دول الجوار جديا مـــن أجل التوصل 
إلى صياغة تحد من خطر توســـع التنظيم أكثر 

أو تحول سرت إلى قاعدة جديدة لنشاطه.

[ بوكو حرام يبايع التنظيم المتشدد حفظا لماء الوجه [ الدعاية الكاذبة استراتيجية داعش في أفريقيا

داعش في أفريقيا.. الوقوف على أرضية تفتقد التماسك

أغفل المســــــؤولون والباحثون في شــــــؤون الحركات الإســــــلامية واقع حضور تنظيم الدولة 
الإســــــلامية في أفريقيا، فيما صبوا اهتمامهم على حضوره في كل من العراق وســــــوريا 
ــــــدو أن التنظيم بدأ يبحث جديا عن موطئ  ــــــث نفذ أقصى درجات العنف فيهما. لكن يب حي
قدم حقيقي في القارة الســــــمراء رغم محــــــاولات دول هذه القارة مقاومة أي حضور فاعل 

له على أراضيها.

لنا في سسرت لقاءء آخر
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في 
العمق

{إن تنظيـــم  الدولـــة الإســـلامية لديـــه معســـكرات تدريـــب فـــي 
المناطق الواقعة شـــرقي ليبيا، وأن الجيـــش الأميركي يراقب هذه 

المعسكرات عن كثب}.
ديفيد رودريغيز
قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا

{الجزائر ســـتقوم بـــكل الجهد اللازم لمحاربـــة أي تواجد لتنظيم 
داعش في منطقة شـــمال أفريقيا، ومنع التنظيمات المســـلحة 

النشطة في الجزائر والمنطقة من الارتباط بهذا التنظيم}.
عبدالمالك سلال
رئيس الحكومة الجزائرية

{نـــرى جهاديين يصلون إلى منطقة ســـرت، وإذا نجحت عملياتنا في 
ســـوريا والعراق فـــي تقليص مســـاحة الأراضي الخاضعة لســـيطرة 

داعش، يمكن أن يصبحوا أكثر بكثير}.
جان-ايف لو دريان
وزير الدفاع الفرنسي

داعش استغل الإعلام الاجتماعي 
لخلـــق توهـــم أن المقاتليـــن فـــي  
القـــارة الأفريقيـــة ينشـــقون عن 

القاعدة

◄

صابر بليدي

} مع اشتعال الوضع الأمني في دول الجوار 
الجزائري، باتت الأنظار تتســـاءل عن أسرار 
اســـتقرار الجزائر أمنيا، فمنـــذ نهاية يوليو 
الماضي لم تســـجل الجزائـــر أي حادث أمني 
لافت، وأقصاها لا يتعدى انفجار لغم تقليدي 
في منطقـــة معزولة، في الحين الذي وقّع فيه 
تنظيم داعش حضوره بقوة في سلســـلة من 
الأحداث الدموية، خاصة في فرنسا وتونس 
ومـــرورا بمالي، بينما تبقى الجزائر تشـــكل 

استثناء يثير الاستفهام.
تضاربـــت التحاليـــل بشـــأن الاســـتثناء 
الجزائـــري في ذروة المسلســـل الدموي الذي 
ينفـــذه تنظيم داعـــش، بين مـــن يرجعه إلى 
رصيد الجيش الجزائري من خبرة وممارسة 
في مواجهـــة التنظيمات الجهادية، وبين من 
يعلله بعجز بنيوي في التنظيم نفســـه، فرغم 
عقدين مـــن المواجهة الجزائريـــة مع كتائب 
الإسلام المســـلح، إلا أن داعش لم يتمكن منذ 
نشأته في 2014 من استقطاب التعداد اللازم 

لتثبيت تواجده في البلاد.
ويرى مستشار الرئاسة الجزائرية، المكلف 
بمهام تنفيذ مشـــروع المصالحة الوطنية في 
الجزائر محمد كمـــال رزاق بارة، أن الغرض 
من سلســـلة العمليات الدمويـــة التي نفذها 
تنظيـــم داعش في عدد من العواصم في المدة 
الأخيرة، هو اســـتقطاب الأضـــواء الإعلامية 
ونقل رســـائل الرعب والدمويـــة للعالم، فما 
حدث في باريس وباماكو أو تونس، شـــبيه 
إلى حد كبير بما حدث في 11 ســـبتمبر 2001  

في الولايات المتحدة الأميركية، أو أســـبانيا 
في 2003، أو في لندن في 2005، أو في سوسة 
التونســـية فـــي 2014، بغـــرض تنفيذ أجندة 
معينة ولو اختلفت الجهة المنفذة فإن الهدف 
واحد، هو كشف حجم الرعب والدموية ونقل 

الخوف إلى المعسكر الآخر.
وأضـــاف في اتصال لـ”العرب“، أن مجرد 
تمحيـــص بســـيط فـــي تفاصيـــل العمليات، 
يكشـــف أن داعش وقبله القاعدة يســـتهدف 
المدنيـــين بالدرجـــة الأولى، ويختـــار المواقع 
التي يســـتهدفها بدقة، للتعبير عن مشروعه، 
فالتركيز على ملعب فرنسا والمسرح ومطاعم 
أو مقـــاه معينة، هو اســـتهداف لنمط ثقافي 
وحضـــاري ومعيشـــي معـــين، للتعبيـــر عن 
مشروعه وأيديولوجيته الظلامية، وقد وجد 
فـــي باريس أو باماكو أو تونس، ما لم يجده 
فـــي الجزائر لتنفيذ أجندته تحت أي ســـبب 

من الأسباب.
ويذهب مختصون أمنيون إلى أنه عكس 
بعض دول الجـــوار الجزائري، التي تحولت 
إلى قواعد خلفية للتنظيم أو لخلاياه النائمة، 
فإن داعش فشل لحد الآن في اختراق الجزائر 
للعديد من الأسباب رغم أن العامل التاريخي 
للتنظيمات الجهادية يتوفر في الجزائر أكثر 

من الدول الأخرى.
ويأتـــي على رأس تلك الأســـباب حســـب 
هؤلاء، عجز التنظيم عن اســـتقطاب فصائل 
قوية موالية أو تكوين خلايا نائمة لتوظيفها 
في الوقت المناســـب، فالولاية (جند الخلافة) 
التي أعلنت في شـــهر سبتمبر 2014، بمنطقة 
القبائـــل بقـــدر مـــا جـــاءت ســـريعة انتهت 

بشـــكل أســـرع، ويكـــون اعتمادها أســـلوب 
قيادتهـــا المركزيـــة فـــي الترويـــع والدموية، 
خطأ اســـتراتيجيا  ارتكبتـــه في الجزائر، لما 
قامت باختطاف واغتيال الرعية الفرنســـية 
هيرفـــي غوردال، لأن ذلك لـــم يكن ليمر مرور 
الكرام، بعدما مس بالجيش الجزائري ولذلك 
جـــاءت ردود الفعـــل قوية وســـريعة أفضت 
للقضاء على عناصر المجموعة، وعلى رأسها 
عبدالمالك قوري في محافظـــة بومرداس (50 
كلـــم شـــرقي العاصمـــة) شـــهورا قليلة بعد 

الإعلان عن تأسيس الولاية.
ويـــرى المتحدث أن الجزائـــر مهما كانت 
المعطيـــات تبقـــى ”غير آمنة مـــن التهديدات 
الإرهابية من داعـــش وغيرها، لذلك يجب أن 
نكـــون يقظين والاســـتمرار فـــي تكيف قوات 
الجيـــش والأمـــن والشـــرطة مع تطـــور آلة 
الإرهـــاب، إلى جانب الحفاظ على مســـتوى 
اليقظة والقدرة والاستعلام والوقاية الأمنية 
والفكريـــة لصـــد مختلـــف أشـــكال الإرهاب 

والفكر المتطرف“.
كما أن الإحصائيات الرسمية حول النسبة 
الضئيلة جدا مـــن الجزائريين المنضوين في 
داعـــش في كل من ســـوريا والعـــراق قلصت 
حظوظ التنظيم في اســـتقطاب تعداد بشري 
يكفل له موطئ قدم في الجزائر، وتذكر أرقام 
قدمها الأمن المحلي، أن تعداد الجزائريين في 
داعـــش لا يتعدى 200 عنصر قتـــل منهم 50، 
وهو رقم ضئيل جدا مقارنة بعدد الجهاديين 
المنحدريـــن مـــن دول المنطقـــة فـــي ســـوريا 
والعـــراق، وحتى خلايا التجنيـــد والتعبئة 
فـــي صفوف التنظيم لا يعول عليها، بســـبب 

فشـــلها سواء في التموين البشري أو تكوين 
خلايـــا داخلية. وحـــاول داعش الاســـتثمار 
في التفكك بـــين رأس القاعدة فـــي الجزائر، 
درودقـــال وبلمختار، باعتمـــاد خطة دعائية 
لإيهام الرأي العام، بتفكك فصائل القاعدة في 
الجزائر، وإلحاقها تباعا بالدولة الإسلامية، 
على غرار ”حماة الدعوة الســـلفية“ الناشطة 
بمحافظـــة ســـيدي بلعبـــاس، 500 كلم غربي 
العاصمة، و”الغرباء“ و”الأنصار“ في كل من 
محافظتي سكيكدة وقسنطينة بشرق البلاد، 
وقدمها الإعلام الداعشي في صورة ”المتزامن 
والمتلاحق“ في إعلان الانشـــقاق عن القاعدة 
ومبايعة البغـــدادي، وتفاعل قـــادة التنظيم 
معهـــا بالمباركـــة، إلا أن ضربـــات الجيـــش 
الجزائـــري كانت قوية وســـريعة ولم تصمد 
تلك الكتائب طويلا، بسبب هشاشة تركيبتها 

البشرية واللوجيستية.
ويرى مراقبـــون أن الجزائر تبذل جهودا 
مضنية باستمرار في محاربة الإرهاب، ومع 
تراكم تجارب عقدين مـــن الزمن في مواجهة 
التنظيمات الجهادية، تشكل أحد أهم عوامل 
الصمود في وجه المد الداعشي، حيث تسخر 
50 ألفا من أفراد الجيش على الحدود خاصة 
تلك المشـــتركة مع ليبيـــا، كما ترصد ميزانية 
مالية معتبرة من الموازنة العامة لمؤسســـتي 
الجيـــش والأمن، حيث حـــازت وزارة الدفاع 
ومديرية الأمن خلال الســـنوات الفارطة على 
موازنـــة تقدر بــــ22 مليـــار دولار، وحتى مع 
ظروف الأزمـــة الاقتصادية انخفضت إلى 15 
مليـــار دولار، وهي أرقام تســـاوي أو تقارب 

موازنات دول بعينها.

الجزائر ممنوعة على داعش

 تحول بوكو حرام إلى دولة 
إسلامية في غرب أفريقيا 

أشبه الآن بعملية ترويج، أو 
تغيير اسم تجاري، لكن ذلك 
قد يسجل أيضا الانتقال إلى 

أهداف جهادية شاملة



7 الجمعة 2015/12/11 - السنة 38 العدد 10124

مؤتمر الرياض: المعارضة تؤكد رفضها للإرهاب وجديتها في الحل السياسي

 [ اجتماع السعودية وضع النقاط والتنفيذ مسؤولية السوريين [ القبول بالتفاوض مع نظام الأسد لا يعني التنازل عن مبدأ رحيله

في 
العمق

«مؤتمر الرياض للمعارضة الســـورية هو حاجة إقليمية كما هو 

حاجة ســـورية، وهو ممر إجباري للدخول في المســـار المطلوب 

دوليا}
ماجد حبو
الناطق الرسمي باسم تجمع عهد الكرامة والحقوق

«لســـنا قوى وهمية على الأرض ولهذا يجب أن تكون لنا الكلمة 

الأساسية في مستقبل سوريا وعدم دعوتنا إلى مؤتمر الرياض 

مؤامرة}.
طلال سلو
متحدث باسم ”قوات سوريا الديمقراطية“

«اتفاق جنيف ١ هو الأســـاس لأي تســـوية. والحل السياســـي لا 

يقتصر فقط على إنهاء دور الأســـد، بل يتعداه إلى خروج القوات 

المحتلة من الأراضي السورية}.
خالد خوجة
رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية

} الريــاض - أكّـــد وزير الخارجية الســـعودي 
عادل الجبير أن على الرئيس الســـوري بشـــار 
أو  الأســـد أن يترك الســـلطة عبر ”التفـــاوض“ 
”القتـــال“، ملخّصـــا بذلـــك مخرجـــات مؤتمـــر 
المعارضة السورية، الذي احتضنته الرياض من 
8 إلى 10 ديســـبمر، وأيضـــا ما اتفقت عليه دول 
مجلـــس التعاون الخليجي، فـــي قمّتها العادية 
الــــ36، التي عقدت، أيضا، فـــي نفس الوقت في 

الرياض.
ورغم التباينـــات والاختلافات والانتقادات، 
نجحـــت المعارضـــة الســـورية المجتمعـــة فـــي 
الرياض في التوصل إلى نقاط مشـــتركة، أعلن 
عنها البيان الختامي للمؤتمر، والتي تصدّرها 
التأكيـــد على أهمية تحديد مصير نظام الأســـد 
قبل الدخول في المرحلة الانتقالية، التي ستكون 
اللبنة الأولى لتأســـيس نظام جديد في ســـوريا 
يمثّل كافة أطياف الشـــعب السوري دون تمييز 
أو إقصاء على أساس ديني أو طائفي أو عرقي.
وقد جاء لقاء المعارضة السورية في الرياض 
فـــي إطار تنفيذ اتفاق توصلـــت إليه دول كبرى 
معنية بالملف السوري الشهر الماضي في فيينا 
ونـــص على خطوات لإنهاء النـــزاع المندلع منذ 
قرابة خمس ســـنوات. وتشـــمل هذه الخطوات 
تشـــكيل حكومة انتقاليـــة وإجـــراء انتخابات 

يشارك فيها سوريو الداخل والخارج.
وكان التحدّي الكبير للمؤتمر ومنظّميه يكمن 
في صعوبة حشـــد معارضة ســـورية متشرذمة 
وراء أجندة واحدة وفريق تفاوضي متفق عليه 
للتوصل إلى حل سياســـي؛ فالمعارضة ليســـت 
مقســـمة فقط بين فصائل تختلـــف أيديولوجيا 
وتتصـــارع علـــى الأرض ولكن أيضـــا بين تلك 
الفصائل ومجموعة من الشخصيات السياسية 
منهم من يقيم بالخارج ومنهم من ظل في دمشق 

خلال معظم فترات الصراع.
وقـــد أعاقت تلك الانقســـامات آخر مســـعى 
رئيســـي لإحلال الســـلام خلال محادثات جرت 
بـــين الحكومة والمعارضة فـــي جنيف منذ نحو 
عامـــين؛ كما أنهـــا صعّبت على الـــدول الغربية 
دعم المعارضة المســـلحة ومكّنـــت تنظيم الدولة 
الإســـلامية وجبهـــة النصرة المرتبطـــة بتنظيم 

القاعدة من تعزيز قبضتيهما.
وباتت جهود الســـلام الدولية أشد إلحاحا 
بعد هجمات تنظيم الدولة الإسلامية ومناصريه 
بالشـــرق الأوســـط وأوروبا والولايات المتحدة 
ومـــع زيادة أعـــداد اللاجئين وخطورة اتســـاع 
نطـــاق الصراع الدائر في ســـوريا مـــع انزلاق 

بعض دول الجوار والقوى العالمية فيه.
لـــذك، تطلّع المجتمع الدولـــي إلى مخرجات 

مؤتمر الرياض بشكل كبير، فيما لم تخف 
إيـــران قلقها منه، لأنه سيشـــكّل عائقا 

كبيرا لها في ســـوريا، وسينسف 
كل جهودها وما بذلته من مال 

وعتاد وجنود في الصراع 
السوري؛ وقد عكست هذا 
القلق تصريحات مســـاعد 

للشـــؤون  الإيرانية  الخارجية 
العربيـــة والأفريقية حســـين أمير 

عبداللهيـــان الـــذي قـــال إن اجتماع 

المعارضة الســـورية في الريـــاض يتعارض مع 
إعلان اجتماع فيينا 2.

وأكد أمير عبداللهيان أن الشـــعب السوري 
هـــو وحده فقـــط من يقـــرر مصير بـــلاده، وأن 
مؤتمر فيينـــا لا يحظى بتأييد بـــلاده، فيما ردّ 
عليه البيان الختامي لمؤتمر المعارضة السورية 
في الرياض بأن من أهم بنوده السيادة الوطنية  
السورية ما يعني أن لا مكان لإيران وغيرها من 
القوات التي تدخلت في سوريا بشكل مباشر أو 

غير مباشر في المرحلة الانتقالية.
وأكّد مشـــاركون في الاجتماع لـ“العرب“ أن 
الكثير مـــن الحضور كانوا مقتنعين بأن مؤتمر 
الرياض للمعارضة السورية هو مرحلة وسيطة 
هامة وممر إجباري للدخول في المسار المطلوب 
بحســـب الأجندة الدولية، وبقـــدر ما هو حاجة 
لـــدى المعارضـــة الســـورية للتأكيـــد للمجتمع 
الدولـــي بأنها تحُـــارب الإرهـــاب وترفضه وأن 
أطرافها السياسية والعسكرية ليست بعيدة عن 
بعضهـــا كما يعتقد البعـــض، فهو أيضا حاجة 
إقليمية ودولية لفرض بداية المسار التفاوضي 

على روسيا والدول الداعمة للنظام السوري.

مرحلة انتقالية دون الأسد

شـــهدت اجتماعـــات المعارضـــة الســـورية 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن اللقـــاءات الجانبية بين 
ممثلـــي تيـــارات ســـورية معارضـــة مختلفـــة 
ومتناقضـــة واجتماعـــات ثنائية بين معارضين 
ســـوريين تجمعهم الأهداف وتُفرّقهم الأساليب 
والاســـتراتيجيات، لكنّهم يتفقـــون على مرحلة 

انتقالية دون الأسد.
وبشـــكل عـــام ســـاد جو مـــن التفـــاؤل بين 
الحضور خلال الجلسات التي تناولت المواضيع 
الأكثر توافقيـــة، لكن لم يكن الجميع على درجة 
واحـــدة من التفاؤل بالمؤتمر ومخرجاته، فهناك 
مراوحـــة واســـعة مـــن التوقعات بـــين متفائل 
ومتشـــائم، وهذا التيار الأخيـــر عبّر عنه ماجد 
حبّـــو، الناطق الرســـمي لتجمع عهـــد الكرامة 
والحقوق، التيار الذي استُبعد من المشاركة في 
المؤتمـــر، والذي قال في تصريحـــات لـ“العرب“ 
”يُعاب على بعض المعارضين الذين شـــاركوا في 
مؤتمر الرياض خروجهم عن الاتفاق الأممي في 
فيينـــا واعتمادهم على أجنـــدات وبرامج تهدد 
بفرض شروط واشـــتراطات على اللقاء الأممي 

القادم“.
واستشهد على ذلك، بانسحاب حركة أحرار 
الشـــام الإســـلامية من مؤتمر الريـــاض، قبيل 
الإعـــلان عن البيـــان الختامي أمـــس الخميس، 

مبـــررة هـــذا القـــرار بعـــدم إعطـــاء ”الفصائل 
المســـلحة ”الثقل الحقيقـــي“. وكانت  الثورية“ 
مشـــاركة جيش الإســـلام وحركة أحرار الشـــام 
الإســـلامية من أبـــرز نقاط الخلاف ســـواء بين 
المعارضين الســـوريين أو حتى القوى الإقليمية 
والمتابعـــين الدوليـــين لمؤتمر الريـــاض، الذين 
أعربوا عن قلقهم من تشـــريك الإســـلاميين في 

المرحلة الانتقالية.
وقد قدّمت أحرار الشـــام الإســـلامية، وهي 
من أبرز الفصائل المقاتلة في الميدان الســـوري، 
ثلاثـــة أســـباب للانســـحاب هي: ”إعطـــاء دور 
أساسي لهيئة التنسيق الوطنية (أبرز مكونات 
معارضة الداخل المقبولة من النظام) وغيرها من 
الشخصيات المحسوبة على النظام، بما يعتبر 
اختراقـــا واضحـــا وصريحا للعمـــل الثوري“، 
و“عـــدم أخـــذ الاعتبار بعـــدد مـــن الملاحظات 
والإضافـــات التـــي قدمتهـــا الفصائـــل لتعديل 
الثوابـــت المتفـــق عليها في المؤتمـــر (…) وعدم 
التأكيد على هوية شـــعبنا المسلم“. أما السبب 
الثالث فهو، بحســـب الحركة ”عدم إعطاء الثقل 
الحقيقـــي للفصائل الثورية ســـواء في نســـبة 

التمثيل أو حجم المشاركة في المخرجات“.
لكـــن، منذر آقبيق عضـــو الائتلاف الوطني 
الســـوري لقـــوى الثـــورة والمعارضـــة، قلّل من 
المخـــاوف والانتقـــادات وقـــال إن شـــخصيات 
المعارضة الســـورية التي اجتمعـــت بالرياض 
اتفقت على إنشـــاء كيان يضم فصائل سياسية 
ومســـلحة للإعداد لمحادثات ســـلام مع حكومة 
الرئيس بشـــار الأســـد. وأضـــاف أن المجموعة 
ســـتضم ما يصل إلى 25 عضوا ســـتة منهم من 
الائتلاف الذي يوجد خارج ســـوريا وســـتة من 
فصائل المعارضة المســـلحة وخمسة من جماعة 
معارضـــة مقرها دمشـــق وثماني شـــخصيات 

مستقلة.
بدوره، قال المعارض الســـوري لؤي صافي، 
المشـــارك فـــي مؤتمـــر الريـــاض، إن المعارضة 
الســـورية على اختلاف توجهاتهـــا باتت الآن 
صفـــا واحـــدا لبـــدء المفاوضـــات مـــع النظام 
السوري، وشدد على توافقها جميعا على رفض 

التدخل الروسي العسكري في سوريا.
وقال صافي، الناطق السابق باسم ائتلاف 
قـــوى الثورة والمعارضة الســـورية، لـ ”العرب“ 
”انتهت النقاشـــات والقرارات التي تم اتخاذها 
خـــلال اجتماع الريـــاض للمعارضة الســـورية 
بتوافـــق جميـــع المشـــاركين علـــى اســـتئناف 
المفاوضـــات حـــول الانتقـــال الديمقراطي بناء 
علـــى وثيقة جنيف، كما تم التوافق على مبادئ 
أساســـية للعملية الانتقالية تؤكـــد على رحيل 
الأسد باعتماد آلية تشكيل هيئة حكم انتقالية“.
وأوضح ”تتضمـــن المبادئ في أبرز بنودها 
التأكيد على وحدة الشـــعب والتراب السوري، 
وإقامـــة دولـــة قانـــون تحتـــرم إرادة الشـــعب 
وتحتكم إلـــى انتخابات حـــرة ونزيهة لاختيار 

ممثلي الشعب“.
وتابـــع ”ثمـــة توافـــق أيضـــا علـــى أن أي 
مفاوضـــات لاحقة ســـتتطلب ضمانـــات دولية، 
وخطـــوات بنـــاء ثقة تشـــمل الإفـــراج عن 
المعتقلـــين ووقف القصف على المدنيين، 
كما أن هناك رفضا للتدخل الروسي 
فـــي ســـوريا وســـعي القيـــادة 
الروســـية لاستهداف القوى 
الوطنيـــة الرافضـــة لحكم 

الاستبداد“.
يحيـــى،  عقـــاب  وأكّـــد 
الوطنيـــة  الكتلـــة  فـــي  القيـــادي 
والائتلاف الســـوري، أن جميع الوفود 

والشـــخصيات الســـورية المشـــاركة في مؤتمر 
الريـــاض للمعارضة الســـورية اتفقت على عدم 
مشاركة بشار الأســـد وأركان نظامه في المرحلة 
الانتقاليـــة، لكنّه تســـاءل عمـــا إن كان الوضع 
الدولي ناضجا للحل السياسي في سوريا أم لا.

وقال يحيى، وهو رئيـــس الهيئة التنفيذية 
للكتلـــة الوطنيـــة الديمقراطيـــة الســـورية، لــــ 
”العرب“ إن ”الجو التوافقي الذي ساد الاجتماع 
فـــي الريـــاض ســـمح بالاتفاق علـــى المحددات 
والثوابت حول وفد التفاوض ومرجعيته“؛ فيما 
نفـــى وجود أي تدخلات خارجيـــة في مجريات 
المؤتمر، وقال ”بشـــكل مباشر لا نلمس تدخلات 
علنية، أمـــا اللقاءات وغيرها فكثيـــرة، ويهمنا 
أمران متلازمان: الأول التمســـك ببيان جنيف 1 
خاصة لجهة هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات 
كاملة مع عدم وجود أي مشـــاركة لبشـــار الأسد 
وأركان نظامـــه، وعمليـــا جـــرى التوافـــق على 
صيغـــة تحمل هذا المضمون ويعبر عنها البيان 

الختامي“، حسب تأكيده.

أبرز الغائبين

ســـجّل مؤتمـــر الريـــاض غيـــاب مجموعة 
من القوى والأحزاب والشـــخصيات الســـورية 
المعارضـــة، مـــن أبرزهـــا المنبـــر الديمقراطـــي 
المعارض الذي كان مـــن المفترض أن يمثله أحد 
وهو مؤسســـه سمير عيطة، وهو منبر معارض 
لا تختلف سياسته العامة عن سياسة المعارضة 
الســـورية، لكن انتقادات وُجّهـــت له لحضوره 

مفاوضات سابقة مع النظام رعتها موسكو.
وغـــاب عـــن اجتماع الريـــاض أيضا ممثلو 
الأكـــراد، حـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي الكردي 
والإدارة الذاتية الكردية، قوات حماية الشـــعب 
الكردية وقوات سوريا الديمقراطية، وهي أذرع 
عســـكرية تابعة له، الذين تؤاخذ عليهم شريحة 
واســـعة من المعارضة عدم انخراطهم في القتال 
ضد نظام الرئيس بشـــار الأســـد، متهمة إياهم 
نتيجة تمكســـهم  برفـــض ”ســـوريا الموحـــدة“ 

بالإدارة الذاتية في مناطقهم. 
وغاب المجلس العســـكري السرياني وقوات 
الســـوتورو، وهـــي قوات عســـكرية مســـيحية 
تتشـــارك مـــع الميليشـــيات الكردية فـــي منطقة 
الإدارة الذاتيـــة الكردية شـــمال ســـوريا. وفي 
ســـياق متصل، انتقد بعض الحضـــور قلّة عدد 
السيدات المشـــاركات في المؤتمر، وأشاروا إلى 
أن الســـيدات الأكثر تأثيـــرا وصاحبات الخبرة 
السياســـية لم تتم دعوتهن، فيمـــا لم يضم وفد 
هيئة التنســـيق المعارضة التي تصف نفســـها 
بأنهـــا علمانية وتقدمية أي ســـيدة، وكان الـ 12 

مشاركا جميعهم من الرجال.
إلـــى ذلك أثنى البعض علـــى قرار المعارض 
البـــارز برهـــان غليـــون مقاطعة المؤتمـــر، فيما 
انتقدوا بشـــدّة مقاطعة المعارض السوري هيثم 
منـــاع، في مقاربـــة لم تكن واضحـــة، واعتبروا 
قرار غليون بمغادرة العمل السياســـي المباشر 
والانتقال إلى العمل البحثي والتحول إلى قارئ 

للسياســـة، ”موقفا شجاعا“، فيما اعتبروا قرار 
أو ”للتشـــويش  مناع ”نابع من رغبة روســـية“ 
رغم أن علاقة الأخير بموســـكو  على المؤتمـــر“ 

مرت بتوتر بعد مؤتمر جنيف يناير الماضي.
ويشـــار إلى أنه فـــي نفس الفتـــرة عُقد في 
دمشق وفي الرميلان قرب الحسكة مؤتمران لمن 

يطلقون على أنفسهم أيضا معارضة الداخل. 
وحضر في مؤتمر دمشـــق 17 حزبا جميعها 
مرخصة من قبل الســـلطات السورية، واللافت 
أن رئيـــس المؤتمر صرّح بأنهم ليســـوا معادين 
لمؤتمـــر الرياض بل ينتقدون إقصاءه لمعارضين 
ســـوريين، وأن هدف مؤتمرهم انتخاب عشـــرة 
أشـــخاص كجـــزء من الوفـــد المفـــاوض وأنهم 
سيسلّمون الأسماء إلى المبعوث الأممي ستيفان 
دي مســـتورا على أمـــل أن يضعهم ضمن الوفد 
المفـــاوض. أمـــا مؤتمر الأكـــراد الـــذي عقد في 
الرميلان فشـــارك فيه حزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردي وحزب آشـــوري واحد وبعض التيارات 
العربيـــة كجماعة تجمع قمح وهيئة التنســـيق 
المعارضـــة، ومن الواضح أن هدفه تلميع صورة 
الحزب الكردي عبر إنشـــاء تكتـــل كردي عربي 

يُظهر أن الحزب الكردي معتدل وغير قومي.

الشعب السوري يحتاج أفعالا لا أقوالا

عبر المعارضون الســــــوريون الذين شــــــاركوا في مؤتمر الرياض عن تفاؤل بالتوصل إلى 
توافق وسط دعوة من قادة دول الخليج، الذين تزامنت قمتهم مع مؤتمر المعارضة السورية 
في الرياض، إلى اغتنام الفرصة الثمينة التي أتاحها المؤتمر بجمعه، لأول مرة على طاولة 
واحــــــدة، مختلف أطياف المعارضة الســــــورية والتي تتفق، رغــــــم الاختلافات والتوجهات 
والأيديولوجيات، على ضرورة مغادرة ”الأســــــد وزمرته“ ســــــدة الحكــــــم مع بداية المرحلة 

الانتقالية.

أبرز ما اتفقت عليه المعارضة 

السورية في مؤتمر الرياض

[ التمسك بوحدة الأراضي السورية
[ مدنية الدولة

[ وحدة الشـــعب السوري في إطار التعددية 
بكافة أنواعها (العرقية ـ الدينية ـ السياسية)

[ الديمقراطية وعدم احتكار السلطة
[ الالتزام باحترام حقوق الإنســـان ومبادئ 

الشفافية والمساءلة وسيادة القانون 
[ رفض الإرهاب بكافة أشكاله ومحاربته بما 

في ذلك إرهاب الدولة
[ رفـــض القـــوات الأجنبيـــة والمقاتلين على 

الأراضي السورية كافة.
[ حصر السلاح بيد حكومة شرعية منتخبة

[ الحفاظ على مؤسسات الدولة
[ مرجعيـــة المعارضة الســـورية هـــي بيان 
جنيـــف وقـــرار مجلـــس الأمـــن 2118 وقرار 

الجمعية العمومية للأمم المتحدة 262/67
[ الاســـتعداد للدخـــول فـــي مفاوضـــات مع 
ممثلـــي النظـــام اســـتنادا إلى بيـــان جنيف 
والقرارات الدولية، والحل هو حل سياســـي 
بالدرجة الأولى مع وجـــود ضمانات دولية، 
وأن هدف العملية السياســـية هو تأســـيس 
نظام ديمقراطي تعددي لا يكون لبشار الأسد 

أي دور فيه.
[ الحفـــاظ على مؤسســـات الدولـــة وإعادة 
هيكلة الجيش والأمن، وأن تكون الدولة هي 

الوحيدة صاحبة الحق في احتكار السلاح.
[ رفـــض وجـــود كافـــة المقاتلـــين الأجانب 
والميليشـــيات غير الســـورية والقـــوات غير 

السورية.
المعارضة السورية لانت، وحان وقت التعامل بجدية مع العناد الروسي

مؤتمر الرياض بداية الحل أم تعقيد للأزمة

حسين أمير عبداللهيان
نائب وزير الخارجية الإيراني

جورج صبرة
عضو الائتلاف الوطني السوري

اجتماع المعارضة 
السورية بالرياض 

يضر بمفاوضات فيينا 
بشأن الأزمة  السورية

مؤتمر الرياض خطوة 
بالاتجاه الصحيح 

ولبنة تساعد على بناء 
الحل السياسي
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} المتابع للشأن الفرنسي هذا الأسبوع 
يلاحظ بيسر أنّ الطبقة السياسية تستدعي 

بقوة الخطاب الأخلاقي في التعليق على 
فوز الجبهة الوطنية بالانتخابات، فمنها من 
يرى ذلك الانتصار لا أخلاقيا ومنها من يراه 

أخلاقيا؛ ومنها من يرى فوز مارين لوبان 
وجبهتها الوطنية يهدد ”قيم الجمهورية“ 

ومنها من لا يرى الأمر كذلك.
وفي وطننا العربي كثيرا ما نقرن بين 

الفوز والخسارة في الانتخابات أيضا 
بالأخلاق، وما زال الكثير من خطابنا 

السياسي، في تقييم أداء الدولة السياسي، 
ملفوفا بخطاب أخلاقي رغم أنّ كثيرا من 

الفاعلين في السياسة ومن متابعيها يعرفون 
أنّها قد تبتعد عن الأخلاق بل ليس مطلوبا 

منها أن تقترب من دائرتها.
العلاقة بين السياسة والأخلاق موضوع 

قديم متجدّد تنازعه اتجاهان مثالي مع 
أفلاطون وواقعي مع ميكيافلي. يرى الاتجاه 

الأول أن للسياسة هدفا أخلاقيّا بحكم 
أنّه لا يمكن أن نحكم الناس دون الرجوع 

إلى مبادئ أخلاقية، وأنّ السياسي نفسه، 
وهو يقود الناس، ينبغي أن يكون وفيا 

لمبادئه وأخلاقه الفاضلة التي رفعته إلى 
مرتبة الرئاسة. أمّا الواقعية السياسية أو 

الميكيافلية فترى أنّ السياسة ينبغي أن 
تستقل عن القيم الأخلاقية، ذلك أنّ المهم 
في الممارسة السياسية هو الوصول إلى 

سدة الحكم والمحافظة عليه ولذلك تكون كل 
الوسائل مشروعة.

ما يدور من حديث هذه الأيام في فرنسا 
بعد الفوز الذي حققته الجبهة الوطنية 

بقيادة مارين لوبان في الجولة الأولى من 

الانتخابات المحلية الفرنسية يعيد الأخلاق 
إلى السقف في تعليق الطبقة السياسية 
عليه، ممّا يجعلنا نتحدث عن موجة من 

الأخلاق السياسية تجتاح البلاد ونتساءل 
عن السبب الذي يجعل الفرنسيين يستدعون 

السياسة للتعليق على هذا الحدث؟
لم تكن نتائج الانتخابات الفرنسية 

الجهوية في دورتها الأولى مفاجئة للطبقة 
السياسية في فرنسا ولا لكل متتبّع للأحداث 

الدّولية في العالم؛ فقد كانت الهجمات 
الإرهابية الأخيرة علامة من علامات بيّنة 

لاتجاه أصوات الناخبين إلى أقصى اليمين. 
ورغم أنّ الأمر لم يكن مفاجئا فإنّ الطبقة 

السياسية قد أبانت عن رغبة شديدة في دفع 
المواطن الفرنسي إلى أن يعدّل من موقفه 

ويختار بين المتنافسين الضامنين لاستمرار 
”قيم الجمهورية ودفاعا عنها“. وكان 

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد توجه 
إلى الأطراف السياسية الأربعاء مصرّحا 

بأنّ ”الاختيارات في النقاشات تقتضي من 
المسؤولين السياسيين الوضوح في المواقف 

المتعلقة بالسلوكات والاختيارات المرتبطة 
بقيم الجمهورية“. ويرى ملاحظون أن هذا 

الكلام موجه بالأساس إلى نيكولا ساركوزي 
الذي خير أن يكون متخلقا بشكل آخر وهو 

يعلق على فوز لوبان في الدورة الأولى، 
فقد رأى أن الانتخابات التي أفرزت فوز 

الجبهة الوطنية ”لا هي غير أخلاقية ولا ضد 
الجمهورية“، وهذا كلام لا يخلو من طمأنة 
أخلاقية ولا يخلو أيضا من خبث سياسي 
مطيته الأخلاق. أمّا رئيس الوزراء مانويل 

فالس الذي وجد في يوم العلمانية الذي 
يصادف مرور 110 سنة على قانون 1905 الذي 

قضى بإقصاء الكنيسة عن الدولة فرصة لكي 
يذهب إلى أن انتصار اليمين المتطرف يعني 

”ودون التصريح بذلك تحضيرا للرجوع 
الكبير إلى الماضي“ ووضع فالس نفسه بذلك 
في خانة المدافعين عن قيم الجمهورية. وربما 

كان هذا القول مسنودا بالتقارب الملاحظ 
بين الجبهة الوطنيّة والكاثوليكيين، فقد 

ذكرت برناديت سوفاجي في مقالها المنشور 
في جريدة ليبيراسيون الفرنسية يوم 9 

ديسمبر أنّ 32 بالمئة من الناخبين الفرنسيين 
الكاثوليك اختاروا الجبهة الوطنية في 
الجولة الأولى من الانتخابات الجهوية 

الفرنسية. وقال بعض المدافعين عن أخلاقية 
النتائج إنه لا يمكن أن نتهم نصف سكان 
لوفار الذين اختار 44 بالمئة منهم الجبهة 

الوطنية بأنهم غير متخلقين.
هذه الموجة من التعليقات الأخلاقية على 

النتائج يمكن أن تفيدنا بجملة من الملاحظات 
تتعلق بالممارسة السياسية نسوقها في ما 

يلي:
أولى تلك الملاحظات أنّ هناك أخلاقا 

فعلية يمكن أن تجمع بين الأطراف السياسية 
مهما اختلفت مشاربها، وهي تمثل أرضية 

تفاهم وأساسا للتواصل فلا توجد معارضة 
صمّاء تتبنّى آراء متحجرة لا تتغير وتتعادى 

إلى ما لا نهاية.
الملاحظة الثانية أنّ هذه الأخلاقيات 

مستمدة من قيم الجمهورية وأبرز ما فيها 
أن القانون يعلو ولا يعلى عليه وأن كل 

شخص وهو ينصاع لقوانين الجمهورية 
إنما يفعل ذلك طواعية لا خوفا ويفعله من 

أجل خير الآخرين، وهذا ما يسمّى بالمثاليّة 
الجمهورية، وفي هذه المثالية يتفانى 

الفرد من أجل خدمة الآخر، ويرى أنّ قيم 
الجمهورية من حرية وعدالة ومساواة 

وغيرها هي التي تدفع المواطن إلى أن يخلق 
أرضية تعايش مشترك مثلى.

الملاحظة الثالثة أنّ الأحزاب ليست كلّها 
حامية لهذه القيم الجمهورية، وأنّ هناك منها 

من يهدّد هذه القيم وأنّه ينبغي التصدي له 
ديمقراطيا بعدم الانسياق إلى التطرف الذي 

عانت منه القارة الأوروبية وجنت عليها 
ويلات الحرب. غير أنّ هناك من يرى أنّ 

المنتخبين لا يمكن أن يصوّتوا ضد مصالحهم 
وضد تعايشهم حتى وإن ذهبوا بشكل كثيف 

إلى أقصى اليمين.
إنّ هذه الملاحظات مفيدة للأمم التي ما 
تزال تتلمس طريقها إلى السياسة العاقلة 

والمتعقلة لتبينّ بشكل جليّ أنّ الأخلاق التي 
تستمدّ، أصلا، من مرجعية القوانين المنظمة 
للدولة ومن طبيعة النظام الديمقراطي المتبع 

يمكن أن تكون سندا متينا للاختلافات 
وملتقى تجتمع عليه القوى السياسية 

المتعارضة من أجل مصلحة البلاد، وأنّ فوق 
الأحزاب قيما هي خير ضامن لاستمرار 

الدولة وتوفير المناخ السليم للتعايش بسلام، 
وأن المرجعيات الأخلاقية، ليست مثلما 

نعتقد في وطننا العربي ينبغي أن تنطلق من 
الحاكم، بل هي مردودة إلى الإطار السياسي 

المنظم وإلى القوانين التي سنها الإنسان 
ليمتثل لها لا ليخرقها. لا يمكن أن يعيش 
القانون إلا بين راعيين: راع يطبقه وآخر 

يوفر له المحضنة الأخلاقية العليا التي يعود 
إليها حين تضيع الاتجاهات.

* جامعي من تونس

الانتخابات الفرنسية وموجة الأخلاق السياسية

محمد قواص
} في اقتفاء سيرورة الانتحاريين الذين 

نفّذوا عمليات الجمعة السوداء في باريس 
(13 تشرين الثاني/نوفمبر)، سيكون من 
المفيد رصد السيرة الشخصية لهم أكثر 
من رصد الحوافز والأسباب السياسية 

التي تقف وراء هذا الجنون. وفي مطالعة 
حكايات المنفّذين استنتاجٌ بأن العمل 

والقرار والتخطيط والتنفيذ محليٌّ يخرج 
من أحياء بروكسل وباريس، وقليلا ما 

يستعينُ بمباركة مباشرة من تنظيم أبو بكر 
البغدادي في الرقّة والموصل.

في علاقة المنفّذين بالمشهد الداعشي 
منطقٌ موضوعي استهلاكي. يمثّل داعش 
التجارية الكبرى التي ينشدُّ لها  العلامةٓ 

الباحثون عن منتجاتها، ولا يهتم بها من 
لا يستهلكون ولن يستهلكوا أبداً بضاعة 

من هذا النوع. بمعنى آخر لا يعملُ تنظيم 
داعش على إقناع الخصوم والمحايدين فذلك 
ليس شأنه ولا جزءاً من همومه، بل هو يبيع 

بضاعته لهواة النوع.
هواة هذا النوع ليسوا بالضرورة 

آتين من تجارب التديّن والمساجد وحلقات 
التدريس الفقهي، بل أغلبهم -وهذا هو 

تماماً المطلوب- متخرّج من تجارب انحرافية 
ساقته إلى السجون أو علب الليل المشبوهة، 
أو مدمن على موبئات ينهى عنها الدين. هي 
إذن ”راديكالية تتأسلم وليس العكس“ على 

حدّ تعبير أوليفييه روا واحد من باحثي 
الجهادية المشهورين في فرنسا.

تروجُ في فرنسا مشاكل اجتماعية 
لصيقة بيوميات بلد متعدد الأعراق 

والقوميات، تتوزّع مكوّناته على طبقات 

اقتصادية وثقافات متباينة. في التعبيرات 
الماركسية التقليدية لتلك المعضلات ما يُنتجُ 

صراعاً طبقياً سبق أن تدفّقت الأدبيات 
اليسارية في شرحه والإسهاب في تبريره. 
من تلك الشرارات التي خرجت عن صراع 

الأجيال والطبقات والثقافات انتفخت 
الأحزاب والتيارات والجماعات والنقابات 

اليسارية بالتّواقين إلى ترياق طوباوي في 
مطالعات الإنسانويين وفي تعويذات يسار 

بيتي أو مستورد. 
بيد أن أقصى علامات التورّم كانت 

تأخذ أشكال الانبهار بجماعات ”المناضل“ 
الانترناسيونالي كارلوس، أو في التصفيق 
لبادر ماينهوف الألمانية، أو التبرير للألوية 

الحمراء الفرنسية.
على قاعدة ذلك الجدل تنفجرُ ثورة 
أيار/مايو 1968، فيغادر الجنرال شارل 

ديغول ممهداً السُبل مذاك لمجيء اليسار 
”التقليدي“ حاكماً بقيادة فرانسوا ميتران 

.(1981)
في تأثرّ فرنسا بمتنوّريها الكلاسيكيين 

عشية الثورة الفرنسية، وفي تأثّر فرنسا 
بتجاربها الكولونيالية في العالم العربي 

(شمال أفريقيا خصوصاً)، تميّز الأداء 
الفرنسي إزاء العالم العربي إذا ما قورن 
برتابة ذلك الغربي المعروف. كان لشارل 

ديغول اليميني موقف ضد إسرائيل منذ 
حرب 1967 يتعارض مع موقف بيئاته 

الحليفة في العالم، وكان لفرانسوا ميتران 
اليساري موقف لصالح فلسطين في التجرؤ 

على استقبال الزعيم الفلسطيني الراحل 
ياسر عرفات في باريس، كأول سابقة لدولة 

غربية في هذا الصدد. وفي المثالينْ اللذين 
نوردهما على سبيل المثال لا الحصر، 

نتساءل عما يتحرّك داخل فرنسا من ثورة 
الضواحي، سواء بالطبعة الشوارعية التي 

اندلعت قبل سنوات، أو بتلك الإرهابية التي 
يشهدها البلد بين الفينة والأخرى.

كان الغاضبون القدماء يطالبون بدولة 
عادلة تراعي المساواة على ما خرج من 
تشريعات ذلك البلد، التي قد تعتبر، في 
نواحي مكتسباتها الاجتماعية، الأكثر 

يسارية في العالم الغربي، فبماذا يطالب 
الغاضبون الجدد، وإلى ماذا يتطلعون 

غير استدراج العقل الجمعي الفرنسي إلى 
تطرّف مضاد بدأت تطلُ إرهاصاته في ما 
أفرزته الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي؟
لا تعيشُ فرنسا انتفاضات الضواحي، 
غَبِيّة أو الإرهابية، بصفتها  بأشكالها الشَّ

شأناً جُوّانيا من لبّ النسيج الفرنسي. حين 
اندلعت أعمال الشغب عام 2005، وصفها 

وزير الداخلية آنذاك نيكولا ساركوزي 
بأنها ثورة ”حثالة“. استنكرت بعض القوى 
تصريحات الوزير، لكن كل الكتل السياسية، 

اليسارية قبل اليمينية، رفضت منح أي 
تغطية سياسية أو أيديولوجية تبريرية 

لأعمال الشغب، وراحت في تحليلها تقترب 
من رؤى ساركوزي بأنها ثورة ”زعران“.

لا يبرئ جيل كيبيل، أحد الأكاديميين 
الفرنسيين الذين يعملون منذ عقود على فهم 
الظاهرة الجهادية، فرنسا من مغبة عجزها 
عن تحمّل مسؤولية تاريخها الاستعماري، 

محاولاً إيجاد مسوّغ تاريخي على فعل 
راهن، على ما يوحي المنفذون والمصفقون 
لهم. لكن تلك النظرة الاستنتاجية ليست 

حافزاً مباشراً معلناً من قبل المنفذين، على 
الرغم من أنهم جميعاً يتحدرون جميعاً من 

أصول مغاربية.
انشغل المخاض الاجتماعي في تاريخ 

فرنسا، حتى في طبعته ”الرعاعية“ (2005)، 
بالاستثمار في الداخل لإنتاج فوائد في 

الداخل، فيما عمليات الإرهاب، التي يراد لها 
أن تعبّر عن علّة مجتمعية فرنسية، لا يهمها 

داخل فرنسا بقدر ما يهمها قتل فرنسا. 
يكفي تأمل الأهداف التي قصدها الإرهابيون 

(ملعب كرة قدم، صالة عرض موسيقي، 
حانات ومقاه) للتدليل على مقت لما هو 

حياة وفرح في سبيل ما هو بؤس وعدم. 
قد يظهر ذلك أكثر في ردّ الفعل الفرنسي، 

المجتمعي قبل الرسمي، بالدفاع عن فرنسا 
وصون وجودها، من خلال التمسّك بما 

اكتسبته تلك الجمهورية ميدانياً من قيّم 
ترى في الديمقراطية الجمهورية والعلمانية 

والانفتاح والتسامح والتعدد علامات 
أساسية لأصل الوجود الفرنسي وراهنه.
ضمن هذا المنظور يهرعُ الفرنسيون 

لتبرئة الإسلام من إثم حفنة من المنحرفين 
(أوليفييه روا)، ويذهبون للإضاءة على 

الضحايا المسلمين للعمليات الإجرامية، كما 
للتنويه بنماذج من المسلمين الذين خاطروا 

بحياتهم لمنع تلك العمليات وردّها، ففي 
ذلك، دفاع عن الفكرة الفرنسية التي بات 

الدفاع عنها تمريناً معقّداً صعباً في المواسم 
الراهنة.

في ما خرج في الأسابيع الأخيرة من آراء 
صادرة عن متخصصين غربيين في شؤون 
الجماعات الجهادية ما يفيد أن ”دواعش“ 

فرنسا هم معضلة أوروبية، يجب أن يجري 
التعامل معها بأدوات أوروبية أمنية، كما 

يتم التعامل مع العصابات الإجرامية.
جرى الاهتمام بتحري تحركات 

الإرهابيين وشبكاتهم اللوجستية وكشف 
خيوط ارتباطاتهم (وأكثرها مرتبط بالعائلة 

والقرابة والصداقات وفق استنتاجات 
الباحث الأنثروبولوجي الأميركي سكوت 
أتران)، وقليلا ما اهتم المحققون بمنابع 

التسلّح، ذلك أن ما نُفّذ (سواء ضد جريدة 
”شارلي إيبدو“ أو في الجمعة السوداء) لم 
يحتج إلى إمكانات عابرة للقارات على ما 
حصل في ”11 سبتمبر“، بل لتلك البسيطة 

التي يستخدمها المهربون ولصوص 
المصارف.

بمعنى آخر لم يستنتج الخبراء 
الفرنسيون والغربيون أن سلسلة الأعمال 

الإرهابية التي ضربت فرنسا، والتي 
بالمناسبة قد تطال أهدافاً غربية أخرى، لا 

تمثّل حراكاً لمسلمي أوروبا (على منوال 
حراك السود في الولايات المتحدة مثلاً)، 

ولا تمثّل حرباً لإرهاب قادم من الخارج (كما 
ذكر فرانسوا هولاند الفرنسي)، ولا تمثّل 
تهديداً وجودياً (كما أفتى دافيد كاميرون 

البريطاني)، بل هي نتاج تورّم محلي يجدُ 
مسوّغاً لرواجه من خلال علامة تجارية 

دولية ذائعة الصيت (داعش).
تستهدفُ الحرب التي يسعى إليها 

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ضرب 
العراقية السورية  داعش في ”مصانعه“ 

بصفته العلامة التجارية الكبرى التي 
يجري نحوها هواة النوع. وفي ضرب تلك 

الشركة متعددة الجنسيات وتقزيم حضورها 
الدولي، على ما جرى تماماً مع تنظيم 

القاعدة منذ مقتل زعيمه أسامة بن لادن، 
سعي لحرمان ”هواة النوع“ من استخدام 

سلع داعش، وربما دفعهم، إذا ما تعذّر 
ثنيهم عن هواية النوع، نحو استخدام سُبل 

تقليدية في دنيا الإجرام، على نحو تصبح 
مواجهتهم تقليدية بين دولة وخارجين عن 

القانون، أو بين مؤسسات حكومية وأعراض 
امتعاض اجتماعي عادي.

في ذلك التمرين محاولة لتجريد المسعى 
الغربي من أي صليبية مزعومة مقبلة 
في مواجهة حالات الانحراف والعنف 

والإجرام، كما تحرير ما هو بوليسي أمني 
من حساسية العلاقة مع الإسلام والمسلمين. 

بيد أن ذلك لن يحلّ أبداً معضلة الإرهاب، 
ذلك أن هواة النوع الذين وجدوا في داعش 

ملاذاً، سيجدون ملاذات أخرى ستختلف 
مضامينها وأشكالها وفق تقليعات الزمن 

المقبل.
 لكن في الزمن الراهن، وحتى إشعار 

آخر، ستبتسم مارين لوبان زعيمة ”الجبهة 
الوطنية“ اليمينية المتطرفة في فرنسا، ذلك 
أن فلاحة الإرهاب الجهادي الفرنسي تقذف 

بالغلال إلى سلالها.

* صحفي وكاتب سياسي لبناني

داعش في باريس: تقليعة أوروبية لاستدعاء اليمين المتطرف

«النســـبة التـــي حصـــل عليهـــا اليمين فـــى الانتخابـــات المحلية 

الأخيرة لا تعكس شعبيته، وإنما هى مرآة صادقة تشير إلى كم 

الغضب والإحباط والقلق الذي أصاب المواطنين الفرنسيين».

نيكولا ساركوزي
الرئيس الفرنسي السابق

«المجازفـــة بانتقال مناطق إلى الجبهة الوطنية يعني الذهاب من 

ســـيء إلى أسوأ، في اعتداءات باريس عرفنا مأساة كبرى، دعونا لا 

نضيف إليها كارثة سياسية».

ناتالي كوسوسكو موريزي
المسؤولة الثانية في حزب الجمهوريين الفرنسي

«هجمـــات باريس أبرزت المحاور الرئيســـية للجبهـــة الوطنية، ألا وهي 

الأمـــن والتهديـــدات التـــي يمثلهـــا الإســـلام المتطـــرف، إضافة إلى 

التحذير مما تعتبره خطر اتفاقية شنغن».

ستيفاني بيزارد
محلل سياسي بمؤسسة راند

تد. تود. توفيق قريرة

لا يمكن أن يعيش 

القانون إلا بين راعيين: 

راع يطبقه وآخر يوفر 

له المحضنة الأخلاقية 

العليا التي يعود إليها 

حين تضيع الاتجاهات

الأعمال الإرهابية التي 

ضربت فرنسا، هي نتاج 

تورم محلي يجد مسوغا 

لرواجه من خلال علامة 

تجارية دولية ذائعة 

الصيت (داعش)
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«نشدد على ضرورة بذل الجهود لإصلاح أوضاع الرياضة الكويتية. 

وقـــد بينا أن قرار وقف مشـــاركات الكويت رياضيا قرار متعســـف 

على الشباب الكويتي، ويحرمه من المشاركة تحت راية دولته».

الشيخ سلمان الحمود
وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي

{لا نعرف بدقة مقدار الأموال التي قام الرئيس التونســـي الأسبق 

زيـــن العابديـــن بن علـــي وعائلتـــه بتهريبهـــا إلى الخـــارج، وهناك 

صعوبات هامة جدا ومعقدة لاسترجاعها».

فرحات الحرشاني
وزير الدفاع الوطني التونسي وزير العدل بالنيابة

«اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية هي من بادر ظلما وتعســـفا إلى إيقاف 

النشـــاط الرياضي الدولي لدولة الكويت بناء على مزاعم بأن الدولة 

تتدخل في النشاط الرياضي».

حمود فليطح
نائب المدير العام لشؤون الرياضة في الكويت
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} في الكويت، باتت قضية الرياضة تتجاوز 
الرياضة، إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، 

أي إلى السياسة، بل السياسة في العمق. 
لم تكن القرارات الرياضية التي اتخذتها 
الحكومة الكويتية أخيرا، والتي شملت 
إعادة تنظيم كلّ الهيئات المشرفة على 
الرياضة، تفصيلا على هامش المشهد 

السياسي العام، بل كانت جزءا أساسيا من 
هذا المشهد سينعكس مزيدا من الحزم في 

التعاطي مع مختلف القضايا.
ببساطة، كانت الرياضة الكويتية 

مخطوفة، لا من قبل أشخاص محدّدين 
فحسب، بل بسبب غياب الإدارة والقرار 

أيضا. أدى ذلك إلى تراجع كبير على 
كل المستويات الرياضية وإلى تراجع 

اسم الكويت في هذا المجال بعدما كانت 
السباقة فيه ووصلت تحت رايته إلى 

المشاركة في بطولة كأس العالم كأول فريق 
عربي – آسيوي عام 1982. ثم بدأت مرحلة 

الانهيار عندما اعتبر بعضهم الرياضة وقفا 
خاصا عليهم أو شركة مقفلة يستثمرونها 

ويديرونها لتحقيق غايات سياسية. ذلك 
لا يعني إعفاء الحكومات المتعاقبة من 

المسؤولية كونها كانت غائبة عن القرار 
بشكل مباشر من جهة، ولدخولها في لعبة 
التجاذبات والمساومات من جهة أخرى ما 
أدى إلى إهمال مجال يشكل الشباب وقوده 
وجاذبيته. صار الشباب مجال استثمار في 
الحقل السياسي. إنّها فضيحة بحدّ ذاتها، 

فضيحة تهدّد مستقبل البلد الذي عرف كيف 
يصمد في وجه أعتى الهجمات التي تعرّض 
لها، بما في ذلك الاحتلال العراقي في العام 

.1990
لم يعد الأمر استثمارا في الرياضة، 

بمقدار ما صار استثمارا في السياسة من 
خلال الرياضة. لذلك كان على الحكومة 
اتخاذ قرارات حاسمة تقود إلى تحرير 

الرياضة من الدائرة المغلقة التي تدور فيها.
للرياضة هدفان، الأول تعويد الشباب 
على هذه الممارسة التي تخدم صحتهم 

البدنية والفكرية، كما تبعدهم عن الأفكار 
الشاذة التي تصبّ في مصلحة التطرّف 

والمتطرفين والأفكار الهدّامة. أمّا الهدف 
الآخر فهو ذو طابع وطني يقود إلى رفع 
اسم الكويت عاليا في المنطقة والعالم. 

الرياضة جزء لا يتجزّأ من النهضة الكويتية 
والوعي الوطني لا أكثر. بدل ذلك، هناك 

من أراد تحويل الرياضة إلى تجارة ومنبر 
للانطلاق منه في اتجاه تحقيق مآرب 

سياسية تصبّ في خدمة أشخاص معروفين 
بدل خدمة الكويت ومستقبل الجيل الشاب 

فيها.

تراكمت الأخطاء، وأحيانا الخطايا، إلى 
أن صارت الرياضة الكويتية ”المخطوفة“ 

ورقة مساومة كبيرة في أيدي البعض. 
حصل تلاعب بالقوانين. هناك من عمل 

على جعل هذه القوانين المتعلقة بالرياضة 
على قياسه. أدّى الأمر إلى ردود فعل سلبية 

من الهيئات الدولية التي راحت تلوّح 
بالعقوبات.

أكثر من ذلك، استهدفت المجموعة 
المهيمنة على الرياضة الحصول على 

”جوائز سياسية“ داخلية في مقابل 
تدخلها لدى ”الفيفا“ (الاتحاد الدولي لكرة 

القدم) أو اللجنة الأولمبية الدولية لوقف 
الجزاءات أو تأجيل العقوبات. استهدفت 

ذلك تحقيق انفراج لفترة قصيرة تغيب 
خلالها أزمة الرياضة ويتفرغ الجميع لاحقا 
لأزمات أخرى… هكذا استمر وضع الرياضة 

الكويتية لسنوات وبقيت ورقة مساومة 
وضغط، وكانت الكويت كلّها ضحية هذا 

الارتهان وذاك الاستخدام السياسي.
ومع تداخل الأزمات السياسية أخيرا 
في الكويت وجنوحها نحو منعطفات لم 
يعرفها المجتمع الكويتي لا لجهة اللغة 

المستخدمة أو القضايا المثارة أو الفبركات 
والتسجيلات، ومع تورط الجهات المهيمنة 

على الرياضة في هذه الأزمات بشكل مباشر، 
ومع اعتراف اللجنة الأولمبية الدولية بأن 
رسائل التحريض على الرياضة الكويتية 
أتت من المسؤولين عن الرياضة… كانت 
الكويت أمام امتحان: إما تعليق نشاطها 

الرياضي في المحافل الدولية، وإما 
الاستمرار في تعويم خاطفي الرياضة في 
الداخل وإعطائهم أدوارا جديدة وأوراقا 

جديدة للابتزاز.
هذه المرة تولى الملف الشيخ سلمان 

الحمود الصُباح وزير الإعلام وزير الدولة 
لشؤون الشباب المسؤول مباشرة عن ملف 
الرياضة. ترأس وفدا نيابيا ورياضيا إلى 

اللجنة الأولمبية الدولية وأبلغها جملة 
لاءات بحضور المسؤولين الكويتيين عن 
”خطف“ الرياضة. لا لتحديد مهل لتعديل 
القوانين، لا لابتزاز الكويت، لا لتهديدها 
بوقف النشاط الرياضي، ولا للتدخل في 

سيادتها… عرفت الحكومة الكويتية أن هذا 
الموقف سيكلفها وقفا للنشاط الرياضي، 
لكنها قررت أن تغيّر قواعد اللعبة نهائيا، 

فهي من جهة تريد علاقة جديدة مع الهيئات 
الرياضية الدولية قائمة على الحوار 

المباشر وليس عبر ”وسطاء“ يخلقون 
واقعا ويحرضون عليه، وتريد من جهة 

أخرى ”تحرير“ البيت الرياضي من خاطفيه 
داخليا.

بدأت الحكومة الكويتية إجراءات 
داخلية ضد الذين استخدموا الرياضة ورقة 
ابتزاز، أعادتهم إلى أحجامهم الحقيقية عبر 
سلسلة إجراءات ترفع أياديهم عن الرياضة 
والقرار الرياضي. كشفتهم أمام الرأي العام 

الداخلي وحملتهم مسؤولية انهيار جانب 
مشرق من تاريخ الكويت، وأعادت تأهيل 
المنشآت الرياضية وستشرع في تعديل 

بعض القوانين لتطوير هذا القطاع الشبابي 
المهم. وليس افتتاح ”ستاد جابر“ قريبا في 
احتفالية عالمية يشارك فيها نجوم الرياضة 

الدوليون إلا افتتاحا لعهد جديد ليس على 
صعيد الرياضة فحسب، بل في مجال القرار 

الحازم على مختلف المستويات وفي كلّ 
المجالات أيضا.

أما على الصعيد الدولي فالشيخ سلمان 
وفريق عمله في وزارة الشباب وعدد كبير 

من النواب والمختصين سيعمدون إلى فتح 
قنوات كفيلة بحل الأزمة وإعادة الكويت إلى 

المشاركة في المحافل الدولية. هذا تحد 
كبير في مستوى التحديات الأخرى التي 

تواجه الكويت على الصعيد الأمني. فتفجير 
مسجد الإمام الصادق الذي كان وراءه 

”داعش“ لا يزال في البال. عرف أمير الدولة 
الشيخ صُباح الأحمد، المعروف بحكمته، 

كيف يقطع الطريق على الفتنة ويؤكّد مجددا 
أن الكويت لكل الكويتيين، وأن لا تفريق بين 

مواطن وآخر ومذهب وآخر.
كذلك، عرفت السلطات الكويتية 

المختصة كيف تحمي أمن البلد في هذه 
المرحلة التي تتكاثر فيها العواصف 

الإقليمية. أحبطت مخططات إرهابية من 
نوع آخر مرتبطة بإيران التي تبيّن أنّها 

تخزّن أسلحة في مناطق كويتية عدّة… منذ 
سنوات عدّة.

بالعودة إلى الرياضة الكويتية وأزمتها 
المرتبطة بالسياسة، نجد مرة أخرى، أنه لم 

يتم التعاطي مع أزمة الرياضة في الكويت 
بـ“بروح رياضية“ من قبل الحكومة، هذا 

التعاطي، الخالي من الروح الرياضية، 
يفرض نفسه أحيانا. كان التعاطي الحكومي 

بحزم ترافق مع رؤية لإيجاد حل جذري 
يأمل الكويتيون بأن ينسحب على القضايا 

الأخرى من سياسية واقتصادية واجتماعية.
هل كثير على الكويت أن يكون فيها 

مسؤولون يمتلكون رؤية، مسؤولون يدركون 
أنّ الرياضة قضية وطنية وليست قضية 

تملكها مجموعة معروفة تريد توظيف 
الرياضة في مشروع سياسي قد لا تكون 

قوى خارجية بعيدة عنه؟

* إعلامي لبناني

لا روح رياضية في الكويت… أحيانا

مصطفى القلعي
} احتضنت تونس من 8 إلى 10 ديسمبر 
الجاري المؤتمر العربي الرابع لاسترداد 

الأموال المنهوبة المهرّبة إلى الخارج. 
واللافت للانتباه أن من أشرف على تنظيم هذا 

المؤتمر هي منظمة ”أنا يقظ“ وهي منظمة 
مدنية مستقلة وليست وزارة العدل التونسية 

ولا أي جهاز رسمي آخر. وشاركت في المؤتمر 
4 دول عربية فقط إلى جانب تونس هي مصر 

ولبنان والمغرب والأردن ودولتان غربيتان 
هما سويسرا وروسيا.

وكان المؤتمر العربي الثاني لاسترداد 
الأموال المهربة إلى الخارج قد انعقد في 

مراكش بالمغرب سنة 2013 حضرته 40 دولة، 
بينما انتظم الثالث في جنيف في نوفمبر 2014 

وانبثق عنه قرار تخصيص مبلغ 5 ملايين 
دولار للدول المتضررة من تهريب أموالها 

لا سيما بلدان الربيع العربي لتنظيم برامج 
لبناء القدرات الإقليمية في مجال استرداد 

الممتلكات سنة 2015.
ولكن تأتي سنة 2015 وتبقى العوائق التي 

تعسّر عملية استرداد هذه الأموال قائمة. 
ورغم أنّ 167 دولة كانت قد وقّعت على اتفاقية 
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فإنّ تونس لم 
تتمكّن من استعادة إلا جزء ضئيل من أموالها 

في الخارج سنة 2013 ومن دولة واحدة هي 
لبنان بحجم 28 مليون دولار، بينما عبّرت 

لوكسمبورغ مؤخرا، وهي أحد الملاذات الآمنة 
للأموال المهرّبة، عن نيّتها إعادة جزء من 

الأموال التونسية المهربة عندها.
ولئن أعلنت الأمم المتحدة عن عزمها 
على مساعدة تونس في استرداد أموالها 
فإن الجامعة العربية مازالت غير معنية 
بالموضوع. فالمنتدى العربي لاسترداد 

الأموال المنهوبة أنشئ سنة 2012 بمبادرة 
أميركية. بينما الجامعة العربية لم تساهم 

في هذا المنتدى ولم تشارك في مؤتمر تونس 
الأخير. ولم تتقدم بأيّ مقترحات لمساعدة 

الدول العربية المتضررة من تهريب الأموال، لا 
سيما تونس ومصر اللتين تواجهان صعوبات 

اقتصادية واجتماعية جمّة.
وتقدّر الأموال التونسية المنهوبة في 

الخارج بأنها تتراوح بين 29 و32 مليار دولار 
أي ما يفوق ضعفيْ ميزانية تونس التي 

تبلغ سنة 2015 حوالي 14 مليار دولار. وقد 
بلغت نسبة التداين الخارجي في ميزانية 
2015، 55 بالمئة، وهو ما يعني أنّ أكثر من 
نصف السيولة المالية التي تحتاج إليها 

تونس لا تنتجه تونس، وإنما تقترضه لسدّ 
حاجياتها الشيء الذي يهدد استقلالها وأمنها 

الاقتصادي والاجتماعي.
ويقدّر خبراء أنّ ما يوازي 40 بالمئة أو 
أكثر من الميزانية التونسية أي ما يعادل 

تقريبا 6 مليارات دولار من العملة المحلية 
والعملات الأجنبية تتداول في السوق 

التونسية خارج رقابة الدولة ضمن التهريب 
والاقتصاد الموازي. وإذا أضفنا إلى هذه 

المعطيات أن نسبة التهرب الجبائي في تونس 
بلغت 80 بالمئة علمنا أن تونس تتعرض 

لإعاقات حقيقية تمنعها من تحقيق التقدم 
والازدهار والأمن الاقتصادي والاجتماعي.

وإذا كان من أسباب عجز تونس عن 
استرداد أموالها المهربة في الخارج ضعف 

التعاون الدولي والعربي خاصة في هذا 
المجال، فإن الأسباب الرئيسية تعود إلى 

الداخل التونسي. وهي تتلخص في أربعة 
أسباب رئيسية.

السبب الأول هو انعدام الإرادة السياسية 
الحقيقية منذ الثورة إلى اليوم لاستعادة هذه 

الأموال ذلك أن نسبة مهمة من هذه الأموال 
موجودة في بنوك دول صديقة للترويكا 

التي حكمت تونس أكثر من سنتين. ولم تكن 
الترويكا مهتمة بهذا الموضوع ولم تقدر 

حجم هذه الأموال وحاجة الشعب التونسي 
إليها، لأنها فتحت الأبواب مشرعة على المال 

السياسي عبر الجمعيات المشبوهة التي 
خربت تونس.

والسبب الثاني يتمثل في غياب 
استراتيجية واضحة لمقاومة الفساد 

والتهريب منذ الثورة إلى اليوم. والمتابع 
لمداولات ميزانية تونس لسنة 2015 يلاحظ 
إصرار الأغلبية النيابية الداعمة للائتلاف 

الرباعي الحاكم على تمرير قوانين وإجراءات 
تحد من دور الدولة الرقابي على القطاع 

الخاص الذي يبقى بعيدا عن المراقبة. كما 
لم تتضمن ميزانية وزارة المالية قوانين 

واضحة لاستخلاص حق الشعب التونسي 

من المتهربين من دفع واجباتهم الضريبية. 
وتبقى نسبة التهرب الجبائي عالية ويظل 

الموظفون والأجراء والعمال يدفعون أكثر من 
80 بالمئة من موارد الدولة الجبائية التي تظل 

واهنة جدا.
السبب الثالث يتعلق بالفشل الذريع 

للدبلوماسية التونسية التي تبقى بلا عقيدة 
جديدة تفتقر إلى أسباب الحياة والنشاط 

الفاعل. الدبلوماسية التونسية متكلسة جامدة 
تفتقر إلى الإبداع والإنتاج ويقف دورها عند 

التمثيل وإحصاء التونسيين في الخارج دون 
القدرة على تقديم ما يحتاجون إليه من خدمات 

في الغالب الأعم. ولم تنجح الدبلوماسية بعد 
خمس سنوات من الإطاحة بنظام زين العابدين 

بن علي في إعادة فلس واحد إلى تونس.
والسبب الرابع هو العمل المستمر منذ 

الثورة إلى اليوم ومع كل الحكومات على 
محاولة توظيف القضاء وضرب استقلاليته. 

وقد عاين التونسيون ذلك أثناء مناقشة قانون 
المجلس الأعلى للقضاء في مجلس نواب 

الشعب، وهو ما دفع المعارضة البرلمانية 
إلى الطعن في دستوريته. وتعرض القانون 

إلى تعديلات بل تشويهات وتحريفات دفعت 
وزير العدل السابق محمد الصالح بن عيسى 
إلى التبرؤ منه ممّا أدى إلى إقالته. والشرط 

الرئيسي الذي تضعه الدول الغربية لمناقشة 
موضوع إعادة الأموال المنهوبة هو استقلال 

السلطة القضائية التي ستتولى إدارة الجانب 
القانوني لإعادة الأموال.

أكّدت الدراسات أن أكثر من 90 بالمئة 
من المنضمين إلى التنظيمات الإرهابية في 

الداخل والخارج هم من المفقرين والمعطلين 
عن العمل واليائسين بسبب انعدام الفرص. 

ولذلك فإن تركيز الدولة التونسية كل جهودها 
واستراتيجياتها من أجل استعادة هذه 

الأموال في ظرف زمني منظور سيكون حلاّ 
ناجعا وكافيا للقضاء على الفقر ولتحقيق 

التنمية ولتوفير فرص العمل والأمل للشباب 
ولتحقيق أهداف الثورة وللقضاء على أسباب 
الإرهاب. فهل تتعدل بوصلة حكام تونس نحو 

هذا الهدف؟

* كاتب وباحث سياسي من تونس

أموال تونس المنهوبة والأمن الاقتصادي والاجتماعي

خيراالله خيراالله

} أصيب الناس في تونس بخيبة أمل من 
ربيع عربي لم يجلب معه سوى فوضى 

سياسية وأمنية وانهيارات اقتصادية. لم 
يستطع البلد بعد تحمل نتائجها. يريدون 

الخروج سريعا من حالة ”اللااستقرار“ إلى 
حالة أكثر استقرارا أو على الأقل كما يقولون 

العودة إلى ”عهد بن علي بلا طرابلسية“.
حتى اللحظة نسبة مهمة من الناس تشكك 

في كل الروايات بشأن ”فرار الرئيس“. قصة 
الرئيس مختلفة عن قصص عربية أخرى. 
الرجل وحاشيته لم يتركوا زاوية منتعشة 

اقتصاديا إلا واستولوا عليها، لكنه في المقابل 
حقق ”الأمن والأمان“ لأكثر من 23 عاما من 

حكمه لتونس.
بات الناس يبحثون عن أمنهم بعد أكثر من 
أربع سنوات على اندلاع ثورتهم. حيث لم يعد 

سؤالهم عن توفير فرص عمل جديدة وتنفيذ 
مشاريع تنموية ذات معنى بلا حرب صارمة 

على الإرهاب الذي يتهددهم في كل لحظة.
الجميل في تونس أن الدولة متماسكة 
بأجهزتها المختلفة واستطاعت المرور عبر 

منعرجات خطرة وقفزت إلى بر الأمان. لكنها 
في حاجة إلى دعم عربي ودولي فعّال للتغلب 

على الإرهاب الذي يحتاج بدوره إلى إجابة عن 
سؤال: من صنعه؟ قبل الخوض في مقاومته.
في تونس لا يطلبون العودة إلى الوراء 
واسترجاع نظام بن علي، بل يريدون أفعالا 
حقيقية من سلطتهم الحاكمة بشأن مكافحة 

الإرهاب وجماعاته الفكرية والمادية التي 
تغذيه وتقويه. لا يريدون أن تتحول السلطة 
إلى مجرد أداة تتحرك بعد وقوع ”الكارثة“. 

يريدون معالجة أمنية وسياسية وقضائية لآفة 
الإرهاب.

وعلى حكّام تونس أن يدركوا أن الإرهاب 
له جذوره في البلد ومحفور في ”ذاكرة“ 

تنظيمات وحركات إسلامية تخفي أهدافها 
وتغيّر لونها من أجل التمكن من مفاصل الحكم 

والسلطة. الاستقرار لا يُجلب بـ“توافقات 
مصلحية“ و“تحالفات برلمانية“. لا رأفة في 

مكافحة الإرهاب مع عناصره وداعميه وأركانه.
ملّ الناس من الشعارات الرنانة وحلقات 

التنظير عقب كل عملية إرهابية. يريدون حلولا 
عاجلة لظاهرة الإرهاب التي تهدد بنية الدولة. 
وملّوا أيضا من شعارات التعمير والبناء التي 

أطلقت منذ سقوط نظام بن علي.
الناس البسطاء يريدون لقمة عيش كريمة 
ولا يعرفون معنى ”تحول ديمقراطي وانتقال 

سياسي سلس“ من دون تنمية حقيقية. 
البسطاء يريدون تغيرا جادا يدخل إليهم 
الطمأنينة، وأن يكون غد أطفالهم أفضل.

* كاتب صحفي فلسطيني

ماذا تغير في تونس..

أحمد فايز القدوة

تركيز الدولة التونسية 

كل جهودها من أجل 

استعادة الأموال 

المنهوبة سيكون حلا 

ناجعا للقضاء على الفقر 

ولتحقيق التنمية

التعاطي بحزم مع أزمة 

الرياضة في الكويت 

ترافق مع رؤية لإيجاد 

حل جذري يأمل 

الكويتيون بأن ينسحب 

على القضايا الأخرى
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◄ أنهى اليوان الصيني تعاملات 
أمس عن أدنى مستوياته في 

4 سنوات، مقابل الدولار. وكان 
الهبوط في الأسواق الخارجية 
أكثر من الداخل، ما يشكك في 

قدرة بكين على تحقيق استقرار 
سعر اليوان.

◄ تجري مجموعة جنرال إلكتريك 
محادثات لشراء قطاع خدمات 

الحفر في مجموعة هاليبرتون، 
التي تسعى لضمان موافقة 

السلطات مكافحة الاحتكار على 
صفقة استحواذها على منافستها 

بيكر هيوز.

◄ قال صندوق لجنرال موتورز 
تأسس لتعويض ضحايا 
الحوادث، ومنها الناجمة 

عن عيوب في مفاتيح تشغيل 
السيارات، إن حجم التعويضات 
التي منحها بلغت 5 مليون دولار 

من خلال 399 مطالبة.

◄ أعلنت شركة بوتاش لخطوط 
أنابيب نقل البترول التركية عن 

انخفاض عن ضخ الغاز الطبيعي 
المستورد من إيران بنسبة تصل 

إلى 50 بالمئة، مما كان متفقا عليه 
في العقد المبرم بين الطرفين.

◄ كشفت شركة فولكسفاغن أن 
عدد السيارات المرتبطة بفضيحة 

تزييف قيم الانبعاثات في سياراتها، 
لا تتجاوز 36 ألف سيارة وليس 
800 ألف سيارة كما كانت تشير 

التوقعات الأولية.

◄ كشفت مجموعة أكور أكبر 
شركة فنادق في أوروبا، أمس، أنها 

ستشتري شركة أف.آر.أتش.آي 
المالكة لفنادق فاخرة بينها سافوي 
لندن وبلازا في نيويورك في صفقة 

بقيمة 9 مليار دولار.

باختصار

} لندن – عاشـــت أســـواق المال منذ منتصف 
عام 2014 في ظل تداعياتها واســـعة الانتشار 
ناتجـــة عن انخفاض أســـعار الطاقة. وأقل ما 
يقال أن فكرة حدوث هزة أخرى بالقوة نفسها 

يمكن أن يثير الذعرفي الأسواق.
وقـــد اختفـــى أكثر من تريليـــون دولار من 
القيمة الســـوقية لأســـهم شـــركات النفط في 

مختلف أنحاء العالم.
ويواجـــه مـــا يقرب مـــن تريليونـــي دولار 
من الســـندات والديون التي سوقتها شركات 
الطاقـــة والتعدين منـــذ عـــام 2010 موجة من 
خفـــض التصنيفات الائتمانيـــة كما أن حالات 
التخلف عن الســـداد تتزايـــد. وكثير من هذه 
الديون ســـندات خردة مرتفعة العائد مرتفعة 
المخاطر أصدرتها شـــركات صغيرة تعمل في 

مجال الغاز الصخري.
كذلك فإن ديونـــا حكومية أوروبية قيمتها 
نحـــو ترليونـــي يورو يقـــل عائدهـــا الآن عن 
الصفر بالمئة، بعـــد أن دفعت نوبات الفزع من 
انكماش الأسعار، البنك المركزي الاوروبي إلى 
بدء موجة من شـــراء السندات في وقت سابق 
مـــن العام الجـــاري، في محاولـــة لمنع انكمش 
التضخم، تعود أســـبابه إلى ي ترجع أصوله 

للنفط،
وقـــد كان أثر انخفاض آخـــر لفترة طويلة 
في أسعار النفط على توقعات التضخم مزعجا 
بالقـــدر نفســـه للبنـــوك المركزيـــة المقبلة على 
رفع أســـعار الفائدة مثل مجلـــس الاحتياطي 
الاتحادي مثلما هو مزعج للبنوك التي مازالت 
تعمل على خفض الفائـــدة مثل البنك المركزي 

الأوروبي.
والأدهـــى من ذلـــك أن حجم الضـــرر الذي 
لحق بالدول المصدرة للسلع الأولية من روسيا 
إلى البرازيل وجنوب شـــرق آســـيا كبير. فقد 
انهـــارت عملاتهـــا ومن المنتظـــر أن يمثل عام 
2015 أول عام تســـجل فيه تدفقات رأســـمالية 
خاصة صافية للخارج من الأســـواق الناشئة 

منذ عام 1988. وفي ضوء حجم الانخفاض في 
أسعار النفط من الصعب تفهم سبب التحولات 

التي شهدتها الأسواق.
ومنـــذ يونيـــو 2014 انخفض ســـعر مزيج 
برنت 65 بالمئة وحدث جانب كبير من الانهيار 
في الاشـــهر الســـتة الأخيرة من العام الماضي 
لكن أي آمال في التحســـن خلال العام الجاري 
تبخرت وســـط مزيج ســـام من وفرة كبيرة في 
المعروض وتباطوء حاد في الطلب في الصين 

والقوى الاقتصادية الناشئة.
وسيمثل شـــبح التعايش مع أسعار النفط 
عند مستوياتها الحالية تحديا رئيسيا لكثير 
من الشـــركات والاقتصادات المكشـــوفة بفعل 
عوامل ليس أقلها احتمال رفع أسعار الفائدة 

الأميركية الأسبوع المقبل.
لكن لا أحد تقريبا يدرج في قوائم المخاطر 
امكانيـــة انخفاض أســـعار النفـــط مرة أخرى 
بمقدار النصف رغم كثرة المخاطر التي تتراوح 
من صراعات الشـــرق الأوســـط إلـــى صدمات 
السيولة في الأســـواق أو حتى التصويت في 

بريطانيا على الخروج من الاتحاد الاوروبي.
ومع ذلك وبعـــد أن انتهـــاء اجتماع أوبك 
الأســـبوع الماضـــي دون خفـــض المعروض أو 
حتى الإشـــارة إلـــى فرض قيود علـــى الانتاج 

تراجعت أسعار النفط من جديد.
وقال بنك غولدمان ســـاكس هذا الاســـبوع 
أن اعتدال الطقس في الشـــتاء وتباطوء النمو 
في الأســـواق الناشئة واحتمال رفع العقوبات 
الدولية على ايران تشـــير إلى أن أسعار النفط 
قد تنهار إلى مســـتوى تكلفـــة الانتاج عند 20 

دولارا للبرميل.
وإذا ثبتت صحة ذلك فسيؤدي إلى انحلال 
خيط آخر في السوق التي بدأت بالفعل تتفكك 
هـــذا العـــام. ويتضخم الضغط على الســـوق 
بطـــرق مختلفـــة ليـــس أقلهـــا ما يحـــدث من 
استنزاف في الأســـواق العالمية من انخفاض 

احتياطيـــات البنوك المركزيـــة والمدخرات من 
الدولارات البترولية في الدول الكبرى المصدرة 

للطاقة.
وخلاصـــة هذه المدخرات واقترانها بزيادة 
الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة يمكن أن 
تفرض ضغوطا صعودية على أســـعار الفائدة 
في الأجل الطويل بمرور الوقت في حين يقترن 
تحـــول اتجاه الـــدورة الكبرى للســـلع الأولية 

بنظيره في سوق السندات.
وقـــد بـــدأ بالفعل نضـــوب الاســـتثمارات 
الجديـــدة فـــي أســـواق الأســـهم والســـندات 
والعقـــارات العالميـــة مـــن صناديـــق الثـــروة 
الســـيادية التـــي تغذيها أموال النفط وســـط 
تقارير عن قيام مؤسســـات حكومية بســـحب 
مليـــارات الـــدولارات مـــن مديـــري الأصـــول 
الخاصة. وتنكمش الأصول الخارجية لمؤسسة 

النقد العربي السعودي وحدها بمعدل سنوي 
يتجاوز 120 مليار دولار.

وقال غولدمان ساكس لعملائه ”إذا استمر 
النمـــو الاقتصـــادي العالمـــي كمـــا نتوقع فإن 
الطلب الاستثماري المتزايد سيؤدي في نهاية 
الأمر إلى انكشـــاف عواقب تراجـــع التدفقات 
الادخاريـــة مـــن الـــدولارات البتروليـــة علـــى 

الأسواق.“
وقد يكون لاقتران انخفاض أســـعار النفط 
لفترة أطول بارتفاع أســـعار الفائدة أثر سيء 

على ائتمان الشركات والأسواق الناشئة.
للتصنيفـــات  موديـــز  وكالـــة  وتوقعـــت 
الائتمانيـــة ارتفاعـــا في حـــالات التخلف عن 
ســـداد الســـندات في قطاع النفـــط والتعدين 
العـــام المقبل وكذلـــك ”ظروفا ســـلبية مذهلة“ 
لهذه الشركات. وقالت إن الأمور الوحيدة التي 

أرجأت حدوث ذلك في 2015 كانت أدوات وقاية 
مؤقتـــة في برامج التحـــوط والتعاقدات ثابتة 
الأسعار وموازين الســـيولة الحالية. لكن هذا 
كلـــه قد يتغير في العام المقبـــل إذا لم تنتعش 

أسعار النفط أو حتى تواصل انخفاضها.
وقال دانييل غيتس العضو المنتدب لموديز 
فـــي الأســـبوع الماضـــي إن تناقص الســـيولة 
والقيود المفروضة على أسواق المال بدأت الآن 
تدفع المزيد من الشركات إلى حافة التخلف عن 

السداد.
والرســـالة واضحـــة لمن يتحرقون شـــوقا 
للعودة إلى الأســـهم والســـندات في الاسواق 
الناشـــئة التي تعرضت لضغوط شـــديدة، إذ 
قال بنك مورغان ستانلي لزبائنه هذا الأسبوع 
”يجب أن يظل المســـتثمرون علـــى حذرهم في 

عام 2016.“

تزايدت المؤشــــــرات على أن أزمة انخفاض أســــــعار النفط العالمية، التي ظلت ماثلة طوال 
العام الحالي، قد تصبح أكبر المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي في العام المقبل، وقد 

تؤدي إلى ارتباك السياسات المالية وتبخر قيمة تريليونات الدولارات من الأوراق المالية.

انخفاض أسعار النفط يهدد الاقتصاد العالمي في العام المقبل
[ تريليونات الدولارات من الأوراق المالية ستفقد قيمتها [ خطر انكماش الأسعار يربك سياسات المصارف المركزية

النفط يحفر قبر الاقتصاد العالمي

أوبك تؤكد أن سياستها تحقق نجاحا نسبيا
} لنــدن - توقعــــت منظمــــة أوبــــك، أمس، أن 
تتســــارع وتيرة تراجع المعروض النفطي من 
الــــدول غير الأعضــــاء في المنظمة فــــي العام 
المقبــــل، في تطــــور قــــد ينبئ بنجاج نســــبي 
لسياســــتها التي تستهدف الدفاع عن الحصة 

السوقية.
لكــــن المنظمة قالــــت أيضــــا إن أعضاءها 
ضخوا مزيــــدا من النفط في نوفمبر مما يزيد 
مــــن تخمة المعــــروض. وتوقعــــت تباطؤ نمو 

الطلب العالمي على النفط في العام القادم.
وقــــال التقرير نقــــلا عن مصــــادر ثانوية 
إن إنتــــاج أوبك، الــــذي واصــــل ارتفاعه منذ 
تغيير سياســــتها في نوفمبــــر 2014 ارتفع في 
نوفمبــــر بنحو 230 ألف برميــــل يوميا ليصل 
إلى 31.7 مليون برميل يوميا. ولا يشمل الرقم 
إندونيســــيا التي عادت إلى عضوية أوبك في 

اجتماع الأسبوع الماضي.

ويأتــــي تقرير أوبك عقب اجتماع شــــابته 
التوترات في الرابع من ديسمبر، حيث مددت 
المنظمة العمل بسياسة ضخ الخام دون قيود 

للدفاع عن الحصة السوقية.
وقالــــت أوبــــك فــــي التقريــــر إن ”الإنتاج 
الأميركي مــــن النفط الصخــــري وهو المحرك 
الرئيسي لنمو المعروض من خارج أوبك آخذ 
فــــي التراجع منذ أبريل الماضي.. هذا الاتجاه 
النزولي سيتســــارع في الأشــــهر المقبلة بفعل 
عوامل شــــتى في مقدمتها تدني أسعار النفط 

وتراجع أنشطة الحفر“.
وتوقعــــت تراجــــع المعــــروض مــــن خارج 
المنظمــــة بواقــــع 380 ألــــف برميــــل يوميا في 
2016 فــــي ظل انخفــــاض الإنتاج بمناطق مثل 
الولايــــات المتحدة ودول الاتحاد الســــوفيتي 
الســــابق، مقارنة بنحو 130 ألف برميل يوميا 

في توقعات المنظمة في الشهر الماضي.

لكــــن أوبــــك زادت أيضــــا توقعهــــا لنمــــو 
المعــــروض من خارجها فــــي 2015 بمقدار 280 
ألــــف برميــــل يوميا، مشــــيرة إلــــى تعديلات 
بالزيادة في إنتاج الولايات المتحدة والبرازيل 

وروسيا وبريطانيا ودول أخرى.
التقريــــر  تقديــــرات  لتغييــــر  ونتيجــــة 
للمعروض من خارج أوبك في العمين الحالي 
والمقبــــل، من المتوقع أن يبلغ متوســــط الطلب 
على نفــــط المنظمة العام القــــادم 30.84 مليون 
برميــــل يوميا أي بزيادة 20 ألف برميل يوميا 

فقط على التوقعات السابقة.
وفــــي ظــــل الإمــــدادات الإضافيــــة الآتيــــة 
مــــن أوبــــك وعدم حــــدوث زيــــادة كبيــــرة فـي 
الطلـــــب على خـــــام المنظمـة، يشــــيـر التقـرير 
إلــــى فـائـض معـروض قـــــدره 860 ألف برميل 
يوميـــــا فـي العام القــــادم إذا واصلت المنظمة 
الضخ بمعدلات نوفمبر ارتفاعـا مـن 560 ألـف 

بـرميـــــل يوميـا وفقـا لتقرير الشــــهر الماضي. 
وأبقــــت أوبك على توقعاتها لنمـو الطلب على 
النفـــــط فــــي 2016 دون تغييـر، حيـث قدرت أن 
يزيــــد الطلب العالمي 1.25 مليون برميل يوميا 
مقـارنــــة مــــع 1.53 مليـون برميـــــل يوميا في 

.2015
وكانــــت الســــعودية دفعت أوبــــك قبل عام 
لأخذ قرار الدفاع عن الحصة السوقية بدلا من 
خفــــض الإنتاج على أمل كبــــح نمو الإمدادات 

المنافسة مثل النفط الصخري الأميركي.

منظمة أوبك:

الدول الأعضاء أنتجت نحو 

31.7 مليون برميل يوميا 

في الشهر الماضي

دانييل غيتس:

الأصول الخارجية لمؤسسة النقد 

العربي السعودي تنكمش بمعدل 

يتجاوز 120 مليار دولار سنويا

بنك غولدمان ساكس:

أسعار النفط قد تنهار إلى 

مستوى تكلفة الانتاج عند 

20 دولارا للبرميل

الاتحاد الأوروبي يأمل في التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بحلول شـــهر فبراير المقبل 

حول شروطها للبقاء عضوا في الاتحاد.

دونالد توسك
رئيس المجلس الاوروبي

القاهـــرة تتوقع تلقـــي 4.5 مليار دولار مـــن البنك الدولي والبنـــك الأفريقي للتنمية 

بنهاية السنة وتناقش الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.

سحر نصر
وزيرة التعاون الدولي المصرية

} يواجه البنك المركزي المصري قرارا 
صعبا عند البت في أمر أسعار الفائدة في 
17 ديسمبر الجاري، بسبب نقص العملات 
الأجنبية في بلد يصارع لإنعاش الاقتصاد، 
في ظل تداعيات الاضطرابات التي أعقبت 

ثورة يناير 2011.
ويؤكد بعض الخبراء وجود حاجة إلى 

رفع أسعار الفائدة لدعم الجنيه المصري 
ومنع دخول معدل التضخم في خانة 

العشرات في بلد يعيش الملايين فيه على حد 
الكفاف. وقد تتزايد الضغوط إذا أقدم مجلس 

الاحتياطي الاتحادي الأميركي على رفع 
أسعار الفائدة في 16 ديسمبر كما هو متوقع.

لكن أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع 
في مصر مرتفعة بالفعل عند 9.75 و8.75 

بالمئة على التوالي، ومن شأن رفعها الإضرار 
أكثر بالاستثمارات والنمو الاقتصادي، 

ويمكن أن يكون مكلفا للحكومة التي شكلت 
تكلفة خدمة ديونها 22 بالمئة من إجمالي 

إنفاقها العام الماضي.
ويرى الخبير الاقتصادي لدى بلتون 

المالية زياد وليد أن ”القرار أكثر صعوبة هذه 
المرة.. نعلم أن هناك جهودا للحيلولة دون 

خفض كبير في قيمة العملة“.
ومنذ أن تولى طارق عامر منصب محافظ 

البنك المركزي في 27 نوفمبر بعد شهر من 
تعيينه، يعمل البنك المركزي على دعم الجنيه 

من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل غير 
مباشر وإمداد البنوك بالدولارات.

لكن تقلص احتياطيات النقد الأجنبي من 
36 مليار دولار في 2010 إلى  16.4 مليار في 

نوفمبر، يعني افتقار البنك للقوة التي تسمح 
له بالبقاء على المسار.

وأدت تداعيات ثورة 2011 إلى عزوف 
السياح والمستثمرين الأجانب عن البلاد، 
وجعلتها تعاني نقصا في العملة الصعبة 

اللازمة لسداد فاتورة الواردات التي تشمل 
كل شيء، من الغذاء والوقود إلى المواد 

الخام. واضطر البنك المركزي إلى اللجوء 
لبيع احتياطياته المتآكلة من خلال عطاءات 

للبنوك دفاعا عن الجنيه في مواجهة 
الضغوط النزولية المتزايدة.

ورفع أكبر مصرفين حكوميين في مصر 
(بنك مصر والبنك الأهلي) الشهر الماضي 
الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه إلى 

12.5 بالمئة من نحو 10 بالمئة.

لكن تلك الزيادة لم تنعكس بعد في 
صورة عائدات أعلى على الدين الحكومي، 

حيث يقول مصرفيون إن البنوك الحكومية 
تدفع بقوة في اتجاه عائدات أقل على أذون 

الخزانة في عمليات الطرح الدورية كي 
تحافظ على تكاليف الاقتراض الحكومي عند 

مستويات منخفضة.
ومن شأن رفع أسعار الفائدة، زيادة 

العائد على أذون الخزانة على الفور، لكن 
يبدو حتى الآن أن البنك المركزي يفضل أن 

تتحمل البنوك الحكومية الهادفة للربح تكلفة 
سياسته.

ويرجح هاني جنينة، رئيس الأبحاث في 
فاروس للوساطة المالية، أن يفضل البنك 
المركزي زيادة بسيطة في أسعار الفائدة 

بنصف نقطة مئوية.
وتوقع أن يحقق ذلك الهدف المزدوج 

المتمثل في تقليل الأثر على الحكومة 
والشركات المقترضة إلى الحد الأدني، 

ويسمح للبنوك برفع أسعار الفائدة على 
إيداعاتها لزيادة جاذبية الجنيه المصري.

ويرى مصرفيون أن البنك المركزي يأمل 
في أن يجعل رفع أسعار الفائدة، الديون 

الحكومية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، 
لكن ذلك سينجح فقط إذا كان المستثمرون 

واثقون من أنه بإمكانهم إعادة تحويل 
دولاراتهم للخارج.

وحدد البنك المركزي في فبراير سقفا 
للإيداعات الدولارية عند 50 ألف دولار شهريا 

وأجبر البنوك على إعطاء الأولوية لواردات 
الغذاء والدواء عند صرف الدولارات، وهو ما 
جعل من الصعب على المستثمرين الأجانب 
تحويل استثماراتهم إلى دولارات مرة أخرى 

وإخراجها من مصر.
وفي مطلع الشهر الحالي سددت 

مصر مستحقات بقيمة 546 مليون دولار 
لمستثمرين أجانب، لتشجيعهم على 

الاستثمار من خلال خطة إعادة توطين 
يديرها البنك المركزي لضمان حصولهم 

بسرعة على النقد الأجنبي.
لكن رغم تحركات البنك المركزي لدعم 

الجنيه، فإن المستثمرين الأجانب ما زالوا 
يتوقعون خفض قيمة العملة وينتظرون 

استقراره قرب قيمته السوقية.
وقال هاني فرحات من سي.آي كابيتال 

”لو كنت مستثمرا أجنبيا فإن عائد 10 بالمئة 
على أذون الخزانة المصرية لن تجعلني 

استثمر، لأنني سأخسر العشرة بالمئة في 
خفض قيمة الجنيه، وأظل عالقا في مصر بعد 
ذلك لثلاثة أشهر بعد استحقاق استثماراتي“.

عقبات السياسة المالية المصرية في ظل نقص النقد الأجنبي

أسماء الشريف



} دمشــق – قال تحسين، وهو موظف مقيم في 
دمشق، إنه اضطر في الأسبوع الماضي إلى دفع 
ثمن ساندويش الشاورما ٢٢٠ ليرة سورية بدلا 
من مئتي ليرة، بعدما أبلغه صاحب المطعم بأن 
ضريبة جديدة بنســـبة ١٠ في المئة للمســـاهمة 
أضيفت علـــى ثمن كل  فـــي ”إعـــادة الإعمـــار“ 

ساندويش“.
وساندويش الشـــاورما ليس وحده عرضة 
للضرائـــب الجديـــدة، إذ بـــات علـــى أصحاب 
المطاعـــم دفـــع ضريبة مقابـــل عدد الكراســـي 
الموجودة في مؤسســـاتهم. وفرضت الحكومة 
أيضا ضريبة شـــهرية تتراوح بـــين ٥٠٠ وألف 
ليرة ســـورية على الشـــقق المؤجـــرة والمباني 

التجارية.
وارتفع سعر ربطة الخبز الذي كان مدعوما 
مـــن الحكومة إلـــى ثلاثة أضعاف خـــلال العام 
الماضـــي، وكذلـــك الأمـــر بالنســـبة إلـــى المياه 

والكهرباء.
وتؤمـــن هـــذه الضرائب مداخيـــل إضافية 
للحكومـــة الســـورية، التي تتقلـــص إيراداتها 

تدريجيا.
ويقدم انخفاض قيمة العملة السورية دليلا 
ملموســـا على الاقتصاد المنهك جراء استمرار 
الحـــرب منذ مـــارس ٢٠١١، إذ بلغ ســـعر صرف 
الـــدولار أمس نحـــو ٣٩٠ ليرة ســـورية مقارنة 
بنحـــو ٢٤٠ ليـــرة فـــي العام الماضـــي. ويتوقع 
صرافون أن يبلغ الدولار عتبة ٥٠٠ ليرة سورية 

مطلع العام المقبل.
ويقـــول المحلل الاقتصادي الســـوري جهاد 
يازجـــي، رئيس تحريـــر النشـــرة الاقتصادية 
الإلكترونية ”سوريا ريبورت“، لوكالة الصحافة 
الفرنســـية إن الحكومـــة لـــم يعد لديها ســـوى 
احتياطـــي صغيـــر من العمـــلات الأجنبية بعد 

تضاؤل الإيـــرادات. وأضـــاف أن ”وقع الحرب 
بات أثقل على حكومة دمشـــق في وقت تواجه 
فيه الدولتان المانحتان الرئيســـيتان، روســـيا 

وإيران، بدورهما صعوبات مالية“.
وســـبق للبنك المركـــزي الســـوري أن أعلن 
عند بدء الاحتجاجات في عام ٢٠١١ أنه يحتفظ 
باحتياطـــات تبلغ نحو ١٨ مليار دولار، لكن هذا 
الاحتياط تـــآكل خلال الســـنوات الماضية، ولا 

يعلم المحللون الاقتصاديون ما تبقى منه.
وحاول حلفاء النظام السوري تعويض هذا 
النقـــص، وخصوصا إيران التي بادرت في عام 
٢٠١١ إلى فتح خـــط ائتماني بلغت قيمته حتى 
اليوم ٥٫٥ مليار دولار، في حين رفضت روســـيا 
في نوفمبر ٢٠١٤ منح دمشق قرضا بقيمة مليار 

دولار.
وتقلصت الإيرادات الماليـــة العائدة للنظام 
مع ســـيطرة خصومه من الجهاديين والمقاتلين 
الأكراد والمعارضين تدريجيا على الجزء الأكبر 
مـــن حقول البتـــرول والغاز. ويســـيطر تنظيم 
داعـــش وحده منذ عـــام ٢٠١٣ على معظم حقول 
النفط الرئيســـية والأكثر غـــزارة، وخاصة تلك 
الموجـــودة فـــي محافظـــة دير الزور في شـــرق 

البلاد.
تأثـــر  الـــذي  النفـــط،  إنتـــاج  وانخفـــض 
بالعقوبـــات الدوليـــة المفروضة على ســـوريا، 
ليصل معدل الإنتاج اليومي خلال العام الحالي 
إلى نحو ٩٦٨٨ برميلا يوميا، مقارنة بنحو ٣٨٠ 
ألفا قبل اندلاع النـــزاع، وكذلك انخفض إنتاج 
الغـــاز اليومي إلى ١٢ مليون متر مكعب مقارنة 

بنحو ٢٧ مليونا قبل اندلاع النزاع.
وتجـــاوزت قيمـــة خســـائر قطـــاع النفـــط 
والغاز في ســـوريا حاجز ٥٠ مليـــار دولار منذ 

بدء النزاع، وفق ما أعلن وزير النفط الســـوري 
سليمان العباس نهاية أكتوبر الماضي.

كمـــا تقلصت إيرادات الدولـــة جراء تراجع 
إنتاج الفوسفات وتدهور القطاع السياحي.

وينطوي مشـــروع موازنـــة العام ٢٠١٦ على 
عجز قـــدره ٣١ في المئة بالنســـبة إلى النفقات، 

على غرار موازنة العام الحالي.
وقـــررت الحكومة بالتالي خفـــض النفقات 
وطلبت من الإدارات الرسمية تقليص استهلاك 
الطاقـــة المخصص للتدفئة بنســـبة ٣٠ في المئة 

للعقود. وبوضع حد ”قدر المستطاع“ 
وضاعفت شـــركة الاتصـــالات العامة التي 
تحتكـــر خطـــوط الهاتـــف الثابتة في ســـوريا 
بدورها بدل الاشـــتراك الذي يدفعه ٤٫٥ مليون 
مشترك، في مســـعى لتوفير عائدات بقيمة ٣٠٨ 

ملايين دولار، نظريا فقط، لأنها لا تســـيطر على 
معظم الأراضي الســـورية. لكن وبحسب نشرة 
”ســـوريا ريبورت“ الإلكترونية، فـــإن العائدات 
ستكون أقل من هذا المبلغ بسبب الحالة السيئة 
لشـــبكة الاتصالات، والتي بلغت نســـبة الضرر 
اللاحـــق بها في نهاية عـــام ٢٠١٣، ٤٠ في المئة، 

بحسب وزارة الاتصالات السورية.
وقررت الحكومة السورية في إطار مساعيها 
للحـــد مـــن النقص فـــي القطع الأجنبـــي، منح 
الأولوية في تراخيص الاستيراد للمواد الأولية 
الضروريـــة لصناعة منتجات الألبان والمعلبات 

والأدوية ومواد التنظيف والمنسوجات.
وتفرض وزارة الاقتصاد على كل مســـتورد 
الحصول على رخصة اســـتيراد مؤقتة مسبقا 

للحصول مبدئيا على سعر صرف تفضيلي.

وحـــذر يازجي مـــن أن ”المســـتقبل قاتم، إذ 
ســـتضطر الدولة إلى عصر نفقاتها أكثر فأكثر. 
وبما أنـــه لا يمكنها المس بالإنفاق العســـكري، 
فإنها ســـتتجه إلى التقنين في الخدمات العامة 
وتغض النظر عن إصلاح ما هو متضرر“ جراء 
الحرب. وأضاف أن من شـــأن ذلـــك أن ”يجعل 
الناس أكثـــر فقـــرا ويعتمـــدون تدريجيا على 

مدخراتهم وسيلجأ كثيرون إلى الهجرة“.
وبات إصدار جوازات الســـفر، مع تســـهيل 
دمشـــق مؤخرا إجراءات الحصـــول عليها في 
الخـــارج، مقابـــل رفع قيمة الرســـم المالي، أحد 
أبـــرز إيـــرادات الحكومة بالقطـــع الأجنبي من 
الخـــارج، إذ توفـــر أكثر مـــن ٥٠٠ مليون دولار 
لخزينـــة الدولة، وفق إدارة الهجرة والجوازات 

في سوريا.
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◄ أعلنت منظمة أوبك أن السعودية 
أبلغتها بأنها أنتجت في شهر 

نوفمبر الماضي نحو 186 مليون 
برميل يوميا، بانخفاض يبلغ نحو 

90 ألف برميل يوميا عن متوسط 
إنتاج أكتوبر الماضي.

◄ يعتزم البنك المركزي المصري 
طرح أذون خزانة بقيمة 1 مليار 

دولار أمام البنوك المحلية 
والمؤسسات الأجنبية، لأجل عام 

لحساب وزارة المالية. وحدد 
الموعد النهائي في 14 ديسمبر.

◄ قال دوي سويتجيبتو الرئيس 
التنفيذي لشركة بيرتامينا 

الإندونيسية للنفط أمس إن رئيس 
بلاده جوكو ويدودو سيعقد 

مباحثات مع الحكومة الجزائرية 
لشراء حصة في إحدى شركات 

النفط الجزائرية.

◄ كشف الاتحاد المصري للنقل 
الجوي أن خسائر شركات الطيران 

العارض (غير المنتظمة) بلغت 
نحو 12.8 مليون دولار في نوفمبر، 
بسبب إلغاء الحجوزات السياحية 

الوافدة من روسيا وبريطانيا.

◄ بدأت في العاصمة الجزائرية 
قمة شمال أفريقيا السنوية 

العاشرة للبترول والغاز، التي 
تتضمن سلسلة من المؤتمرات 

والمعارض، في ظل مخاوف في 
المنطقة بشأن الهبوط الحاد 

لأسعار النفط.

◄ يسعى الاتحاد الأوروبي لإبرام 
اتفاقية جديدة للنقل الجوي مع 
الدول الخليجية كوسيلة لدعم 

شركات الطيران الأوروبية أمام 
الناقلات الخليجية، التي يقول 

البعض إنها تحظى بدعم غير عادل.

باختصار

أكد مواطنون ســــــوريون مقيمون في العاصمة دمشق أن الحكومة تشن حملة للبحث عن 
إيرادات لتدعيم الاقتصاد المنهك، بعد أكثر من 4 سنوات ونصف السنة من الحرب، وأنها 
وصلت إلى فرض ضرائب على ساندويشات الشاورما والكراسي في المقاهي والمطاعم.

الضرائب السورية تصل إلى سندويشات ومقاعد المقاهي والمطاعم
[ الحكومة تنقب عن ضرائب على ما تبقى من {نشاط اقتصادي» [ انحدار سعر العملة السورية إلى 390 ليرة للدولار أمس

اقتطاع حصة الحكومة أولا

} طرابلس – أقامت العاصمة الليبية طرابلس 
أول معـــرض دولـــي للزيتـــون وزيوته لعرض 
أفضل منتجات شجرة الزيتون في البلاد، رغم 
تراجعها من حيث الإنتـــاج والجودة منذ عام 

.2011
ونظمـــت وزارة الاقتصـــاد المهرجان الذي 
يســـتغرق 3 أيـــام وهـــو الأول مـــن نوعه في 

طرابلس وشارك فيه أكثر من 100 مزارع.
وتقول وزارة الزراعـــة إن هناك أكثر من 8 
ملايين شـــجرة زيتون في جميع أنحاء ليبيا، 
ومـــن المتوقع أن تنتج نحـــو 160 ألف طن من 

الزيتون في العام المقبل.
وقبـــل عقـــود كان زيـــت الزيتـــون مصدرا 
مهمـــا للدخل في ليبيا ولكن بمجرد اكتشـــاف 
احتياطيات النفط أخذ الانتاج الزراعي مكانة 

متأخرة وعانت زراعة الزيتون بشدة.
ولا يســـتخدم زيـــت الزيتون فقـــط كمكون 
غذائي هـــام في ليبيا لكنه اســـتخدم تاريخيا 

للأغراض الطبية.
وقال العارض فـــوزي عبدالعال إن جناحه 
يحتضن زيوتا قديمة يصل عمرها إلى 70 سنة 
وأكثـــر من 120 ســـنة. وأضاف ”هـــذه الزيوت 
طبعـــا تســـتعمل فـــي العلاج وتعتبـــر علاجا 
فعالا للروماتزم ولعدة أمراض أخرى وخاصة 

للأطفال وحساسية الجلد“.

أول معرض للزيتون 

في العاصمة الليبية

} رئيس وزراء كوريا الجنوبية هيوانغ كيو أهن (يمين) ورئيس مجلس إدارة مجموعة هيونداي، يعلنان أمس عن إطلاق طراز إي.كيو 900 وهو أول 
طراز من علامة جينيسيس، التي أضافتها المجموعة إلى علامتي كيا وهيونداي.

التعـــاون  مجلـــس  أكـــدت دول  الريــاض –   {
الخليجي أمس على ضرورة الانتقال من مرحلة 
التعاون إلى مرحلة التكامل خلال العام المقبل، 
واتفقت أيضا على اســـتكمال خطـــوات تنفيذ 

السوق الخليجية المشتركة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي 
عبداللطيـــف الزياني في (إعـــلان الرياض) إن 
القادة اتفقـــوا خلال القمـــة الخليجية على أن 
يتم خلال العام القادم استكمال خطوات تنفيذ 
الســـوق الخليجية المشـــتركة التـــي تقوم على 
مبدأ المســـاواة التامة في المعاملة بين مواطني 
دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في جميع 

المجالات الاقتصادية.
وأوضـــح أن القمـــة ركـــزت علـــى إنجـــاز 
التي  والاقتصادية  الاســـتراتيجية  الشـــراكات 

تعـــود بالنفـــع علـــى مواطنـــي دول المجلـــس 
والمنطقـــة، إضافة إلـــى تعزيز المكانـــة الدولية 
لمجلس التعاون ودوره فـــي القضايا الإقليمية 

والدولية. 
وأضاف الزياني أن ”الأمانة العامة لمجلس 
التعاون ستقوم بعمل مؤسسي أكبر في مجال 
حماية البيئة لتبادل الخبرات بين دول المجلس 
ومع المنظمـــات الدوليـــة والإقليمية المختصة، 
وحماية المســـتهلك والجهات المختصة في دول 

المجلس“.
وذكر البيان أنه ”تم الاتفاق على اســـتكمال 
مـــا تبقـــى مـــن متطلبـــات الاتحـــاد الجمركي 
التي نصـــت عليها المادة الأولى مـــن الاتفاقية 
الاقتصاديـــة بـــين دول المجلس، ويشـــمل ذلك 
إجراءات حازمة لتســـهيل وتســـريع وتبسيط 

إجـــراءات المنافذ الجمركية بـــين دول المجلس 
تمهيـــدا لإلغائها واســـتكمال المعاملـــة المميزة 
لمواطني دول المجلس في جميع المنافذ البينية 
دون اســـتثناء“. وأعلن الزياني أن القمة أكدت 
إمكانية الاتفـــاق بين عدد من الـــدول الأعضاء 
علـــى أي إجـــراءات تكامليـــة تراها فـــي إطار 
المجلس على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان 

الوقت مناسبا لها.
وأشـــار البيان الختامي إلى أن القمة أكدت 
علـــى تعزيز إجراءات التكامـــل الاقتصادي بين 
دول المجلـــس، التـــي وافـــق عليها قـــادة دول 
المجلس، وجعلها من أولويات العمل الخليجي 

المشترك خلال العام القادم.
وذكـــر أنـــه تم الاتفاق على تشـــكيل الهيئة 
القضائية خلال العام القـــادم، والتي أصبحت 

مطلبا ملحا لتسريع إجراءات التكامل بين دول 
مجلس التعاون الخليجي. كما تم الاتفاق على 
تســـريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى 
وإجـــراءات التصديق علـــى الأنظمة والقوانين 
والاتفاقيـــات التـــي يعتمدهـــا المجلس لضمان 
إنفاذها في المواعيد التي يحددها المجلس مما 
سيســـرّع من اســـتفادة المواطن من الخطوات 

التكاملية التي يتبناها المجلس الأعلى.

عبداللطيف الزياني:

القادة اتفقوا على استكمال 

تنفيذ السوق الخليجية 

المشتركة العام القادم

سليمان العباس:

خسائر قطاع النفط والغاز 

تجاوزت 50 مليار دولار 

منذ بدء النزاع

جهاد يازجي:

متاعب دمشق ازدادت 

بسبب معاناة روسيا وإيران 

من صعوبات مالية

دول الخليج تتفق على تنفيذ السوق المشتركة العام المقبل

اقتصاد
سوق الكويت 

5.686.15

0.76%

4.086.33

0.06%

سوق مسقطسوق قطر

2.944.67

1.88%

5.451.21

0.94%

سوق السعودية

6.949.00

0.74%

سوق البحرين

1.213.73

0.09%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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10.014.82

0.04%



شيرين الديداموني

} القاهــرة - يـــرى الباحـــث القبطي المصري 
كمال زاخر أن الخروج من أزمة التطرف يحتاج 
إلى تقدّم رجال الفكر والثقافة على رجال الدين، 
موضّحـــا أنـــه لا يقصد بذلك إحالـــة الدين إلى 
التقاعـــد، بل تركه لأن يكـــون أحد الروافد التي 
تكوّن الفكـــر المصري. وهذا الأمـــر يحتاج إلى 

مراجعة الخطاب الديني وتجديده.
ونـــوّه زاخر، في حواره مـــع ”العرب“، إلى 
أن الخطاب الدينـــي يحتاج إلى تحديث وليس 
تجديـــد. فالديـــن، بمعنـــاه المقـــدّس، ثابت ولا 
يدخـــل عليه جديـــد، ولكن الفكر هـــو الذي يتم 
تحديثه بما يتواكب مع تطورات الواقع. وهذا 
التحديـــث لا يجـــب أن يقتصر علـــى الخطاب 
الدينـــي الإســـلامي فقـــط، إنما أيضـــا تحديث 
الخطاب الديني المســـيحي حتى يتماشـــى مع 
العصـــر، منوها إلى أن تقويم الخطاب القبطي 

الأرثوذكسي تحديدا، بات وجوبيا.
 واعتبـــر أن المطالبـــة بتحديـــث الخطـــاب 
الديني دون الالتفات إلى تحديث الفكر الديني، 
تصبـــح غير ذات معنى؛ فالخطاب لا ينطلق من 
فراغ لكنه نتاج فكر ديني سائد، ومن ثم يصبح 
المطلـــب الحقيقـــي هو تجديـــد الفكـــر الديني، 
والـــذي يعني قـــراءة الأســـس الفكريـــة للدين 
وصياغتها في أطروحات معاصرة تستطيع أن 
تجـــد قبولا لدى متلقّ مختلف، في ظل معطيات 
التواصـــل الاجتماعي والمعرفـــي التي تتيح له 

معارف عديدة.
 وفـــي مـــا يتعلّـــق بالخطابي المســـيحي، 
بالخصـــوص، بينّ زاخر، أنـــه لا يمكن تحديث 
أو تجديـــد الخطـــاب الدينـــي بقـــرار أو اتفاق 
الإرادات داخـــل المنظومة الكنســـية، إنما هناك 
حاجة لرؤية متكاملة توفر المراجع التي يستند 
إليها الخطاب والمعاهد الأكاديمية التي تتولى 

مهامه.
 وأرجع زاخر ظاهرة التطرف إلى الانغلاق 
الثقافـــي والفكـــري لأعضـــاء تلـــك الجماعات، 
بالإضافة إلى اعتناقهم ثقافة الموت، التي كانت 
في الأصل شـــعارا لجماعة الإخوان ”الموت في 
سبيل الله أسمى أمانينا“. وشرح ممثل التيار 
العلمانـــي أن المتطرف لا يرى نفســـه متطرفا، 
لكنه يعتقد أنه ينقذ الناس ويعيدهم إلى الدين 
كمـــا يتصوره، بالتالي يلعـــب على التناقضات 

لتحقيق هدف سام من وجهة نظره.
 وشـــدّد المفكر القبطي على تماسك النسيج 
المصري بين المسيحيين والمسلمين، مشيرا إلى 
أن المتطرّفـــين قلّـــة لا يمكنها اختراق الشـــعب 
المصري، ولهذا يعترض على مطالبات البعض 
(في وقـــت ســـابق) بتدويل القضيـــة القبطية، 
إذا نال منهم المتطرفـــون بأعمالهم التخريبية، 
محـــذرا الأقباط من أن يكونوا مخلب القط نحو 

لبننة مصر أو الدب الذي يقتل صاحبه.
 واســـتطرد قائلا إن الوطن بأكمله، وليس 
الجماعـــات  مـــن  يعانـــي  فقـــط  المســـيحيون، 

المتشـــددة، خاصـــة أن مصر تحولـــت من دولة 
”المنبـــع“ إلـــى دولة ”المصـــب“ في جنـــي ثمار 
التطـــرف، فالتفجيرات والاغتيـــالات والمخاطر 

تنال من كل المصريين، مسيحيين ومسلمين.
العلمانـــي أن  التيـــار  مؤســـس  واعتبـــر   
الانتخابات البرلمانية الأخيرة عكســـت بشـــكل 
كبيـــر إيمان المصريين بفكرة المواطنة، مشـــيرا 
إلـــى أن نجـــاح 36 قبطيـــا في الحصـــول على 
عضوية مجلس النواب، هي النسبة الأعلى في 

تاريخ الحياة النيابية للأقباط في مصر.
 وأرجـــع فوز الأقباط بهذا العدد من المقاعد 
إلى انخفاض ظاهرة التصويت الطائفي. وقال 
إن هنـــاك دوائـــر فاز فيهـــا الأقبـــاط بأصوات 
المســـلمين، بما يعتبر ترسيخا حقيقيا للتلاحم 
الوطنـــي وانحيـــازا لفكـــرة المواطنـــة لضرب 
وإجهاض مخطّطـــات اللعب على وتـــر الفتنة 
الطائفية ومحاولة تفتيت النسيج الاجتماعي.

المصـــري  الرئيـــس  أن  زاخـــر  وأوضـــح   
عبدالفتـــاح السيســـي أول مـــن أرســـى قاعدة 
”مشاركة المسلم للمسيحي في الفرح والحزن“، 
عندمـــا كســـر التقاليـــد والأعراف السياســـية 
وذهـــب إلى الكاتدرائية في قـــداس عيد الميلاد 
2015، ليس لدغدغة مشاعر الأقباط، بل لإعادتهم 

إلى مربع الوطن مرة أخرى.

مشاكل مدنية

وعن مواجهة الكنيسة لأزمة الزواج الثاني 
ومطالبـــة البعض بإعطـــاء تصاريح أو اعتماد 
الـــزواج المدني، قـــال زاخـــر إن القضية تخرج 
عن صلاحيـــات الكنيســـة، دســـتوريا ودينيا، 
لأن الزواج المدني شـــأن يخصّ الدولة تقرّه أو 

ترفضه لكل مواطنيها.
 كما أن الزواج الكنســـي ليـــس مجرد عقد 
يقوم باتفاق طرفيه، إنما تحكمه قواعد ملتزمة 
بإيمـــان الكنيســـة، وتعتبـــره أحـــد ترتيباتها 
الأساسية، ويتم بالصلاة التي تستدعى الروح 
القدس ليتمّه ويشرعنه، ومن ثم لا تملك الكنيسة 
مباركـــة أي زواج خـــارج قواعدهـــا الإيمانية، 
وعلى من يطالب به أن يخاطب الدولة باعتباره 

مواطنا مصريا لا دخل للكنيسة بطلبه.
وأضاف زاخر أن أبناء الكنيســـة لا يقفون 
معها فـــي الوقـــت الذي تســـاند فيـــه الوطن، 
وتجلـــى ذلك في العديد مـــن المواقف بداية من 
ثورة 30 يونيو 2013 وآخرها إرسال وفد كنسي 
إلى روســـيا برئاســـة الأنبا رافائيل، ســـكرتير 
المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، 
للمشـــاركة في قداس ذكـــرى الأربعين لضحايا 

الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء.
وأكد أن الكنيســـة المصريـــة لها تأثير كبير 
وملموس في تقريب وجهـــات النظر بين مصر 
وروســـيا، باعتبارهـــا أداة مـــن أدوات ”القوى 
الناعمـــة“ في العلاقـــات بين البلديـــن، خاصة 
أن الكنيســـة الروســـية يتبعهـــا العديـــد مـــن 
الأوروبيـــين، باعتبار أنها أحـــد أكبر الكنائس 
الأرثوذكســـية في العالم، وهي تعيش حالة من 
الوفاق مع الكنيســـة المصرية، بالتالي سيكون 
لذلك مـــردود إيجابي على إعـــادة التقارب بين 

مصر وروسيا.
وحول الاتهامات الموجهة للكنيسة بتنامي 
دورها السياسي عبر انخراط بعض الأساقفة، 
مثل الأسقف العام السابق الأنبا أراميا وأسقف 
طنطا الأنبا بولا في حوارات مع وسائل الإعلام 

في بعض القضايـــا السياســـية والانتخابية، 
طالـــب زاخر رجـــال الدين المســـيحيين بتنقية 
المشـــهد الكنسي من شـــبهة تعاطي السياسة، 
والتفرغ لمســـؤولياتهم الدينية لأنهم سيقدمون 
شـــهادة إبـــراء ذمـــة أمـــام المجتمـــع والوطن 
بتطبيقهـــم مبـــدأ ”لا ديـــن في السياســـة ولا 

سياسة في الدين“.
ودعا الكنيســـة إلى الانتقال من نسق الفرد 
إلـــى المؤسســـة، لتكون متّســـقة مـــع تكوينها 
بحســـب الإنجيل والآباء، وتصل برسالتها إلى 
مســـتحقيها من الأجيال الجديدة التي لم تعد 

تحت سيطرة المجتمع الأبوي التقليدي.
بالوســـائل  الكنيســـة  اســـتعانة  وعـــن 
التكنولوجية للتواصـــل مع الجمهور القبطي، 
أوضح زاخر أنه على غرار دار الإفتاء المصرية، 
رفعت الكنيسة شعار ”من حق الشعب أن يقابل 
وأعلنت عن خدمة جديدة بعنوان ”أنت  راعيه“ 
تســـأل والبابا يجيـــب“، توفـــر للقبطي عندما 
يقابـــل مـــا يصعب عليـــه فهمـــه أو كانت لديه 
شـــكوى متعلقة بالأمور الروحية أو العقائدية 
أو الشـــخصية، أن يرسل استفساره في رسالة 
إلى الصفحة الرســـمية للمركز الإعلامي الذي 
يتولى جمع تلك الاستفســـارات وعرضها على 
البابـــا ليقوم بالإجابة عليها في يوم مخصص 

يذاع على القنوات الفضائية.

تقارب كنسي

 أثار المفكر القبطي في حواره مع ”العرب“ 
قضيـــة زيارة البابـــا تواضـــروس الثاني إلى 
القدس المحتلة، منذ حوالي أســـبوعين، والتي 
أثـــارت جـــدلا كبيـــرا فـــي الســـاحة المصرية 
والعربيـــة، بين منتقـــد يرى في هـــذه الزيارة 
تطبيعا، ومؤيّد يعتبرهـــا ضرورية وجزءا من 

أسلحة دعم القدس والقضية الفلسطينية.
 ويقف كمال زاخر في صفّ المؤيدين، حيث 
انتقد معارضي زيارة البابا تواضروس الثاني 
إلـــى القـــدس، للصلاة علـــى مطران الكرســـي 
الأورشـــليمي، معتبرا أنها كشـــفت ما تضمره 
التيارات المتصادمة، رغم السكون الظاهر على 

السطح.
وعلـــى الرغم مـــن تأكيد الكنيســـة على أن 
الزيارة ليست مبادرة سياسية بل حدث كنسي 
فرضتـــه واقعـــة قدريـــة لا تخضع لحســـابات 
أو ترتيـــب، انطلقـــت دوامات القـــاع لتحاصر 
البابـــا وتتناولـــه بـــرؤى بعضها يســـتحضر 
الأيديولوجيـــا، وبعضهـــا يصفـــي حســـابات 
معلقة، سواء مع الكنيسة أو عبرها مع تيارات 
سياســـية أخرى، دون أن يكلف هؤلاء أنفسهم 
قـــراءة الحدث فـــي ظرفـــه الزمانـــي، أو حتى 

البحث في أسبابه.
وحـــول التقـــارب بـــين التيـــار العلمانـــي 
والكنيسة في عهد البابا تواضروس قال زاخر 
إن هذه العلاقة الجديدة هي تتويج لما يســـعي 
إليه التيار العلماني، منذ تأسيســـه عام 2006، 
بتقديم رؤى تساعد الكنيسة في تقويم مسارها 

الإداري.
وأشـــار إلى أنهـــم قدموا توصيـــات للبابا 
فور توليه المســـؤولية، وقد رحّـــب بها وعكف 
علـــى دراســـتها، واتخذ خطـــوات على الأرض 
لتنفيذها في دوائـــر الرهبنة والتعليم وتنظيم 
اللجان الكنســـية بعدما آمن أنها تحقق صالح 
الكنيســـة. وزاد عليها مبادرات جريئة، كطرق 
أبـــواب الكنائـــس الأخـــرى إقليميـــا وعالميـــا 
لتذويب الجفـــاء المتوارث والمتراكم وتدشـــين 
حلم الوحدة المســـيحية، كل هذا أثار أصحاب 
المصالـــح، في ظـــل ما كان ســـائدا، فـــكان من 

المنطقي مساندة التيار العلماني للبابا بقوة.
وأكـــد زاخـــر أن البابـــا تواضـــروس رجل 

المرحلة الحالية لانتمائه لجيل ثورة المعلومات، 
وامتلاكه مقومات التعاطي مع اللحظة، ســـواء 
روحيا أوكنســـيا أوأكاديميا أوإداريا، وهو ما 
انعكس على أدائه في الأعوام المنصرمة، وسط 
أجواء ضاغطة، سواء على المستوى الوطني أو 
الكنسي، رافضا مقارنته بسلفه البابا شنودة، 
لأنـــه غير محمـــل بأعبـــاء سياســـية أو دينية 

كسلفه.
ورأى أن الأزمات التي تواجهها الكنيســـة، 
وظهور حركات معارضة لها مثل حملة ”تمرّد“ 
للمطالبة بعـــزل البابا تواضروس، على خلفية 
الصراعـــات الدائـــرة بـــين الكنيســـة والأقباط 
المُتضرريـــن مـــن قضايا الأحوال الشـــخصية، 
تنطـــوي علـــى عـــدم إدراك لطبيعة المؤسســـة 
الدينية القبطية في مصـــر، لأن التعاطي معها 
لا يتـــم بنفـــس أدوات التعامل مع المؤسســـات 

السياسية.
وقـــال إن الكنيســـة المصريـــة لهـــا قواعد 
تُنظـــم حركتهـــا، وتخضع إلى مـــوروث ديني، 
والتغيير يتم وفقا لقواعد مســـتقرة. وبالتالي 
يكشـــف أن من  فإن اســـتخدام تعبير ”التمرد“ 

يستخدمه لا يعرف شيئا عن قوانين الكنيسة.
ويعتقـــد زاخـــر أن الدوافع الكامنـــة وراء 
الحملة تتجـــاوز فكرة المطالبة بحقوق الأقباط، 
في مـــا يتعلق بقضايـــا الأحوال الشـــخصية، 
مرجّحا أن تكـــون هناك جبهـــة داخلية تنتمي 
للكنيســـة توجّه مثـــل هذه الدعوات لممارســـة 
ضغط معنوي علـــى البابا، بهـــدف إعاقته عن 
المضي في عمليـــة الإصلاح التي يقودها داخل 

الكنيسة.

استكمال البناء

 يستشـــرف الكاتب القبطي مستقبل مصر 
بقولـــه ”مصـــر عصية علـــى الانكســـار“، ومن 
يتعمق فـــي دراســـة التاريخ المصـــري يصبح 
متفائلا على الدوام، لأنه يعرف جيدا أن الدولة 
أقـــوى مـــن أي جماعات تســـتهدفها، فالإرهاب 
في ســـياق  من وجهة نظره ”جملة اعتراضية“ 

سطور الوطن الممتدة إلى آخر المدى.
واعتبـــر أن 2015 من أهم الأعوام التي مرت 
على مصر، فهو عام اســـتكمال خارطة الطريق 
التي رســـمتها الثورة فـــي 30 يونيو، بانتخاب 
البرلمان الجديد وافتتاح مشروع قناة السويس 
وأفـــول نجم الجماعـــات الإرهابيـــة واندثارها 
بإجمـــاع القـــوى الوطنية وتكاتف مؤسســـات 
الدولـــة ووحدة الشـــعب والجيش والشـــرطة 
والســـير في طريق التنميـــة والخروج بالوطن 

من نفق طال.
ويعـــوّل زاخر علـــى دور البرلمـــان الجديد 
فـــي ضبط إيقـــاع المشـــهد السياســـي وإعادة 
الثقة إلى الشـــارع، موضحا أن مجلس النواب 
مكلف بمراجعة غابة من التشـــريعات المتراكمة 
والمتشابكة إلى حد إعاقة الانطلاق في مسارات 
التنميـــة وتأكيـــد الحريـــات وتجفيـــف منابع 

الفساد وإطلاق طاقات الشـــباب، ولديه قواعد 
دستورية تدعمه في ذلك.

وفي تقدير المفكر القبطي تحتاج مصر إلى 
الاقتـــراب من مهـــام البرلمان المقبل في ســـياق 
التأســـيس لدولة المواطنة التـــي غابت طويلا، 
ولعـــل البداية تتطلـــب التعامل مـــع الحقائق 

بعيدا عن التنظير.
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لقاء
الخطاب الديني المسيحي يحتاج تحديثا مثل الخطاب الإسلامي

[ كمال زاخر: مصر تتحول من دولة منبع إلى دولة مصب للتطرف [ دعوات عزل البابا تواضروس وراءها رافضون للإصلاح الكنسي

«هناك دوائر فاز فيها الأقباط بأصوات المسلمين بما يعتبر ترسيخا حقيقيا للتلاحم الوطني 

وضرب مخططات اللعب على وتر الفتنة الطائفية في مصر».

«الخطاب لا ينطلق من فراغ لكنه نتاج فكر ديني سائد، ومن ثم يصبح المطلب الحقيقي هو 

تجديد الفكر الديني لا الخطاب الديني».

يؤيّد كمال زاخر، المفكر القبطي ومؤسس التيار العلماني في مصر الدعوات المطالبة بتجديد 
الخطاب الديني وتحديثه بما يتناسب مع تغيّرات العصر وتطوّراته القيمة، منبّها، في حوار 
مع ”العرب“، إلى أن هذا التجديد يجب أن يكون على مســــــتوى الفكر، لأنه الوعاء الأصلي 

للخطاب، وأيضا يجب أن يطال التجديد الفكر المسيحي لا فقط الفكر الإسلامي.

أنت تسأل والبابا يجيب

الــديــنــي يعني  الــفــكــر  تــجــديــد 

للدين  الفكرية  الأســس  قــراءة 

وصــيــاغــتــهــا فــــي أطــــروحــــات 

معاصرة

◄

 المتطرف لا يرى نفسه متطرفا 

الناس  ينقذ  ــه  أن يعتقد  لكنه 

الدين وفق نظره  إلى  ويعيدهم 

هو لهذا الدين

◄

كمال زاخر: تاريخ ومؤلفات

مصـــري ينتمـــي إلـــى أســـرة قبطية 

كانـــت تقيـــم في محافظة أســـيوط 

بصعيد مصر، ومن مواليد القاهرة 9 

أكتوبر 1949.

أصـــدر مجموعة مـــن المؤلفات حول 

الشـــأن الكنســـي والأقبـــاط، آخرها 

قراءة في واقعنا الكنسي.

لـــه أبحـــاث فـــي قضايـــا المواطنـــة، 

الإعـــلام  ودور  الدينـــي،  والخطـــاب 

والتعليم والثقافة.

كان عضـــوا بحـــزب الوفـــد الليبرالي 

ورئيسا للجنة الأزبكية في القاهرة.

أســـس مجموعة مـــا يســـمى بالتيار 

 2006 عـــام  القبطـــي  العلمانـــي 

ويشغل موقع المنسق العام للتيار.

عضو الجمعية المصرية للتنوير التي 

أسسها المفكر الراحل فرج فودة.

«جماعـــة مصريون  عضو مؤســـس لـ

ضد التمييز الديني».

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

} بالسعي إلى إغلاق أبواب أميركا في 
وجه المسلمين سقط دونالد ترامب في 

أول اختبار فلسفي كبير يواجهه كرئيس 
محتمل للولايات المتحدة الأميركية.

فقد أصبح أكبر اقتصاد في العالم على 
ما هو عليه الآن بفضل عوامل منها أنه كان 
مفتوحا أمام التدفقات المالية وأمام الناس 

بمن فيهم القادمون من العالم العربي. 
ويبدو أن الملياردير ترامب لا يستوعب أن 
الرأسمالية التي أثرته تعتمد على الانفتاح.

 فكّروا أولا في الاعتماد المتبادل 
على الصعيد المالي. فالدولارات التي 

تستثمرها في سندات الدين الأميركية، 
المشايخ الغنية بالنفط في الشرق الأوسط 
ساعدت في تمويل العجز الأميركي الهائل. 

كما أن الدول المصدرة للنفط ومنها 
دول إسلامية مثل المملكة العربية 

السعودية والإمارات العربية المتحدة 

كانت رابع أكبر مشتر لسندات الخزانة 
الأميركية حتى نهاية سبتمبر، وفقا 

لبيانات وزارة الخزانة.
 وبالدعوة إلى إغلاق الحدود كان 
ترامب يقصد الناس لا المال. لكن من 

الصعب تصور إغلاق الباب أمام طرف دون 
إبعاد الآخر. كذلك فإن شركات أميركية، 

مثل مجموعة سيتي غروب وتويتر، 
استفادت من ضخ رأس المال العربي. 
ولو تجمدت الأموال القادمة من العالم 
الإسلامي لاستغرقت الولايات المتحدة 

وقتا أطول في الخروج من الأزمة المالية.
 ففي الوقت نفسه كان ترامب من 

المستفيدين المباشرين من جيوب في 
الشرق الأوسط تحتضن الصيغة 

الأميركية من الرأسمالية 
القائمة على السوق الحرة 

والتي تعتمد على انتقال 
الناس، وفي الوقت الذي كان 

الرئيس جورج دبليو بوش 
يصف فيه دبي بأنها نموذج 

للمدينة الإسلامية، كان ترامب 
يحاول تطوير مشروع عقاري في 

الإمارة، وتتراوح الصلات التي تربطه 
بدبي من الغولف إلى تجارة التجزئة.

وقد قال الملياردير خلف الحبتور، 
الذي كان من المعجبين بترامب، إنه يأسف 

لأنه أيده في يوم من الأيام. 
كما أن أحد المتاجر الكبرى في دبي 

قرر ألا يعرض المنتجات التي تربطها 
صلة بترامب.

 بل إن خطاب دونالد ترامب المتعصّب 
يزايد على خطأ ارتكبته منافسته الرئيسية 

على الرئاسة. فقد منع نواب، من بينهم 
هيلاري كلينتون التي تأمل الفوز بترشيح 

الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة، 
دبي فعليا من تشغيل ستة 
موانئ أميركية بناء على 
مخاوف تتعلق بالأمن 

الوطني رغم أن ذلك خالف 
رغبة رئيس جمهوري. وإذا 

لم يكن بوسع ترامب أن 
يرى أن الانفتاح أفضل من 
الانغلاق فمن الصعب رؤية 
كيف يمكنه أن يجعل أميركا 

عظيمة من جديد.

ترامب يسقط في اختبار بسيط في الرأسمالية بعدائه للمسلمين

أندي كريتشلو وجون فولي

إذا لم يكن بوسع ترامب 

أن يرى أن الانفتاح أفضل 

من الانغلاق فمن الصعب 

رؤية كيف يمكنه أن 

يجعل أميركا عظيمة 

من جديد



 

أسعد البصري

} إن ما يتعرض له ســــنّة العراق من ضغوط 
هي فــــوق طاقة الإنســــان، فهــــم بحاجة إلى 
دواء ثقافــــي قبل الدواء الطبــــي وإلى إنقاذ 
العقــــل قبــــل إنقاذ الجســــد. فإمّــــا أن تعيش 
في الموصــــل بزمن القرون الوســــطى تحت 
القصــــف والإرهــــاب أو أن تظــــل فــــي بغداد 
كمواطن من الدرجة الثانية وتستسلم لقدرك. 
فالضغــــط الرهيب أنه على الســــني العراقي 
قتــــال الحكومة العراقية وإيران وعليه أيضا 
إعلان الحــــرب على الدواعــــش، وهو ضغط 

شيطاني الهدف منه تدمير العقول.
أســــماء وهمية ووعي وهمي وشــــجاعة 
وهميــــة على مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
لكتــــاب دواعــــش بينما الشــــاعر الشــــيوعي 
السني إبراهيم البهرزي حُكم عليه بالسجن 
ســــنة كاملــــة لمجــــرد قصائــــد تتحــــدث عن 
المخطوفين بمحافظة ديالى، فكيف بالحديث 
عن أشــــياء خطيرة كقتــــال الحكومة وإيران؟ 
وكيف يكــــون العالم بين وجوه ملثمة وتهمة 
الإرهــــاب والــــدم؟ الصواريخ أرحــــم من هذا 
التدمير المســــتمر للمنطق والممكن. السنة 
يتعرضــــون لفخ عقلي. حيث يجــــري بالمال 
تزييــــف الوعــــي على قــــدم وســــاق. صناعة 
وعي زائف ومشــــاعر زائفة. تســــميم مستمر 
للحقيقة. فالويل لنــــا من نصرنا، والويل لنا 

من هزيمتنا.

الشــــيعي يقاتل من مركز عقلي ومنطقي 
هــــو المرجعية الدينيــــة التاريخية المتمثلة 
بآيــــة اللــــه علــــي السيســــتاني، ومــــن مركز 
عقلي آخر متمثل بالدولة الإيرانية الشــــيعية 
المتمثلــــة فــــي الولــــي الفقيه آيــــة الله علي 
خامنئي. الســــؤال هــــو مــــن أي مركز عقلي 
تنطلــــق مقاومة الســــني العراقــــي لحكومته 
وحليفتها إيــــران؟ ومن أي مركز عقلي يقاوم 
تنظيمــــا عالميا متطرفا كالدولة الإســــلامية؟ 
الحل الوحيد (فــــي الظاهر) هو التحالف مع 
الحكومة وإيران لقتال داعش، أما أن نطالب 
النازح والمهجر بــــأن يحارب إيران وداعش 

معا، فهذا فخ عقلي ونصب واحتيال.
العــــرب ليس عندهم مشــــروع، فهل يقبل 
مفتــــي المملكة العربية الســــعودية أن يكون 
مرجعا مقدســــا لســــنة العــــراق ويأخذ على 
عاتقــــه مهمــــة خلاصهم؟ هــــل يقبــــل أولياء 
الأمور في الدول العربيــــة أن يكونوا أولياء 
لأمور السنة العراقيين ويتحملوا مسؤولية 
دمائهــــم ومصيــــر أطفالهم؟ لا يوجــــد هكذا 
بدائــــل والوحيــــد الذي يقبل بهــــذا الأمر هو 
البغــــدادي أو خامنئــــي. وهــــذا يفســــر لنــــا 
مواقف الساسة السنة أمثال سليم الجبوري 
والنجيفــــي وعدنــــان الدليمــــي وغيرهم، لقد 
اختاروا مكرهيــــن الحكومة الطائفية وإيران 

من منطلق واقعي لأنه لا توجد بدائل.
ربما بهذا وصلنا إلى السبب الذي يجعل 
مــــن الانتحــــار وتفجير الذات حلا سياســــيا 
عند جماعة بعينهــــا، جماعة محاصرة عقليا 
ومحكومة بقتل نفســــها. كل ما يقوله السنة 
اليوم هو في الحقيقة انتحار، حتى الطريقة 
التي يحكمون بها على الآخرين ترتد ضدهم.
لقــــد كان الإنســــان في العصــــور القديمة 
يترهبــــن في غار أو دير بعيد لينجو بنفســــه 
من شــــرور العالم في زمــــن الفتنة، المصيبة 
أنه قد تم زرع الإرهاب والسياســــة في الدين، 

وهناك في عمق العاطفــــة الروحية التي هي 
فرار من الشــــر. شــــاب بغدادي ســــني متعلم 
ومولع بالموســــيقى والحياة الغربية، فجأة 
يكتــــب عشــــر صفحات عــــن ضلال الشــــيعة 
العقائدي، ما هي علاقة هذا الشاب بالعقائد 
ومشاكلها، لقد أخذ الحصار المضروب على 

السنة يفعل فعله بالعقل؟
وفــــي هذا التمزق نرى ابــــن الموصل مع 
ممثليه في الحكومة ضــــد داعش، أو أحيانا 
مع داعش ضد ممثليه السياسيين، وفي كلا 
الحالتيــــن ابن الموصل ضد ابــــن الموصل. 
الوضــــع معقد خصوصا حين يأتي المرتزقة 
ليطالبــــوا النــــاس بإعــــلان الحــــرب على كل 
شــــيء، يقولون داعش إيرانية حتى لا يمكن 
الفــــرار بــــأي اتجاه، هــــذا غير ممكــــن عقليا 

ووجدانيا، وحتى في الخيال.
ما هو الشــــيء الذي يأتــــي أولا؟ وما هو 
الشــــيء الذي يأتي ثانيا؟ الحياة أم العقائد 
الدينية؟ وكيف سنســــتمر بهــــذا الحقد على 
الآخــــر، لقد وقعنــــا في الفــــخ. الوعي عموما 
تحــــول إلى كراهية مكررة وكذب مكرر ونفاق 
مكــــرر وإلــــى قبح يومــــي مكرر. كيــــف يمكن 
للإنســــان أن يوجد في عالــــم يحكم عليه بأن 
يولد ميتا؟ كيف لا نفهم المسلمات البسيطة 

كأن نقول بأن الوردة أجمل من السكين.
هناك فرق بين أن يطالب السنة بحقوقهم 
كمهمّشــــين في دولة طائفية وبين أن تتحول 
مدنهــــم إلــــى ســــاحة حــــرب عالميــــة ومركز 
للإرهاب الدولــــي، هناك فرق بيــــن المطالب 
الإنســــانية العادلــــة وبيــــن تهديــــد العالــــم 
وتفجير باريس والمطالبة بروما. ثم لا يمكن 
الصمت أكثر فتجربة داعش تســــتلهم تجربة 
خطيرة في التاريخ الحديث، بل هي تستلهم 
حتى وجودها الملغز، فقد ســــبق لجد الملك 
الهاشــــمي عبدالله الثاني أن قال في وصف 
خطر مشــــابه ”إننا نرى النــــار، ولا نرى اليد 

التي تحركها“.
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إسلام سياسي
الضغط الطائفي على سنة العراق: إما داعش وإما مواطن من الدرجة الثانية

الطائفية ليست متأصلة في العقل العراقي بل هي نتاج اندفاعات الطمع الإقليمي الساعي 
ــــــى تأبيد الحــــــرب والعنف في هذا البلد المنكوب. فأن يكون المواطن العراقي، ســــــنيّا أم  إل
شــــــيعيّا، هو بالضرورة مضطر للتخندق في شــــــق ما بفعل الممارســــــات الطائفية للنظام 
القائم على دستور سنّه الاحتلال. حيث يجد المواطن السنّي العراقي نفسه في حيرة عليه 
تخطيها، إما مع الحكومة في المنطقة الخضراء التي تعتبره مواطنا من الدرجة الثانية فقط 
لأنها حكومة إيرانية بأســــــماء عراقية، وإما أن يكون مدفوعا بشطط طائفي سني معاكس 

لمناصرة داعش على الأقل، وهذا الفخ المراد نصبه له.

عراق الدولة أم إيران الطائفة

[ الطائفية تؤبد نزعة الصراع في العراق [ تراجع مشروع الدولة العراقية في ظل غياب دور عربي

الســـبب الـــذي يجعل مـــن تفجير 

الذات حلا سياســـيا عنـــد جماعة 

بعينهـــا هـــو أن الجماعة محاصرة 

عقليا ومحكومة بقتل نفسها

◄

هناك فرق بين أن يطالب السنة 

بحقوقهم كمهمشـــين في دولة 

طائفية وبـــين أن تتحول مدنهم 

إلى مركز للإرهاب الدولي

◄

«سياســـة إيران الخارجية طائفية بطبيعتها وتجعل التوتر في المنطقة 

أكثر اســـتفحالا، نظرا لنزعتها التوســـعية المســـتمرة على العالم العربي 

ومقدراته ونقاط قوته».

أنور قرقاش
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي

«الخـــراب الذي لحق العراق لـــم يكن ليوجد لولا السياســـات الطائفية 

والإقصائيـــة التـــي مورســـت طيلـــة الأعـــوام الماضيـــة وهـــددت أمن 

واستقرار العراق وكامل المنطقة».

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي

«حركـــة النهضـــة في الحقيقـــة نهضتـــان، واحدة تســـتثمر الأحداث 

الدوليـــة وترصدهـــا لتصوغ خطابا يـــروج لقواها الحليفـــة في الخارج 

وثانية داخل تونس لها خطاب آخر مختلف تماما».

سمير بالطيب
أمين حزب المسار الديمقراطي التونسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلن مسؤولون أفغان أن ثمانية 
أشخاص على الأقل قتلوا خلال 
الهجوم الذي شنه مقاتلو حركة 

طالبان بداية الأسبوع الجاري على 
مطار قندهار كبرى مدن الجنوب 

الأفغاني.

◄ ألمح الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين إلى أنه لا يستبعد قصف مواقع 

لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا 
بالسلاح النووي قائلا ”الرؤوس 
النووية الروسية أثبتت جدارتها 
وأتمنى ألا نستعملها في سوريا“.

◄ قال منظر تنظيم القاعدة المكنى 
بأبي منذر الشنقيطي، إن تنظيم ما 

يسمّى الدولة الإسلامية ”يريد دعشنة 
الجهاد“، في إشارة إلى أن داعش 

يبحث عن احتكار الحركة الإرهابية 
في العالم عوض القاعدة.

◄ دعا نائب رئيس الدعوة السلفية 
ياسر البرهامي الإسلاميين في 

مصر، إلى نقد تجربتهم والبحث عن 
أسباب الخلافات التي شتت جهود 

الإسلاميين، في خطوة اعتبرها 
مراقبون بحثا عن تحالف مع الإخوان.

◄ اتهم خمسة أشخاص بينهم فتى 
في الخامسة عشرة في سيدني، 

بالتآمر بغية التحضير لعمل إرهابي 
يستهدف مبنى حكومي، وقد كشفت 

التحقيقات أن الخلية تنتمي إلى 
تنظيم داعش.

◄ أعلنت وزارة الداخلية المغربية 
عن توقيف مغربيين وسط وجنوب 

المغرب، قالت إنهما مواليان إلى 
تنظيم الدولة الإسلامية وقاما 

بتحضير شريط فيديو تحريضي 
يتوعدان من خلاله بتنفيذ عمليات 

إرهابية داخل المملكة.

باختصار واقع الحرية الدينية وانتشار السلفية والتشيع

 

  
 

هوازن خداج

} تمثـــل الحريـــة الدينية واحدة مـــن أوائل 
الحقوق التي تم الاعتراف بها بموجب المادة 
18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ورغم 
تفـــاوت درجة تقبل هذه الحريـــات بين الدول 
العربية، إلا أن إقرارها فـــي القوانين الدولية 
يدل علـــى الاهتمام بالحريـــات التي تعرضت 

وتتعرض للضغط بين فترة وأخرى.
وشـــكل الانتمـــاء الدينـــي جزءا مـــن بناء 
الـــدول العربية والإســـلامية بوصفه قيمة لها 
أثرها على استقرار النسيج المجتمعي وعلى 
المشـــهد السياســـي الاجتماعي. ومع انتشار 
الصراعات السياســـية وصراعـــات المصالح 
التـــي تـــم زجّ الدين في أتونهـــا، تحول الدين 
إلـــى مادة ومحور للجدل بين من يعتبر العالم 
الإســـلامي في حالة صحـــوة دينية وبحث عن 
الهويـــة، ومن يعتبره يعيش مأســـاة العصور 
الوســـطى الأوربية، لهذا لم يعـــد الحديث عن 
حريـــة المعتقد مجرد كلام لاهوتـــي أو فقهي 

بالمعنى الفردي.
ورغم حساســـية هذا الطـــرح، إلا أن واقع 
الحريـــة الدينية وتنظيم العلاقـــة بين الدولة 
والمجتمـــع والديـــن صـــارا جزءا مـــن توتر 
المجتمعـــات فـــي العديد من الـــدول العربية، 
وترافـــق ذلك مع ظهـــور العديد مـــن الحالات 
منهـــا انتشـــار التديـــن الفردي حيـــث يصبح 

مرجعا لنفسه في الممارسة  الفرد ”المســـلم“ 
والتوجيـــه والســـلوك ويســـتطيع أن ينشـــئ 
نموذجه التديني بمعزل عن القواعد والأعراف 
الدينية، ومن أبرز ســـماته تنامي الفتاوى وما 
يصاحبهـــا من تداعيـــات، ومنها نمـــو التيار 
السلفي المدعوم بمنابر ومؤسسات تعمل على 
نشـــر أيديولوجيته، والذي يعرض نفسه على 
أنه التيار الديني الوحيد المتمســـك بالكتاب 

والسنة، ما يجعله جذابا عند البسطاء.

وقد شـــكلت ســـوريا الحالة الأوســـع من 
الاضطـــراب نتيجـــة انعدام الحريـــات العامة 
وحقـــوق المواطنيـــن، وتـــم ترجمتهـــا دينيا 
بتســـلط أقلية دينيـــة ”علوية“ علـــى الأكثرية 
”الســـنية“. وهـــذه الترجمة  كان لهـــا أثر كبير 
فـــي تغييـــر طبيعـــة الصـــراع والتعاطي مع 
الآخـــر المختلـــف، خصوصا بعد اســـتيقاظ 
الإسلام السياســـي واختطافه لزمام المبادرة 
السياســـية، وتكاثـــر الجماعـــات المتطرفـــة 
الداعية إلـــى تحقير الحيـــاة وتمجيد الموت 
والتي اســـتقطبت العديد مـــن الجماهير، إما 
عبـــر تقديـــم إغـــراءات مالية لجعلهـــم وقودا 
لمشـــاريعها الطائفيـــة والعنصريـــة أو عبـــر 
إجبارهم على إشـــهار إسلامهم، والتي رافقت 
الجهاد المســـلح وأنتجت أشـــد أنواع العنف 
والتجاوزات لحقوق الآخر من تكفير للأقليات 
ولأتباع المذاهب الإســـلامية الأخـــرى. وهذا 
يتنافى مـــع حرية المعتقد التـــي كفلها الدين 

الإســـلامي وكان لهـــا أثـــر كبير فـــي احترام 
التعدديـــة وحريـــة الاعتقـــاد دون إكـــراه ولا 

تضييق.
وأدت كارثيـــة الصـــراع بشـــكله الدينـــي 
والمذهبـــي إلـــى تقوقع الأقليـــات عند حدود 
طوائفها، أو تحول بعض أفراد هذه الطوائف 
نحو التشـــيّع والانتماء إلى أقلية أكبر حجما 
وأكثر قوة إقليميا، فقد سجلت حركة التشيّع 
انتشـــارا ملحوظا شـــمل غالبية المحافظات 
السورية، ولم تعد تقتصر على الأوساط التي 
لديها أصول شيعية تقليدية (كالإسماعيليين 
والعلوييـــن)، وانتقلت مـــن حالتها المذهبية 
التي لا تتنافى مع حقوق الإنسان في الحرية 
الدينيـــة إلى حالة التشـــيّع السياســـي، الذي 
تقوده منظومة واسعة من الدعاية السياسية 
والدينيـــة فـــي ترويج حماية الأفـــراد وتقديم 
المساعدات المالية والطبية المجانية والمنح 
الدراســـية، فقـــد عملت إيران على اســـتغلال 
حالة الفوضى والفقـــر المدقع والحرب لخلق 
وقائـــع جديدة تتماشـــى مـــع اســـتراتيجية 
التمدد المتصلـــة بإرثها التاريخي القديم عن 
الإمبراطوريـــة الفارســـية، وبطبيعتها كدولة 

دينية تسعى إلى تصدير نظريتها الثورية.
إن انتشـــار السلفية والتشيّع يعتبر دليلا 
على أن المجتمعات العربية الإسلامية مازالت 
أســـيرة لعقليـــة ضيّقـــة تســـيّرها المصالح 
وتســـتخدم الدين كوســـيلة لتحقيـــق المآرب 
السياسية، وأن إعادة التقييم لواقع الحريات 
والاختـــلاف  بالتنـــوع  والاعتـــراف  الدينيـــة 
اللذين ســـمحا عبر التاريخ بتأســـيس قواعد 
وســـلوكيات مشـــتركة اعتـــاد النـــاس علـــى 
احترامهـــا كجزء من النوايـــا الإلهية للخلق، 
همـــا بدايـــة الطريق نحـــو احترام الإنســـان 
وحقوقه الدينية التي تلغـــي حالة العنف، إذ 
لا ســـلام لشعوب منطقتنا إلا في الديمقراطية 

وإرادة العيش معا. ديمقراطية السيوف

حالة  استغلال  على  تعمل  إيـــران 

الفوضى والفقر المدقع لخلق وقائع 

استراتيجية  مع  تتماشى  جديدة 

التمدد الفارسية

◄

مـــــع انــــتــــشــــار الــــصــــراعــــات 

السياسية وصراعات المصالح 

أتونها،  في  الدين  زج  تم  التي 

تحول الدين إلى مادة للجدل

◄

كونية حقوق الإنسان وعالميتها تنطلق من فلسفة التنوع والاختلاف في الأديان والمذاهب 
ــــــة. فأن نتحدث عن الحرية الدينية بما في ذلك حرية ممارســــــة الطقوس  ــــــف بأمان والطوائ
واحترامهــــــا وحرية اعتناق الأديان، يعني أننا نســــــلم بديهيا بتنوع الأديان وتعددها، وقد 
تشــــــكلت قوانين وأعــــــراف ووثائق عالمية لتثمين هذا الاختلاف. أمــــــا الوجه النقيض لهذه 
الحرية الدينية هو تحويلها إلى فرصة لصياغة خطاب سياســــــي يقمع كل محاولة للتحرر 
ويســــــاهم في رســــــم حدود وهمية بين المواطنين ويدفع بهم إلى الصراع في كل الحالات، 

وهو ما تقوم به منابر السلفية المتشددة وطائفية إيران الماكرة.
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ثقافة
يصدر قريبا عن دار روافد للنشر والتوزيع، ديوان بعنوان {رحيل 
قرمزي}، من تأليف الشاعرة المغربية صباح الدبي، الديوان من 

القطع المتوسط.  

عن دار {الفارابي للنشـــر والتوزيع}، ببيروت، صدر كتاب بعنوان 
{اليســـار: الماهية والـــدور}، للكاتبة والباحثة عايـــدة الجوهري، 

الكتاب من القطع المتوسط.

أعلنت دار نشـــر الجامعـــة الأميركية، بالقاهرة، أنه ســـوف يتم 
الإعلان عن الفائز بجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام ٢٠١٥، يوم 

السبت ١٢ ديسمبر الجاري، بالقاعة الشرقية بالجامعة.  

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

مكتبات الكتاب بعد رحيلهم من كائنات حية إلى ديكور صامت
[ المكتبة الخاصة وثيقة حية عن عصر صاحبها وعن صناعة الكتب   [ مصائر المكتبات الخاصة غالبا ما تكون مؤسفة  

خلود الفلاح

} يقـــول ألبرتـــو مانغويل ”ثمـــة كتب معينة 
تكون بحـــد ذاتها، مكتبة مثالية“، تمثل مكتبة 
الكاتب الخاصة جزءا من كيان، وتعتبر شاهدا 
على تطور مســـتوى القراءة وتنوّع مصادرها 
فـــي زمن الكاتـــب، لذلك فالتخلي عنها أشـــبه 
بالســـؤال: هـــل تفضـــل المـــوت الآن أم غدا؟، 
وكثيرا ما يعقبه ســـؤال: هـــل تحافظ العائلة 
علـــى هـــذا الإرث؟ خاصة وأن هناك شـــواهد 
كثيرة فـــي البيئـــة العربية لمكتبـــات خاصة 
ضاعت واختفـــت؛ فمثلا مكتبة الأديب الراحل 
طه حســـين تعرضت للســـرقة من تجار الكتب 
القديمـــة حســـب كلام زوجتـــه، وفيمـــا رفض 
الأديـــب الراحل محمـــود العقاد بيـــع مكتبته 
أثناء حياته ينتهي بها المصير إلى الشـــارع 
بعـــد وفاته، أمّـــا مكتبـــة ومقتنيـــات الكاتبة 
الراحلـــة خديجة الجهمي فقـــد طالها الإهمال 
ولـــم تنج حتى من مياه الأمطار. ومازال هناك 

من يسأل عن مصير مكتبة الأديبة مي زيادة.
تقـــول الكاتبـــة الليبية نعيمـــة العجيلي: 
تنـــدر حالات التبـــرع بالكتـــب والمكتبات في 
بلادنا رغـــم أن أبناء الأدباء في أغلب الأحيان 
-ليس دائما بالتأكيد- لا يحملون ذات الشغف 
بمكتبات آبائهم أو أمهاتهم. هذا الظن الكتبي 
ينتج عـــن التفاخر العائلي بمـــوروث الأديب 
والذي ينتج مكتبات منزلية ضخمة لكن كتبها 
تظل مرتعا للغبار أو أرضا خصبة لتلقي رش 
الملمعات المائية. هناك العديد من الأدباء من 
ترك إرثا ثقافيا ضخما ولكن عائلته لم تحسن 

التصـــرف فيـــه. وتختلف التشـــكيلية الليبية 
خلود الزوي ابنة الكاتب الراحل محمد الزوي 
مع هذه الرؤيـــة فتقول: رفضت عرض والدتي 
بمنـــح مكتبة والـــدي الخاصة لجهـــة ثقافية، 
وهذا الرفض مفـــاده أن المكتبة تبقى للإخوة 
والأحفاد تـــذكارا جميلا لا بد مـــن المحافظة 
عليـــه. وأضافت: يمكـــن اعتبار هـــذا الرفض 
أنانيـــة مني أو أننـــي أفكر بطريقـــة عاطفية، 
لكن هذه المكتبـــة التي تضم كتبا في التاريخ 
والفلسفة والأدب كان والدي رحمه الله يحبها 
وتمثل لـــي الكثير. نحن عائلـــة تحب الكتاب 
وتهتـــم بالقراءة لذلـــك لم تجابـــه المكتبة أيّ 

إهمال أسري.

المصير المجهول

حول مصيـــر المكتبات الخاصـــة للكتّاب 
يتســـاءل الناقد العراقي حاتـــم الصكر، لماذا 
يهدي كاتب ما مكتبته لجهة ثقافية وهو حي؟ 
فهو يعود إليهـــا كلما جدت له حاجة أو عمل. 
ذلك يذكرني بإعلان العنوســـة مثلا أو اعتزال 
اللعب في الرياضـــات المختلفة. مكتبتي جزء 
حـــي مني ولســـوف تؤول بعـــد رحيلي لجهة 
ثقافيـــة لكننـــي لن أكـــون فاعلا فـــي الأمر ولا 
منفعلا به. هذا استطراد شخصي لأني أحمل 
شـــظايا من مكتبتي حيـــث أحـــل. وكثيرا ما 
أعود لإهداءات أصدقائي من مؤلفاتهم -حتى 
الموتى منهـــم- أتخيل حضورهم عبر خطوط 

أيديهم وكلماتهم في كتبهم.
ويتابع الصكر: الأســـر العربيـــة غالبا ما 
ترى المكتبات الشـــخصية عبئا على البيوت، 
فتتخلـــص منها حال انتفـــاء حاجة صاحبها 
لها. أما ســـؤالك حول رفـــض الوارثين إهداء 
مكتبات ذويهم الراحليـــن فهي حالات خاصة 
جـــدا. ولا أجدهـــا دلالة على حفـــظ الذكرى أو 
الوفـــاء للراحليـــن. مكتباتهـــم ســـتكون أكثر 
دلالة علـــى وجودهم حين -وحيث- ينتفع بها 
الدارســـون وســـتكون في ذمة المكان الجديد 
الذي ســـتحل فيه. الكثير من الجهات الثقافية 
لا تتحمـــس لهذه الإهـــداءات وتفكر كثيرا في 
كيفيـــة نقلها ثـــم حفظها. ويبرز الســـؤال هل 
تدمج مع سواها بحسب نوع الكتاب وجنسه 
الأدبي؟ أم تظل شـــاخصة وشاهدة وحدها في 

ركن من المكتبة؟
ويواصل قوله: في بعض دول الغرب تظل 
المكتبـــة فـــي مكانها ليراها الزائـــرون ويروا 
خلفيات عمل المؤلف والمؤثرات فيه وقراءاته 
ومصادره. ذلك يخص المشـــاهير طبعا. ولكن 
بالإمـــكان فهرســـتها مجددا والإشـــارة داخل 
الكتاب بختم خـــاص إلى أنه مهدى من مكتبة 
الشـــخص المهدي للمكتبة. أما تكديســـها في 
جناح خاص فهو يحيل إلى التكريم فحســـب 
وربمـــا تظل الفائدة من تلـــك الكتب محدودة. 
القيّمـــون على المراكـــز الثقافيـــة والمكتبات 
مدعوون للقيام بتلك المهمة: حفظ حق الجهة 
التي تقوم بالإهداء، وحق القراء في الاستعارة 

والقراءة. أما وضع تلك المكتبات في خزانات 
مغلقة دون عرض، فهـــو يوحي بأمرين: تدنّي 
مكانـــة الكتـــاب وعمليـــة القراءة فـــي وعينا، 
وانعدام حماسة المشـــتغلين في تلك الجهات 

لإغناء المكتبات وتقدير أصحابها.
ويضيـــف الناقـــد حاتم الصكـــر: جرت لي 
واقعة في هذا المجال، فقد طلبت مني أســـرة 
شـــاعر صديق توفـــي إثر حادث مؤســـف في 
الثمانينات، أن أنقـــل مكتبته إلى جهة ثقافية 
في العاصمة. وحين أخبرت مسؤولي المكتبة 
في تلك الجهة عن ســـبيل لإيصالها إليهم لأن 
الأســـرة تســـكن في محافظة قريبـــة، كان الرد 
بأنهـــم ليس لديهم اســـتعداد لتســـلم المكتبة 
إلا هنا فـــي مقر الجهة الثقافيـــة. ورغم نقلنا 
للمكتبـــة وتســـليمها لم أجدها مفهرســـة بعد 
ذلـــك أو معروضة وذلك لمدّة أعوام، ولا أعرف 
مـــا حلّ بها من بعد. بل لـــم أحصل حتى على 

خطاب شكر للأسرة التي قامت بالإهداء.
وأوضح: يظل إهداء المكتبات الشخصية 
أمرا مفيـــدا وتقليـــدا حضاريا يؤكـــد الإيثار 
وفهم أهمية الكتاب والقراءة عامة في حياتنا 
التـــي تضيـــق بهـــا التفاصيل وتتغيـــر فيها 
الـــرؤى والتقاليـــد وتخف مشـــاعر المواطنة 
والإحســـاس بالآخر وكذلك النظرة إلى الكتاب 
وما يمثله في الفكر والشـــعور معا. شخصيا 
أجد مكتبات الجامعات أكثر جدارة بالاحتفاظ 
بالكتب المهداة والمكتبات الشـــخصية لأنها 
أكثر جدوى وحرصا بســـبب طبيعتها وحاجة 
الباحثيـــن والدارســـين والطلبـــة إليها. وفي 
الأحـــوال كلها أجد هـــذه العبـــارة، المكتبات 
الشـــخصية المهـــداة، جـــزءا مـــن صورتنـــا 
وشـــخصيتنا وتقاليدنا الثقافيـــة التي ينالها 
الضعف شـــيئا فشيئا شـــأن ما يحل بحياتنا 

كلها.
وتتحـــدث الشـــاعرة الليبية هيـــام كامل، 
ابنـــة الكاتـــب الراحل كامل عـــراب عن تجربة 
العائلـــة، قائلة: ليســـت بالمهمة الســـهلة تلك 
التـــي يوكل إليك فيها أن تضـــع يدك على ذرة 
مـــن كيان جســـده (الوالـــد) لتحـــاول لملمته 
وجمعـــه وحفظه أيضا كما شـــاء وكيفما أراد 
دون أن تلحـــق به الأذى، أعلم جيدا أن مكتبته 
كانـــت أغلى ما قد امتلكه في هذه الحياة وهو 
الذي كان دائم الإشـــارة إلى بداياته في اقتناء 
الكتـــب. عندما تقوم بفرز مكتبة ضخمة كالتي 
دأب الراحـــل كامل عراب علـــى جمعها من كل 
الأماكـــن البعيدة والقريبـــة، قديمة كانت أو لا 
تـــزال تحتفظ بحوافها الحادة، مســـتعملة أو 
مهملـــة، فهي كتب ومجلـــدات في كل الميادين 
المتاحـــة، وأعـــداد من صحف قديمـــة جدا قد 
اندثـــرت ولم يعـــد لها وجود إلا فـــي مكتبته، 
التواريـــخ المكتوبـــة علـــى أول الصفحـــات 
دائما تشـــي لك بحكاية مازالت تحمل أســـماء 
من تركوها له كتـــذكار حي، لتتلقفها أنت بين 
يديـــك، كلمات كتبها هـــو لتخاطبك أنت، أذكر 
أن أكثرها تأثيرا هي تلـــك التي كان قد كتبها 
علـــى مقدمة صادف أنها لكتـــاب تحت عنوان 
”إلـــى ولـــدي“ كتب فـــي صفحته الأولـــى ”كل 
كتاب من كتبي ذرة في كياني.. فالذي تســـول 

له نفسه العبث بهذا الكتاب، فليذكر أنه ينتف 
إربا من جسمي وكفى. كامل عراب سنة1957“. 
عندها تتوقف لتســـأل نفســـك أين وكيف ومن 

سيخلدها من بعده؟
وتضيـــف: اتفقـــت الأســـرة والوالدة على 
منحهـــا لبيـــت النويجـــي للثقافـــة والفنـــون 
بالمدينـــة القديمة فـــي طرابلـــس (القنصليّة 
الإنكليزيّـــة ســـابقا) عندما تترك هـــذه الأمانة 
بعنقك فأنت لســـت وريثهـــا الوحيد، كنا نفكر 
بـــأن يطرق باب مكتبة كامـــل عراب كل طالبي 
المعرفـــة، وكانت معادلة صعبـــة في الحقيقة، 
كان هنـــاك العديـــد مـــن الاختيـــارات في ذلك 
الوقت وكنا نبحث عن الطريقة الأنسب ليكون 
هذا الإرث الثقافي بين يدي الجميع وبالسبل 
المتاحـــة دون أن يكون لدينـــا قلق على أن ما 
تحويه هذه المكتبة من أشـــياء نادرة سيلحقه 
الأذى أو الإهمال أو الســـرقة، واســـتقر الرأي 
الأخيـــر لبيـــت النويجـــي الذي ضـــم مكتبات 
اب الذيـــن أودعوا أو تبرّعوا  لرفقاء دربه الكُتَّ
بمكتباتهـــم وهي مكتبـــة عبداللـــه القويري، 
مكتبـــة الراحل عبدالســـلام الجفايري، مكتبة 
الراحـــل عبدالقـــادر أبوهـــروس، مكتبة فؤاد 

الكعبازي.

الإهمال المؤسساتي

رئيس قســـم اللغة العربيـــة بكلية الآداب 
حســـن  ســـليمان  طبـــرق  بمدينـــة  والعلـــوم 
زيـــدان، يتحـــدث عـــن تجربـــة أليمـــة فيقول: 
قـــد يقابل الإهمال الأســـري إهمـــال مجتمعي 
مؤسســـاتي وقد شـــهدت على شـــيء من هذا. 
1976) في  درســـت المرحلة الابتدائية (1970 – 
مدرسة امســـاعد الابتدائية، ونصف المرحلة 
الإعدادية (1977 – 1978) في مدرســـة امســـاعد 
الإعداديـــة، وكان في منطقة امســـاعد (140 كم 
رٌ فيه صالة ملأى  شـــرق طبرق) مركز ثقافي نَيِّ
بالكتب من أمهات الكتب، بالإضافة إلى بعض 
الإصـــدارات الحديثة وقتهـــا، وكانت متنوعة 
بيـــن دينية وأدبيـــة: نثرية وشـــعرية، وفكرية 
وعلمية، وأيضا صحـــف ومجلات. كنت أرتاد 
هـــذا المركز مـــن حين لآخر حتـــى ارتبط هذا 
بذاكرتـــي عن تلـــك الفترة فـــي النصف الأول 

من عقد الســـبعينات. ويتابع: فـــي نهاية عقد 
الثمانينـــات وبداية التســـعينات زرت المكان 
فوجـــدت الأماكن المعدة لصفِّ الكتب متهالكة 
وشـــبه خاوية، ومـــا فيها من كتـــب في حالة 
بليغة البؤس يندى لها جبين الحرف، تشـــكو 
إلـــى كاتبها ســـوء حالهـــا بـــل وهوانها على 
المســـؤولين عنهـــا: إدارة واطلاعا واهتماما. 
أســـفت لحالها وحالنا، وســـألت عن الســـبب 
فقالـــوا لي: تم الاعتـــداء على المقـــر وفتحت 
صالة الكتـــب عنوة فأخذ النـــاس الكتب على 
أنهـــا حصة شـــرعية لهم مـــن الغنائـــم التي 
وجدوها فـــي المكان من غيـــر أن يكون لكثير 
منهـــم أيّ غاية في الاســـتفادة بمضمونها، أو 

حتى الاطلاع عليه.
 واشـــتدّ ألمي عندما وجدت في مناســـبة 
اجتماعية جزءا من معجم لســـان العرب تمزق 
صفحاته لاســـتخدامها في لف قطع الصابون 
علـــى امتداد مكان المناســـبة، وكذلك لمســـح 
الأيدي والكراســـي والطاولات وغيرها. طلبت 
إقفال المكان والحفاظ علـــى القيمة المعنوية 
له؛ فأوكل المكان لشـــخص مـــا لكن بعد موت 
البـــذرة حضر المـــاء. وفي كتابتـــي لأطروحة 
الدكتوراه الليبية فـــي جامعة طرابلس (2006 
– 2009) عـــن ”المؤثـــرات التراثية فـــي الإبداع 
الشـــعري في ليبيا“، وفي جـــولات البحث عن 
مصادر ومراجع للرسالة زرت عددا من المراكز 
الثقافية في ليبيا وبخاصة القريبة من مدينتي 
طبرق، ومنها المركـــز الثقافي الجغبوب (280 
كم جنـــوب طبـــرق). وحقيقة وجدتـــه مُصانا 
مرتبا محافظا على محتوياته التي اســـتفدت 
منهـــا كثيـــرا لكن ســـعادتي لم تـــدم كثيرا إذ 
بلغنـــي أنّ ما كان فيه من كتب تمّ إخراجه قبل 
ثلاثـــة أعوام، ووضعه فـــي صناديق كرتونية 
فوق الســـطح.. والصمت ينبئ عمّا ستجود به 

أمهات الكلام.

باختصار

◄ اختتمت هيئة الشارقة للكتاب 
مشاركتها في معرض غوادالاخارا 

الدولي للكتاب بالمكسيك، وسط 
حضور جماهيري كبير، ساهمت 

الهيئة في جذبه نحو الكتاب 
العربي، بفضل مشاركتها المميزة، 

وقد كانت خلالها ممثل العرب 
الوحيد.

◄ نظمت مؤخرا شعبة الأدب 
الأسباني بكلية الآداب في جامعة 

عين الشق المغربية، أمسية ثقافية 
وقع خلالها الكاتب الأسباني خوان 

كارلوس مارتنيز برنخو كتابه 
الجديد ”كتاب أسبانيون“. 

◄ التقى هيثم الحاج علي رئيس 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 

وفاطمة البوعينين مستشار سفارة 
البحرين، للاتفاق على تفاصيل 
مشاركة البحرين كضيف شرف 

بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في 
دورته القادمة.  

◄ فازت الروائية الجزائرية أحلام 
مستغانمي، بجائزة المرأة العربية 

المتميزة لعام 2015 في دورتها 
السابعة بلندن، في مجال ”الإبداع 

الأدبي“. 

◄ تنطلق فعاليات ”أردنيو 
الياسمين والدحنون“، التي تنظمها 

مؤسسة عبدالحميد شومان 
الثقافية بالشراكة مع مؤسسة 

سلطان بن علي العويس الثقافية 
يوم 13 ديسمبر الجاري في دبي. 

◄ استضاف متحف محمود 
درويش في رام الله، الباحثة 

سيلفانا بينوفيتش، المحاضرة 
في الجامعة الوطنية في المكسيك، 
وقدمت عرضا لنواة كتاب ”خطبة 

عودة الهنود“ أعدته عن الشاعر 
الفلسطيني الراحل محمود درويش.

يوجد لدينا الكثير من الأدباء والمثقفين الذين أورثوا أسرهم إرثا ورقيا يستحق أن ينتفع 
ــــــه القارئ النهــــــم وطالب العلم، ولكن التفاخر أو الإهمال فــــــي بعض الأحيان يحيل هذه  ب
ــــــوز المخبأة إلى مناظر وأجزاء من ديكور لورثة لم يتقنوا فن العطاء، وربما لم يقدّروا  الكن
ــــــي تحوي أعمالهم والكثير من  القيمــــــة الحقيقية لهذا الإرث. مكتبات الكتّاب الخاصة الت
الأعمال المهداة إليهم شغلت بال العديد من الأدباء والمثقفين حول مصيرها وكيفية تصرف 
الورثة فيها. ”العرب“ اســــــتطلعت آراء بعض الوجوه الثقافية العربية حول هذا الموضوع، 

فكان الاستطلاع التالي.

يغيب الكاتب ويترك مكتبته دليلا على فكره وإبداعه وإرثا خالدا

أبوديب وفضل وإسماعيل والصايغ وراشد والقعيد يحصدون العويس الثقافية
} أبوظبــي - أعلنـــت مؤسســـة ســـلطان بن 
علـــي العويـــس الثقافية عن أســـماء الفائزين 
بجوائزهـــا في دورتها الرابعة عشـــرة 2014-
2015، وقد منحت جائزة الشـــعر إلى الشـــاعر 
الإماراتـــي حبيب الصايغ، فيمـــا منحت لجنة 
التحكيم جائزة القصة والرواية والمســـرحية 
للكاتبيـــن الروائيين الكويتي إســـماعيل فهد 
إسماعيل، والمصري يوسف القعيد، وأسندت 
جائزة الدراسات الأدبية والنقد لكل من الناقد 
المصري صلاح فضل، والناقد الســـوري كمال 
أبوديـــب، وأما جائزة الدراســـات الإنســـانية 
والمســـتقبلية، فقد منحت لجنة التحكيم هذه 

الجائزة للمؤرخ المصري رشدي راشد.
وقـــد منحت لجنـــة التحكيـــم جوائز هذه 
الـــدورة الرابعـــة عشـــرة (2014-2015) لهؤلاء 
المبدعيـــن من بيـــن 1575 مترشـــحا من أدباء 

ومفكرين ترشحوا لهذه الدورة من الجائزة.
وقـــد أكد الأميـــن العـــام للجائـــزة محمد 
عبداللـــه المطـــوع أن اللجنة منحت الشـــاعر 
حبيب الصايغ جائزة الشـــعر لكونه أحد رواد 
الحداثة الشـــعرية في الخليـــج العربي، ولما 
حققـــه الصايغ مـــن تحديث لشـــكل القصيدة 
وإيقاعها، كما عمل على نقل القصيدة الشعرية 

من محليتها إلى نطاقها العربي الأوسع.
أما في حقل القصة والرواية والمسرحية، 
فقـــد منحـــت لجنـــة التحكيـــم هـــذه الجائزة 
للروائييـــن يوســـف القعيد وإســـماعيل فهد 

إســـماعيل، لتميّز إنتاجهما السردي الروائي، 
ففي ما أنجزه يوســـف القعيد، لاحظت اللجنة 
تمحور إنتاجه الإبداعي حول علاقة الإنســـان 
بالغربة التي جعلهـــا رمز الوطن، وفي مجمل 
مـــا قدمه، فقـــد جمع بيـــن التجريـــب الأدبي، 
والنقـــد الاجتماعـــي بســـردية حداثية جعلته 

واحدا من الأقلام المتميزة في عصره.
أما حول ما أنجزه إسماعيل فهد إسماعيل 
في مدونته السردية، فقد قدم سردا بمستويات 
ثابتة مفتوحـــة ومختلفة، جعلـــت من خطابه 
الروائـــي نصـــا مفتوحـــا، اســـتوعب فنـــون 
المســـرح والسينما والفنون البصرية الأخرى 
ممـــا أخرج النـــص الروائي فـــي الخليج إلى 

عوالم عربية أكثر رحابة وشمولية.
وأضاف الأمين العام أن لجنة التحكيم قد 
منحت جائزة الدراسات الأدبية والنقد لكل من 
صلاح فضـــل، وكمال أبوديـــب لريادتهما في 
تطوير حقـــول النقد والمســـتويات المتعددة 
للدراســـات الأدبيـــة، فقد حقـــق الناقد صلاح 
فضل الســـبق في تبني الحداثة ضمن خطابه 
النقـــدي، كما وضع اللبنـــات الأولى في منهج 
النقد البنيـــوي. أما كمال أبوديب، فقد تميزت 
جهـــوده بتطوير حركة نقديـــة مواكبة لعصر 
الحداثـــة، موظفا فـــي ذلك آليـــات جديدة في 

مفاهيم النقد العربي. 
أمـــا رابـــع الجوائـــز، جائزة الدراســـات 
الإنســـانية والمســـتقبلية، فقد منحتها لجنة 

التحكيـــم للمؤرخ رشـــدي راشـــد، معتبرة أن 
معظم دراســـاته عنيت بالابتـــكار بتحقيقه في 
بنية الرياضيات العربية التي امتدت جذورها 
إلى حوالي ســـبعة قرون، ولم يســـتطع معظم 
الســـابقين إبـــراز كنههـــا، وبذلـــك أهلته هذه 
الدراســـات لأن يكون مجددا في تاريخ العلوم، 

حيث صوّبت أخطاء من سبقوه.
وقال الأمين العام لمؤسســـة ســـلطان بن 
علي العويس الثقافية محمد عبدالله المطوع 
إن إجمالـــي عدد المرشـــحين للحقول الأربعة 
عـــدا حقل الإنجـــاز الثقافي والعلمـــي، قد بلغ 

1349 مرشحا، توزعوا كالتالي:
280 مرشـــحا لجائزة الشعر، و362 مرشحا 
لجائـــزة القصة والرواية والمســـرحية، و260 
مرشحا لجائزة الدراسات الأدبية والنقد، وأما 
جائزة الدراســـات الإنسانية والمستقبلية فقد 

بلغ عدد المرشحين لها 447 مرشحا.
وأضاف الأمين العام أنه بالنســـبة لجائزة 
الإنجـــاز الثقافـــي والعلمـــي فقـــد بلـــغ عـــدد 
المرشـــحين إليها 226 مرشحا، مشيرا إلى أن 
مجلس أمناء الجائزة لـــم يختر حتى الآن من 
سيتوج بها، وأنه سيتم الإعلان عن اسم الفائز 

في وقت لاحق، بعد قرار المجلس.
وســـيتم تتويـــج الفائزيـــن بالجائـــزة في 
مختلـــف فروعهـــا في حفـــل ختامي ســـيقام 
منتصف شهر مارس 2016 المقبل، وسيقع فيه 

توزيع جوائز هذه الدورة.

سليمان حسن زيدان: 
الأماكن المعدة لصف 
الكتب متهالكة وشبه 

خاوية

حاتم الصكر:
الأسر العربية غالبا ما ترى 
المكتبات الشخصية عبئا 

على البيوت

خلود الزوي: 
رفضت عرض والدتي بمنح 

مكتبة والدي الخاصة 
لجهة ثقافية

ّ ّ
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ثقافة
عـــن دار روافد للنشـــر والتوزيـــع يصدر للكاتب المصري ســـيد 
الوكيل كتاب بعنوان {عملية تذويب العالم ممارسات في النقد 

الثقافي}.

عن دار زينب للنشـــر والتوزيع بتونس يصدر للشـــاعر والكاتب 
التونســـي مجدي بن عيســـى، كتـــاب بعنوان {في قـــراءة التراث 

اللساني: بنية الكلمة العربية أنموذجا}.

بالاشـــتراك بين منشـــورات ضفاف ومنشـــورات الاختلاف ودار 
الأمـــان وكلمة، صـــدر كتاب {ذخيـــرة الذات: نصوص الســـيرة 

الذاتية في الأدب العربي القديم} لمحمود عبدالغني.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ انطلقت أمس فعاليات الدورة 
التاسعة من مهرجان الظفرة الذي 

تنظمه لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافية والتراثية 

بأبوظبي، من10 إلى 30 ديسمبر 2015، 
وذلك في مدينة زايد بأبوظبي.

◄ ناقش مؤتمر أدباء مصر، في 
دورته الثلاثين في أسوان، ضمن 

جلساته البحثية «العلمانية وإشكالية 
المصطلح»، وتضمنت بحثين لعلي 

مبروك وأشرف البولاقي.

◄ فاز بجائزة صالون سلوى علوان 
الثقافي في فرع شعر الفصحى، 
الشاعر محمد سالم أحمد عبادة 
عن ديوانه ”أواثق أنت أنك تريد 

الخروج“.

◄ يستضيف مسرح القصباء 
في الشارقة، ابتداء من يوم أمس 

الخميس إلى غاية السبت 12 ديسمبر 
الجاري، عرضا مسرحيا بعنوان 

«على متن الريح»، تروى من خلاله 
قصة حياة جبران خليل جبران.

باختصار

أزراج عمر

} منذ مدة دار حوار بين المحلل النفســـي 
اللبنانـــي الراحـــل عدنان حب اللـــه وبين 
المفكر والمحلل النفسي المصري مصطفى 
والديمقراطيـــة،  الثقافـــة  حـــول  صفـــوان 
ومشـــكلة التماهـــي مـــع الدكتاتـــور التي 
تعـــدّ بحق من أمهـــات المشـــكلات الكبرى 
في مجتمعاتنـــا وفي ثقافتنـــا المعاصرة. 
وتتمثل هذه المشـــكلة فـــي المجال العملي 
فـــي تماهـــي الجماهير المطلق مـــع القادة 
السياسيين، والتشبث بهم مهما كان الحال، 
وحتى وإن كانـــوا دكتاتوريين. كيف يمكن 
لنـــا فهم هـــذه الظاهرة العجيبـــة؟ في هذا 
الخصوص قدّم صفـــوان وحب الله تحليلا 
طريفا لهـــذا التماهي المغلـــق، الأمر الذي 
يجعلنا نفهم أن التفســـير النفسي الممكن 
لهذا التماهـــي في رأينا يتلخص بســـرعة 
في أن البنية النفســـية لهذه الجماهير هي 
بنيـــة دكتاتورية، وأن تكوينهـــا الثقافي لا 
يســـلم من ظاهـــرة الدكتاتوريـــة، ومن هنا 
نـــدرك بوضـــوح أن تماهـــي الجماهير مع 
القـــادة الدكتاتورييـــن هـــو مجـــرد تماهي 

الدكتاتوريات المشتركة بين القطبين معا.
فالأفـــراد غالبا ما يريـــدون -دون وعي 
منهـــم- أن يجدوا شـــخصياتهم منعكســـة 
فـــي هذا النمـــوذج من الحـــكام، أو في ذاك 
النمـــوذج مـــن النظـــام السياســـي، وهنـــا 
تكمن مشـــكلة عدم انتقـــال مجتمعاتنا إلى 
الديمقراطيـــة. ولا شـــك أن هـــذه المســـألة 
في حاجة إلـــى تحليل عميـــق، وينبغي أن 
يبـــدأ التحليـــل في تشـــريح نمـــط الثقافة 
الســـائدة فـــي المجتمـــع، وكافـــة أشـــكال 
العلاقـــات الاجتماعيـــة، ورموزهـــا، فضلا 
عن تحليل ظاهرة الســـلطة بداخل العائلة، 
أو العائـــلات، باعتبارها المصدر الحقيقي 
والمركـــزي الذي يفرز الســـلطة العليا على 
مستوى الحكم. ويظهر من هذا التحليل أن 
ثمة علاقـــة تماه بين الذات الفردية، أو بين 
الـــذوات الجماعية وبين السياســـة. وهكذا 
فإن تحليل طبيعة الاستبداد يتطلب تحليل 
والديني،  والثقافي،  الاجتماعـــي،  اللاوعي 
والسياســـي للأفـــراد كخطـــوة أولـــى على 

طريق اجتثاثه من العقول والنفوس.
في ذلك الحوار الذي دار بين الدكتورين 
حـــب اللـــه وبيـــن صفـــوان ورد مقطع في 
شـــكل نكتة ذكية جدا لها دلالات سياســـية 
عميقة جدا ويمكن لنـــا أن نؤوّلها تأويلات 
تؤدّي بنـــا إلى فهـــم العلاقـــة القائمة بين 
الحاكم المســـتبد وبيـــن المحكومين الذين 
يفتقـــرون إلى الوعي بالآليات التي يوظفها 
الدكتاتوريون بطرق شتى. لقد جاء في هذا 
المقطع أن هنالك حكاية تحكى عن أرسطو 
طاليس هكـــذا: كان هناك حمار يحمل عليه 
الملح وبينما هو فـــي الطريق وقع الحمار 
في الماء، فذاب الملح وخفّ الثقل المضني 
على ظهره، وبعد ذلـــك أصبح الحمار كلما 
رأى مـــاء، وهو يحمل حمولـــة على ظهره، 
رمى بنفســـه فيه؛ فانتبه طاليـــس للقصة، 
فقـــام وحمله إســـفنجة فأصبـــح كلما أوقع 
نفســـه في الماء ازدادت حمولته، مما جعل 

الحمار يقلع عن هذه العادة السيئة.

* كاتب من الجزائر مقيم بلندن

ثقافة الدكتاتورية 
وحكاية حمار طاليس

 [ كل فنان يراوده الخوف من كونه قد لا يفيد العالم بشيء

 زكي الصدير

مليكــــة  الســــعودية  الشــــاعرة  أصــــدرت   {
عبدالحميــــد عــــن دار طوى الســــعودية أولى 
”قــــراي  بعنــــوان   ،2012 عــــام  مجموعاتهــــا 
النائمة“، ثــــم في عام 2014، تقدمــــت لقرّائها 
بمجموعتها الثانيــــة ”يختبئ في ظلي“، عن 
الدار العربية للعلوم ناشرون ببيروت، بعدها 
قررت أن تســــتريح اســــتراحة كاتــــب ينتظر 
قصيدتــــه التالية بعد أن أصابها الإحباط من 

كل شيء.

تداخل الفنون

عن تجربة الكتابة:  تقول مليكة لـ“العرب“ 
أشعر بميل شديد للتعبير عن المشاعر العامة 
التي يشــــترك فيها كل الناس، وتحضر لديهم 
بمستويات مختلفة، وأجد نفسي أكثر تناغما 

مــــع الهدوء والغياب، أرى الكتابة في الغياب 
هي التــــي تمثّل الكاتب، أما في حضوره فهو 
يمثل الكتابة، وهي مســــؤولية شــــاقة لم أشأ 

أن أتحملها.
لغــــة مليكة عبدالحميد فــــي المجموعتين 
كانــــت قريبة مــــن تلك الومضــــات القصصية 
القصيرة جدا الموغلة في التكثيف. وتتشابه 
علــــى مســــتوى التكنيك لمســــرحة العالم، أو 
تحويلــــه إلى أقصوصــــة ذات مشــــهد واحد 
لبطلات مهزومات متداخلات في البوح، الأمر 
الذي يدفعنا إلى التســــاؤل حول يقظتها في 
بناء نصها الشــــعري، إذ يــــرى بعض الكتاب 
أنــــه لم يعــــد من معنــــى لأجنــــاس الأدب في 
الكتابة الإبداعية المعاصرة. وربما هذا الأمر 
هو الذي دفع مليكة لتصنيف مجموعتها على 

أنها نصوص.
تعلّــــق مليكة علــــى هذا الشــــأن الخاص 
بتقنية الكتابة نفســــها قائلة: ليس الأمر إلى 
هذا الحــــد، فعندما أذهب إلى الكتابة لا أحب 
أن أخنق نفسي في رقعة شطرنج أو أقنن هذه 
الحريــــة التي تمنحني إياها هذه المســــاحة 
البيضــــاء، أكتــــب دون أن أنظر إلــــى الطريق 
الذي ستســــلكه هذه الكتابة ولا آبه بشكلها. 
أعتقد أن الفنون الآن متداخلة والشعر لم يعد 
قاصرا على الأعمال التي تتصف بهذا الاســــم 

بل أصبح الشعر في كل شيء.

المثقفة السعودية

فــــي المجموعتين يبرز صوت الشــــاعرة 
التــــي أخذت علــــى نفســــها أن تتكلّم باســــم 
النســــاء، وباســــم أحلامهن، وانتكاســــاتهن. 
غير أن مليكة تــــرى أن الأمر معقد، فالضمير 
في الكتابة الشــــعرية -حسب تعبيرها- حتى 
وإن عاد على الشاعر، فإنه يعود على الجميع 
فــــي النهايــــة، ويمكن له أن يتحــــدث بضمير 
الجماعــــة وهــــو يقصد ذاته. تقــــول مليكة: لا 

يمكن لأحــــد أن يتحدث بالنيابة عن 
الآخرين، فقد انتهى الشــــاعر الذي 
يعبر عن القبيلة. وما يشغلني هو 
القدرة على التعبيــــر عن حقوقي 

من خلال الآخرين.
مليكة عبدالحميد من مواليد 
الســــعودية  الظهران في شــــرق 
ســــعودي  أب  مــــن   ،1986 عــــام 
وأم بحرينيــــة، وجدت نفســــها 
مقسّمة بين جزيرتين يفصلهما 
جســــر، عاشت حياتها بينهما، 
النخيل  بين  الشعر  وتقاسمت 

وفــــي  والصحــــراء.  والبحــــر 
محاولــــة للاقتــــراب مــــن عوالمها الشــــعرية 
توقفنــــا معهــــا حول الأســــئلة التــــي تؤرقها 
كشــــاعرة تنتمي إلى الجيــــل الجديد، وكيف 
تنظر إلى الأجيال الشــــعرية الســــابقة عليها، 
من أجيــــال التســــعينات، إلى بدايــــة الألفية 
الثالثة، حيــــث للجيل الجديــــد قلقه الخاص 
وأســــئلته المختلفــــة. وعــــن كيفيــــة قراءتها 

لتحوّلات هــــذا الجيل، تقول ضيفتنا: لســــت 
مع فكرة التجييل، ولا أعتقد أن الشــــعر يمكن 
أن يخضع لهذه التقســــيمات. أســــئلتنا وإن 
اختلفت في صياغتها يبقى القلق متشــــابها 
في كل الأجيال. وأميل إلى فكرة هنري ميللر 
حين ذكر أن كل فنان يراوده الخوف من كونه 

قد لا يفيد العالم بشيء.
هنالــــك قضبــــان تلــــف عنــــق المبدعات 
في المشــــرق العربي ولا ســــيما فــــي خليجه 
القيود  هــــذه  وتبرز  المحافــــظ، 
أكثــــر فــــي الســــعودية، حيث 
الصحــــوة  تيــــار  منابــــع 
لــــكل  المناهــــض  الإســــلامية 
الحريــــات المتعلقــــة بالمــــرأة 
وبغيرها، هذه الســــلطة الدينية 
السياسية الاجتماعية الضاغطة 
تدفــــع القارئ للســــؤال عن مدى 
في  عبدالحميد  مليكــــة  شــــجاعة 
التعبير عن نفســــها وعن أسئلتها 
وعــــن قلقها أثنــــاء الكتابة، أم أنها 
اضطرت أن تلجأ إلى المجاز حتى 
تفلت مــــن أن تكون لقمة جاهزة بين 

فكّي فم الرقيب.
فــــي هــــذا الخصــــوص تــــرى ضيفتنا أن 
المجــــاز عباءة يختبــــئ داخلها كل ما لا نريد 
أن يعرفــــه الآخــــرون، وأنه لا يمكــــن أن يفلت 
أي شخص من المجاز. تقول: نحن نستخدم 
المجــــاز في كل شــــيء فــــي حياتنــــا اليومية 
وليس بالضــــرورة أن نتعمد الاختباء وراءه، 

اللغــــة ككل لا يمكــــن أن تضعنــــا وجها لوجه 
أمام المعنى.

منــــذ مطلــــع الثمانينــــات وتيارالصحوة 
الديني يشــــكّل في السعودية ارتدادا للحداثة 
ومعطياتها على مســــتوى الفنون والفلســــفة 
وقضايا المرأة. غير أن مليكة تفضل أن تقف 
على الحياد حيال هذه التيارات الإســــلاموية 
عــــادّة إياها مجرد اختلاف في وجهات النظر 
بين الســــائد والمختلف. تقــــول عبدالحميد: 
ككل الدول وفي كل الفترات التاريخية تتعاقب 
على النــــاس ســــيطرة تيارات علــــى الوضع 
الاجتماعي. وهذا ما مرت به الســــعودية، ولا 
يزال الجدل قائما بين تياراتها. لا أســــتطيع 
أن أحكــــم عليها مــــن منطلق مجــــرد نظرتي 
المخالفة للســــائد، فهي فــــي الأخير قناعات 
للناس التي تعززها لهــــم توجهاتهم الدينية 

أو الفكرية.
وفي ذات الســــياق ترى مليكة أن المثقفة 
السعودية لا تزال في بداية مشوارها فالحيز 
الــــذي تمتلكه الآن في المشــــهد -في نظرها- 

ضيق.

مليكة عبدالحميد: لا يمكن لأحد أن يتحدث بالنيابة عن الآخرين

المثقفة السعودية لا تزال في بداية مشوارها

تجهد الشــــــاعرة السعودية نفسها لتســــــمع العالم صوتها رغم كل التضييقات الاجتماعية 
والنظامية عليها، فما إن تخلّص نفسها من نسق مهتزّ حتى تجد نفسها وسط نسق ثقافي 
آخر أكثر قســــــاوة وضراوة. فهي محتجزة بالتقاليد والأعراف وتأويل النصوص. ”العرب“ 
التقت الشــــــاعرة مليكة عبدالحميد، وهي تمثّل أحد الأصوات التي أثمرت قصيدتها بهدوء 
ــــــين بنات وأبناء جيلها الثقافــــــي، فكان لنا معها حوار حــــــول تجربتها، وحول بعض  مــــــن ب

القضايا الثقافية الأخرى.

ي
ال

لتقســـيمات  يخضـــع  لا  الشـــعر 
وإن  الشـــعراء  فأســـئلة  الأجيـــال، 
اختلفـــت في صياغتهـــا تبقى قلقا 

متشابها في كل الأجيال

 ◄

ــان - صـــدرت طبعـــة ثالثـــة جديـــدة  } عمّ
ومنقحة من كتاب ”إشـــكاليات قصيدة النثر: 
نصّ شـــعري تهجيني مفتوح، عابر للأنواع، 
ومستقل“ عن دار الراية بعمّان لمؤلفه الشاعر 
والناقد عز الديـــن المناصرة، يقع الكتاب في 
651 صفحـــة من القطع الكبير، حيث جمع فيه 

الكاتب 45 اسما لقصيدة النثر، مقسّما 
كتابه إلى ثمانية فصول.

الأول  الفصـــل  المناصرة  عنـــون 
من كتابه بـ“قصيدة النثر: إشـــكالات 
والتاريخ“،  والتجنيـــس  التســـمية 
وتطرق فيه إلى أسماء قصيدة النثر 
عند أمين الريحاني الذي يســـميها 
”الشـــعر المنثـــور“، وعنـــد جبـــرا 
إبراهيم جبرا الذي يلقبها بـ: نص 

المرجعية الإنكليزية. تاريخي – 
فقـــد  الثانـــي  الفصـــل  أمـــا   
جـــاء بعنوان ”قصيـــدة النثر لها 

ذاكرة“، جمع فيه الكاتب نصوصا من 
الموروث العربي.

وجاء عنـــوان الفصل الثالـــث: المرجعية 
الفرنسية- الأميركية لقصيدة النثر. استشهد 
فيه عز الدين المناصرة بكل من سوزان برنار، 
وبودليـــر، ورامبو، ولوتريامـــون، ومالارميه، 
وفوزي كريم، وميشيل دلفيل، وعادل الثامري، 

وبروك هروفت، وجوناثان مونرو.
ويتناول الفصل الرابع من الكتاب مســـألة 
الشاعرية، بين متعة الإيقاع، وكثرة الماء، في 

النثر والشـــعر وقصيدة النثر، مســـتذكرا كلا 
من جويار الفرنسي، وفايل الألماني وديزيره 

سقال، وكمال أبوديب.
أما الفصل الخامـــس فيناقش فيه الكاتب 
جـــدل التعددية النوعية فـــي مواجهة فوضى 
التنظيـــر  بيـــن  والانفصـــال  الاستنســـاخ، 
والتطبيـــق، وتضمـــن هـــذا 
أســـماء  حول  بحثا  الفصل 
شـــعرية عربيـــة هامـــة من 
وأنســـي  أدونيـــس  أمثـــال 
شـــاؤول،  وبـــول  الحـــاج، 
وأحمـــد  بيضـــون،  وعبـــاس 
بزون، وشـــربل داغـــر، وعبده 
وازن ونوري الجراح، وجودت 
فخر الدين، وغيرهم. وقد سعى 
من خـــلال ذلـــك إلى اســـتجلاء 
مظاهر التشـــابه والاختلاف بين 

شعراء قصيدة النثر العربية.
وتطـــرق المناصـــرة في فصل 
الكتاب الســـادس، إلى موضوع: تبريد 
اللغـــة الشـــعرية تحليـــل قصائد، في شـــكل 
تطبيقات نصية، على نصوص كل من أنســـي 
الحاج وفاضـــل العزاوي، وســـركون بولص، 
وســـليم بـــركات، وريـــاض فاخـــوري، ومؤيد 
الـــراوي، وســـمير الصايـــغ، وبســـام حجار، 
وشاكر لعيبي، وأمجد ناصر، وسيف الرحبي، 
وغسان زقطان، وقاســـم حداد، ورفعت سلام، 
وغيرهـــم من الشـــعراء الذين تنـــاول الكاتب 

قصائدهـــم بالرصـــد والتحليـــل، تبيانا لأبرز 
مظاهرها الفنية.

أمّا الفصل السابع فقد جاء بعنوان: نساء 
قصيدة النثر، وشـــمل بدوره تطبيقات نصيّة 
علـــى نصـــوص كل من نـــدى الحـــاج، ووفاء 
العمرانـــي، ودنيـــا الأمـــل إســـماعيل، ومرام 
المصري، وعائشـــة أرناؤوط، ونـــداء خوري، 
وســـلوى النعيمي، وروز شوملي، ورانة نزال، 
وغادة الشافعي، وعناية جابر، وجمانة حداد، 

وميسون صقر، وفاطمة ناعوت.

وتناول الفصل الثامـــن والأخير من كتاب 
”إشكاليات قصيدة النثر: نصّ شعري تهجيني 
مفتوح، عابر للأنواع، ومستقل“، الرأي والرأي 
الآخر في شـــكل اســـتفتاء ميداني، ضمّ قرابة 
45 اســـما لكتّاب وشـــعراء ونقاد، نذكر منهم: 
إحسان عباس، ومحمد السرغيني، وعبدالملك 
مرتاض، وزهير أبوشايب، وبوجمعة العوفي، 
ومحمد عبدالمطلب، وســـامي مهدي، وخيري 
شـــلبي، وإدوار الخـــرّاط، وأنســـي الحاج، و 

ومحمد بنّيس.

قصيدة النثر إشكاليات النص المفتوح

نحن المهووســــون بــــكل التفاصيل.. نرفع 
يوميا رسائلنا إلى الله كي يمنحنا الأمان..
كانت يدي أقصر من الســــؤال.. أضعف من 

أن تمتد نحو السماء..
كان قطّــــاع الليــــل يمــــرون منتعلين حلمي 
الصغيــــر.. كانــــوا ينتظرون ســــقوط يدي 

حتى يبدأوا العزف عليها…
لــــم أكــــن أدري أن لكفّــــي أوتــــارا.. كانــــوا 
يجيدون العزف عليها لهذا لم يكن بإمكاني 

الكتابة…
عرفــــتُ الآن لم لا تطيعني كفّي حين أختنق 

بالكلام؟
أريد استعادة كفي هذه الليلة.. هذه الليلة 

فقط…
أريــــد أن أصافح الأشــــياء.. أن أتحســــس 
قضبــــان هذا العالــــم.. أن أكتــــب تجربتي 
بشــــكل رديء.. أن أحاول اســــتعادة حرية 
العــــودة إلــــى البدايات.. حيــــث كانت يدي 

قصيرة جدا…
كانوا أصعب مــــن أن أقنعهم أن هذا الليل 
ملــــكٌ للجميــــع.. وأننــــا شــــركاء فــــي هذه 

التفاصيل…
قالوا لي وهم يعبرون آخــــر الليل: الأفكار 
الســــيئة لها أيادٍ طويلة لكن السماء حارّة 
جدا.. التفاصيل مؤذيــــة ووحده الحب ما 

يُكمل الأغنية…
كانــــت الوصايــــا تنداح على كفــــي.. كانت 
هناك موســــيقى وليــــل مُنشــــغل بالهروب 

وقطّاع شاحبون تسرقهم الشمس…
كيــــف عاد النهــــار دون أن أدوّن كل خطايا 

الليل؟
يــــا لرهبــــة الضــــوء! كفــــي ليســــت معي.. 

سرقوها.. أبناء الليل…
ياللجبناء..!

اختيار

قصيدة النثر العربية تنوع التسمية والأسلوب

ي ع
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أمير العمري

} فيلـــم ”بتوقيـــت القاهـــرة“ لمخرجـــه أمير 
رمســـيس يوحي من الســـطح بأننا أمام بناء 
سينمائي مركب، متعدد الأوجه والشخصيات 
والأجيـــال. وقـــد يكـــون هـــذا صحيحـــا، لكن 
المشـــكلة أن الفيلـــم الـــذي يســـتوحي فيـــه 
مخرجه بوضوح مثلما يفعل غيره من شـــباب 
المخرجيـــن المصرييـــن، تجـــارب الأميركـــي 
أليخانـــدرو  والمكســـيكي  ألتمـــان،  روبـــرت 
غونزاليـــس، فهـــو يعتمد على ثـــلاث أو أربع 
قصص، تتقاطع وتتداخـــل معا، وكلها تحدث 
فـــي يـــوم واحـــد، ومـــن المفتـــرض أن حياة 
الشـــخصيات بعد هذا اليوم تتغير، فمنها من 
تنال جزاءهـــا، ومنها من تنـــال حريتها التي 

كانت تبحث عنها وتنشدها.

تكرار القديم

النظـــرة الدقيقة للفيلم تجعلنا نســـتطيع 
أن نرصـــد أن التوليفة المصنوعة والتي تدور 
حولهـــا أحداثـــه أقرب مـــا تكون إلـــى توليفة 
المسلســـلات التـــي يتـــم تضخيـــم مواقفها، 
ومدّها والتطويل فيها، خاصة أن التعبير عن 
الأفكار التـــي يريد الكاتب/ المخرج، إيصالها 
إلى المتفرج ليست سوى مجموعة من الأفكار 
المستهلكة التي أكلت عليها السينما المصرية 
وشـــربت في الماضـــي كثيرا، رغـــم تطعيمها 

بنكهة سطحية من الحاضر بخصوصيته.
فكـــرة ذهـــاب فتاة مـــع حبيبها إلى شـــقة 
صديق له لممارســـة الجنـــس قبل الزواج بعد 
أن فـــاض بهما الكيل وهمـــا مخطوبان منذ 3 
سنوات وعاجزان عن الزواج، هي فكرة قديمة 
تحتوي كل ما سبق أن تم تناوله في الكثير من 
الأفلام الميلودرامية، ومنها تساؤلات مثل: هل 
ســـيقبل المجتمع أن تمنح فتاة جســـدها لمن 
تحبه؟ بل وهل يقبل الشـــاب نفســـه الارتباط 
بهـــا بعد ذلـــك، أو نظريا، الارتبـــاط بفتاة في 
المســـتقبل؟ وهل يقبل أن يحدث هذا لشقيقته 

مثلا؟
ولعل المشـــكلة لا تكمن فقـــط في الدوران 
كثيـــرا حول هـــذه الأفكار من خـــلال حوارات 
طويلة ومرهقة في مشاهد جامدة من الناحية 
الســـينمائية، بل في تحايل المخرج/ المؤلف 
عندمـــا يصطنع بعـــض التفاصيـــل الجانبية 
مثل تصوير الفتاة سلمى (أيتن عامر) وكأنها 
مصابة بنوع من الوســـواس القهري، يجعلها 
تصـــر علـــى ضـــرورة أن يقوم حبيبهـــا وائل 
بتنظيف كل قطع الأثاث في الشـــقة من الغبار 
المتراكـــم عليها حتى يمكنها الاســـترخاء، أو 
أنه يجب أن يترك دائما مســـافة بينه وبينها، 
أو خوفهـــا من أن يأتي أحد مـــن الجيران، أو 
خشـــيتها من مجـــيء عامل تحصيـــل فاتورة 
الكهربـــاء، أو الذهاب في خيالها إلى مشـــهد 

هزلي وهزيـــل مقصود للترفيه عـــن المتفرج، 
نـــرى فيه رجال الشـــرطة يحضـــرون للقبض 
على الشـــاب والفتـــاة وهما فـــي حالة تلبس 
كمـــا يقولون، وكيـــف يصرّ الضابـــط على أن 
يتغطيا بالملاءات البيضاء، حسبما هو شائع 
فـــي جــرائم الزنـا وكما هو مســـتقرّ في خيال 

الفتاة.
كل هذه الألاعيب والتحايلات مقصود بها 
إيصـــال فكرة واحدة هـــي أن الفتاة مضطربة 
ومتوترة، لا تشـــعر بالارتياح في الإقدام على 
التجربة الجســـدية الأولى رغم حبها للشـــاب 
دون تحفظـــات، ورغم كل ما تراكـــم لديها من 

رغبات مكبوتة.

يحيى والساعة

هناك أيضا قصة ذلـــك الرجل المتقدم في 
العمـــر يحيى (نور الشـــريف) الذي يعاني من 
فقـــدان الذاكرة بفعل مـــرض الزهايمر، وكيف 
أنه أصبح لا يتذكر ســـوى المشاعر الإيجابية 

فقط دون أن يتذكر الأشخاص.
نـــراه يحمل ســـاعة حائط كبيـــرة ويركب 
ســـيارة يقودها في الطريق من الإســـكندرية 
إلى القاهرة، لكن الســـيارة تتعطل فيركب مع 
شـــاب من شـــباب هذه الأيام -كمـــا يقولون- 
يدعى حـــازم، يقوم بتوزيع المخدرات، يختلق 

قصصا تثيـــر التعاطف معه يرويها لزبائنه 
كلما ســـأله أحدهم عن السبب الذي 

دعـــاه لامتهـــان هـــذا العمـــل 
الخطـــر الـــذي يضعـــه في 

أوساط الإجرام ويعرضه 
بالفعـــل  ســـنرى  كمـــا 

للمخاطر.
يـــطـــلـــع يــحــيــى 
على  حـــازم  ــشــاب  ال
صــــــــورة لامـــــــرأة 
لعبت  أنــهــا  يتذكر 
مؤثرا  كبيرا  دورا 
لا  لكنه  حياته  في 
شــيء  أي  يــتــذكــر 
تكون،  ومن  عنها 
وفي الوقت نفسه 
يقين  عــلــى  هـــو 
ــــــه ســيــعــثــر  أن
عليها في مدينة 
التي  الــقــاهــرة 
يقطنها عشرون 
مـــلـــيـــونـــا مــن 

البشر.
بعـــد 

إلـــى  وصولـــهمـــا 
وبالصدفة  القاهرة، 

يقرر حازم الذي يمثل 
حاله ضيـــاع قطاع من 

جيـــل الشـــباب والـــذي 
يطـــارده أفـــراد العصابـــة 

التي يعمل لحســـابها، أن يطلب منه 
إيصـــال قطعـــة مـــن المخـــدر للممثل 
المتقـــدم في العمر الـــذي ابتعدت عنه 
الأضواء سامح (ســـمير صبري)، لكي 
يجد يحيى أمامه تلك المرأة التي جاء 
للبحـــث عنها بعد ســـنوات طويلة من 

الانقطاع، وهي الممثلة السابقة ليلى سماحي 
(ميرفت أمين) دون أن نعرف شيئا عن طبيعة 

علاقتهما السابقة.
ولكـــي يتم إحكام الموقـــف، تكون ليلى قد 
جـــاءت إلى زميلها في التمثيل قبل أن تعتزل، 
لكـــي تطلب منـــه أن يذهبا إلـــى المأذون لكي 
يطلقها، فهـــي على قناعة بـــأن زواجهما قبل 
ســـنوات بعيدة أمام الكاميرا في أحد الأفلام، 
هو زواج حقيقي، ورغم أنه يســـخر من الفكرة 
يؤكد لها أنه مســـيحي وأنه لا يمكنه تطليقها 
أصــــلا، لأنــــه لا يملـــك أي وثائـــق زواج من 

الأصل.
رغم محاولات ســـامح لإقناعها، تصر ليلى 
علـــى أن تبقـــى معه، وأن تفســـد عليـــه متعة 

الاختلاء بصحفية شـــابة جاءت لإجراء حديث 
صحفي معـــه… ويترك المخرج هذا المشـــهد 
الذي يعانـــي من الترهل والافتعـــال والإطالة 
والجمـــود مبتـــورا، ليذهـــب إلـــى القصـــص 
الأخـــرى، ثم يعـــود إليه باســـتمرار دون كلل، 
كمـــا يفعل مع كل مشـــاهد فيلمه الذي كان من 
الممكن أن تـــروى قصته في ما لا يزيد عن 40 

دقيقة، أي في فيلم قصير.

أسلوب المسلسلات

المشكلة في الفيلم تتمثل في غلبة أسلوب 
كتابـــة وإخراج المسلســـلات، ولا يبدو أيضا 
أن المونتاج يتدخل كثيرا في مســـار الأحداث 
بالشد والضبط والتحكم في الإيقاع، فالمخرج 
يترك الممثلين يـــؤدون كيفما اتفق، ويكررون 
ويعيـــدون عبارات الحـــوار المليئة بالأخطاء 
والتناقضـــات، مما يؤدي إلى اختلال الإيقاع، 
بل وســـقوط الفيلم في الـــدوران حول الفكرة 

باستمرار.
يتكـــرر كثيرا الحديث عن مشـــكلة العلاقة 
بيـــن الحب والجنـــس قبل الـــزواج، وهل هو 
مقبـــول أم مخالـــف للصواب؟ وتكـــرار لفكرة 
زحف الفكر الظلامي على أدمغة أبناء الطبقة 
الوسطى، كما نرى في حالة الممثلة ليلى التي 
تأتي الآن بكل ســـذاجة لكي تطلب الطلاق من 

ممثل تزوجها في مشهد تمثيلي من قبل.
وتكـــرار آخـــر في تصويـــر يحيـــى الذي 
يفتـــرض أنه يبحث عن الزمـــن الماضي الذي 
كان أجمل من الحاضر بالضرورة (وهي فكرة 
رجعية أصلا)، وعلى المشـــاهد أن يســـتنتج 
هـــذا فقط مـــن وجود الســـاعة القديمـــة التي 
يحملهـــا يحيـــى دون أن يفهـــم بالطبع مغزى 
(وهو عنوان  عنوان الفيلم ”بتوقيت القاهرة“ 
مقتبـــس مـــن برنامـــج تلفزيونـــي كان يقدمه 
المذيع اللامع حافـــظ الميرازي)، فالأقرب إلى 

المعنى المقصود هو ”يحدث الآن“.
ونعـــرف أيضـــا أن الفتـــاة ســـلمى التي 
ذهبت مـــع حبيبهـــا وائل إلى شـــقة صديقه 
بغاية الاختلاء للمـــرة الأولى معا، هي ابنة 
الممثلـــة الســـابقة ليلى، وســـلمى لا تبدو 
متحفظة أو متشـــددة دينيا، فهي ترتدي 
الملابـــس العصريـــة وتبدو فـــي كامل 
زينتهـــا وإغوائها، وغيـــر متحفظة من 
الناحية الدينية، ولا تشغلها إلا نظرة 
المجتمـــع إليها في حال اســـتجابت 
لمشاعرها، بل يبدو تحفظها أحيانا 
كمـــا لـــو كان نوعـــا مـــن التمنع، 
بدليل أنها تقبل بممارســـة الحب 
فـــي النهاية، وعندمـــا تقول أمها 
ليلـــى لزميلهـــا الممثـــل ســـامح، 
إنهـــا رضخـــت لضغـــوط ابنتها 
(المقصود الملتزمة دينيا)، وإنها 
تريد تطهير صورتهـــا أمامها من 
ماضيهـــا كممثلة وممـــا ارتكبته 
الشاشـــة،  علـــى  معـــاص  مـــن 
يكشـــف الحوار عما فـــي الفيلم 
من تناقـــض، وهي مشـــكلة في 

السيناريو أساسا.

فقدان الهدف

هناك شـــعور بأننا أمام فيلم فاقد 
للبوصلـــة، أي يفتقـــد إلـــى التركيز، 
ويمتلئ بالكثير من الكليشيهات مثل 
مشـــاهد العصابـــة التـــي تبحث عن 
حازم بعـــد أن اضطر إلـــى التخلص 
مـــن كمية من المخـــدرات حتى لا يقع 
في أيدي الشرطة، والعصابة لا تطالبه 
بردها بل بدفع ثمنهـــا، وينتهي الأمر، 

والفيلم، بضرب حازم ضربا مبرحا في مشهد 
ضعيف مـــن ناحية التنفيـــذ، مكتفين بضربه 

دون قتله.
الغريـــب أيضـــا أن ابنـــة يحيى الشـــابة 
الجميلة، تذهب للبحث عن والدها على طريق 
الإســـكندرية- القاهـــرة وتعثر عليـــه بمنتهى 
البســـاطة في اســـتراحة على الطريق، كما لو 
كانـــت تعرف مكانه مســـبقا بينمـــا توقف هو 
وحـــازم بالصدفـــة في هذا المـــكان، ويتظاهر 
يحيـــى بأنه لا يعرفها بحجـــة واهية بالطبع، 
وكله حشو لا طائل من ورائه، وآفة هذا النوع 
من الأفـــلام أن المخرج يريـــد أن يجعل فيلمه 
أحد أفلام الطريق أيضا، ولكن دون أن يصبح 

الفيلم كذلك.
وبعـــد أن يواصل يحيى الســـفر مع رفيقه 
الشـــاب، يوقف رجال الشرطة السيارة ويصر 
الضابط على ضرورة هبوط يحيى من السيارة 
بعد أن كان ابنه الفظ المتشـــدد دينيا قد أبلغ 
الشـــرطة بهروبه وبأنه فاقد الذاكرة (سنعرف 
في ما بعـــد أن الابن يكره والده لأنه تزوج من 

امرأة مسيحية وهي التي أنجبته).

ورغـــم إصرار أمين الشـــرطة على ضرورة 
بقـــاء يحيـــى، إلاّ أن الفيلـــم ينتقـــل بالقطـــع 
المفاجئ من هذا المشهد إلى مشهد يظهر فيه 
الاثنان وهما يواصلان الســـير بالسيارة على 
الطريق وكأن شـــيئا لم يحـــدث، ويتعين على 
المتفـــرج بالطبع أن يتوصل إلى اســـتنتاجه 
الخاص لما يمكن أن يكون قد حدث، فهل أقنع 
حازم الشـــرطي المتشدد بعد أن دفع له رشوة 

مثلا؟ لا نعرف..
المخرجيـــن  مـــن  الكثيـــر  أن  المشـــكلة 
الشـــباب يريـــدون أن يقومـــوا بـــكل شـــيء: 
الكتابة والإخـــراج وأحيانا أيضـــا التصوير 
أو المونتـــاج، دون معرفـــة حقيقيـــة بالكتابة 
الدراميـــة، وبدافـــع رغبة في تقديم ســـيناريو 
يحفل بالشخصيات المتعددة التي قد لا يكون 
لبعضها ضرورة فنية كما في شـــخصية ابنة 
يحيـــى مثلا التـــي يمكن اســـتبعاد دورها من 
الفيلـــم دون أن يحدث أي اضطـــراب بل ربما 
يساهم هذا في تحقيق نوع من التركيز والشدّ 
أكثر، رغم أنني شـــخصيا وجدت أداء الممثلة 

درة في الدور رائعا.
ومع كل ما ســـبق يبقـــى الأداء الأكثر قوة 
في الفيلم بلا شـــك، أداء الممثـــل الراحل نور 
الشـــريف، الذي يعبـــر بخبرتـــه الكبيرة، عن 
الحالـــة الذهنيـــة لرجـــل مصـــاب بالزهايمر، 
يتذكر وينســـى، يغضب كالأطفـــال ثم يضحك 
ويســـامح، يحن إلى الماضي، لكنـــه لا يمانع 
أيضـــا في الانغماس في الحاضر، إنه يريد أن 
يتشـــبث ببصيص أمل من خلال الإصرار على 
الوصول إلى تلك المرأة الغامضة التي ارتبط 
بها في الماضي ويريد الآن استعادتها بعد أن 

توفيت زوجته.
نور الشـــريف يعبر عن شـــخصية حقيقية 
قريبة جدا من نفســـه، فصوته أصابه الوهن، 
وكان المرض والشـــيخوخة المبكـــرة قد نالا 
منـــه، ولم يكن غريبا أن يكون هذا آخر أفلامه، 
وهو عنصر آخر ســـاهم فـــي الترويج للفيلم، 
ولعـــل أداءه في هذا الفيلـــم أبقى على بعض 
من متعة المشـاهدة بمزيج من الحب واللوعة 

والأسى.

[ أداء نور الشريف أنقذ الفيلم من السقوط  [ فيلم يعتمد على قصص تتقاطع وتتداخل معا
{بتوقيت القاهرة} أسلوب المسلسلات التلفزيونية يفسد الحبكة

الفيلم المصري ”بتوقيت القاهرة“ لمخرجه أمير رمسيس، فيلم مختلف قليلا في طموحه عن 
مجمل ما يقدم في الســــــينما المصرية من أفلام يغلب عليها العبث والرغبة في الإضحاك 
بأي شكل كان. وكان الفيلم قد قوبل بالترحاب من جانب الكثير ممّن تصدوا للكتابة عنه، 
وربما لهذا السبب وحده أصبح مجرد الاختلاف في الطموح الفني سببا كافيا للتحمس 
بغاية إنجاز عمل سينمائي ما، مع التغاضي عن كثير من عيوبه ونقاط ضعفه، وهذا أيضا 

أمر غير صحي بالنسبة للفن بحدّ ذاته.

ألو.. سيارة إسعاف لإنقاذ الفيلم بتوقيت القاهرة، ولكن من الستينيات

أقام ناشط اجتماعي هندي دعوى قضائية طالب فيها بحظر عرض سينما
الفيلم الملحمي الجديد {باجيراو ماســـتاني} للنجمة بريانكا شوبرا 

على خلفية أنه يشوه الحقائق والتاريخ.

تعاقدت النجمة الســـويدية ريبيكا فيرغســـون على التعاون من 
جديد مـــع النجم توم كـــروز والمخرج كريســـتوفر ماكويري، في 

الجزء السادس من سلسلة أفلام {المهمة المستحيلة}.

بدأت النجمة غادة عبدالرازق مؤخرا تصوير فيلمها الجديد {اللي 
اختشـــوا ماتوا} وهو من إخراج إســـماعيل فاروق، ويتناول العمل 

قضايا ومشاكل المرأة المصرية.

نور الشـــريف يعبر عن شخصية 
نفســـه،  مـــن  قريبـــة  حقيقيـــة 
فصوتـــه أصابـــه الوهـــن، وكان 

المرض قد نال منه

 ◄

فيلم {بتوقيت القاهرة} كان من 
الممكن أن تروى قصته في ما لا 
يزيد عن 40 دقيقة، أي في فيلم 

قصير

 ◄

{الأفـــكار} التـــي يريـــد الكاتب/ 
المخرج إيصالها إلى المتفرج في 
الفيلم ليســـت ســـوى مجموعة 

من الأفكار المستهلكة

 ◄

ب به م ر ى و ي ج
ظـــات، ورغم كل ما تراكـــم لديها من

بوتة.

ساعة

يضا قصة ذلـــك الرجل المتقدم في
حيى (نور الشـــريف) الذي يعاني من
اكرة بفعل مـــرض الزهايمر، وكيف
لا يتذكر ســـوى المشاعر الإيجابية

ن يتذكر الأشخاص.
يحمل ســـاعة حائط كبيـــرة ويركب 
قودها في الطريق من الإســـكندرية 
رة، لكن الســـيارة تتعطل فيركب مع
شـــباب هذه الأيام -كمـــا يقولون-
زم، يقوم بتوزيع المخدرات، يختلق
يـــر التعاطف معه يرويها لزبائنه 

ه أحدهم عن السبب الذي 
تهـــان هـــذا العمـــل 
ـــذي يضعـــه في
جرام ويعرضه 
بالفعـــل نرى 

ـع يــحــيــى 
على  حـــازم
 لامـــــــرأة
لعبت  هــا 
مؤثرا  را 
لا  لكنه   
شــيء ي 
تكون،   
ت نفسه
يقين  ى 
ــعــثــر 
مدينة
التي 
شرون 
 مــن 

إلـــى  ـــا 
وبالصدفة 
الذي يمثل

ـاع قطاع من 
ـــباب والـــذي 

فـــراد العصابـــة 
 لحســـابها، أن يطلب منه
طعـــة مـــن المخـــدر للممثل
في العمر الـــذي ابتعدت عنه
سامح (ســـمير صبري)، لكي
ى أمامه تلك المرأة التي جاء
نها بعد ســـنوات طويلة من

ن ج زو ق و ي ي
الأصل.

رغم محاولات ســـامح لإقناعها، تصر ليلى 
علـــى أن تبقـــى معه، وأن تفســـد عليـــه متعة 

ي م ي و و بل
باستمرار.

يتكـــرر كثيرا الحديث عن
بيـــن الحب والجنـــس قبل ا
مقبـــول أم مخالـــف للصواب
زحف الفكر الظلامي على أد
الوسطى، كما نرى في حالة ا
تأتي الآن بكل ســـذاجة لكي
ممثل تزوجها في مشهد تمث
وتكـــرار آخـــر في تصوي
يفتـــرض أنه يبحث عن الزم
كان أجمل من الحاضر بالض
رجعية أصلا)، وعلى المشـــ
هـــذا فقط مـــن وجود الســـا
يحملهـــا يحيـــى دون أن يفه
عنوان الفيلم ”بتوقيت القاه
مقتبـــس مـــن برنامـــج تلفز
المذيع اللامع حافـــظ الميرا
المعنى المقصود هو ”يحدث
ونعـــرف أيضـــا أن الفت
ذهبت مـــع حبيبهـــا وائل إ
بغاية الاختلاء للمـــرة الأو
الممثلـــة الســـابقة ليلى،
متحفظة أو متشـــددة د
الملابـــس العصريـــة
زينتهـــا وإغوائها، وغ
الناحية الدينية، ولا
المجتمـــع إليها في
لمشاعرها، بل يبدو
كمـــا لـــو كان نو
بدليل أنها تقبل
فـــي النهاية، وع
ليلـــى لزميلهـــا
إنهـــا رضخـــت
(المقصود الملتز
تريد تطهير صو
ماضيهـــا كممثل
معـــاص مـــن 
يكشـــف الحوا
من تناقـــض، و
السيناريو أساسا

فقدان الهدف

هناك شـــعور بأ
للبوصلـــة، أي يفتق
ويمتلئ بالكثير من
مشـــاهد العصابـــة
حازم بعـــد أن اضط
مـــن كمية من المخـــ
في أيدي الشرطة، وال
بردها بل بدفع ثمنهــ



} أبوظبي - كشف عبيد خلفان المزروعي مدير 
الفعاليات التراثية في لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافيـــة والتراثيـــة بأبوظبي، أنّ 
محميـــة المرزوم للصيد ســـوف تســـتقبل هذا 
الموســـم أوائل المرتادين من عشّـــاق الصقارة 
اعتبـــارا من منتصف ديســـمبر الجاري، فيما 
ســـتكون المحمية متاحة لكافـــة أبناء الإمارات 
وزوارها وللســـياح على مدار موســـم الصيد 
الســـنوي خلال الفترة من شـــهر نوفمبر إلى 
شـــهر فبراير مـــن كل عام، وذلك للاســـتمتاع 
بالطبيعـــة والبيئة الخلابة التـــي تمتاز بهما 
المحميـــة، إلـــى جانب ممارســـة هواية الصيد 

وفق رسوم رمزية في متناول الجميع.
وأكد عبيد المزروعي أنّ الميزة التنافســـية 
الرئيســـية لمشـــروع المحمية تكمن فـــي تفرّده 
واختلافـــه عن مشـــروعات محميـــات الحياة 
البرية في شـــتى أنحاء العالم، وذلك باعتباره 
الأول مـــن نوعـــه الـــذي يركز علـــى الصقارة 
وفراســـة الصحـــراء ومختلف أوجـــه التراث 
العربـــي والإماراتـــي على وجـــه الخصوص، 
خاصة وأن المشروع يتماشى مع قانون الصيد 
الذي صـــدر من قبـــل هيئة البيئـــة- أبوظبي 
والـــذي يقضـــي بتحديـــد مواســـم ومناطـــق 
وأدوات الصيد المســـموح باستخدامها داخل 

الإمارة.
وتنص القوانين المتعلقة بالأطر التشريعية 
للصيـــد على كون هيئة البيئـــة- أبوظبي هي 
الجهـــة التنفيذيـــة والرقابيـــة الرئيســـية في 
مـــا يخص أنـــواع الطرائد والطـــرق والمواقع 
المتعلقة بالصيد وغير ذلك، حيث يتمّ التنسيق 

مع الهيئة في جميع المراحل.
وتسمح المحمية بإتاحة المجال للصقارين 
بممارســـة هذه الهواية الأصيلـــة داخل دولة 
الإمـــارات ضمن إطار الصيد المُســـتدام ووفقا 

لقانون الصيـــد في إمارة أبوظبي، دون تحمل 
عناء السفر إلى خارج الدولة.

 تُعـــدّ ”البيـــزرة“ من أهم مـــا يميز التراث 
الإماراتـــي الـــذي يحرص أهل الإمـــارات على 
الحفـــاظ عليـــه وتطويـــره ليواكـــب معاييـــر 
الاســـتدامة الحديثة، تماشـــيا مع سعي إمارة 
أبوظبي إلـــى تعزيز هذا المـــوروث التاريخي 
الهـــام عبر تنفيـــذ العديد من المبـــادرات التي 
يأتـــي فـــي مقدمتها إطلاق مدرســـة محمد بن 
زايد للصقارة وفراســـة الصحـــراء وفعاليات 
مهرجان الصداقة الدولي للبيزرة، إضافة إلى 
نجـــاح جهود تســـجيل الصقارة فـــي القائمة 
التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية 

في منظمة اليونسكو.
ويأتـــي تزايـــد الطلب على إقامة مشـــروع 
يســـمح بالصيد بالصقور ضمن إطار قانوني 
ومعاييـــر دوليـــة للصيـــد المُســـتدام، نظـــرا 
لمحدوديـــة العـــرض محليـــا وعالميـــا، وندرة 
التجـــارب الســـياحية والثقافيـــة التي تتيح 
للهـــواة والمهتمين تجربة الصقـــارة وتعلّمها 

بشكل منظم.
وأكـــد المزروعي أن لجنة إدارة المهرجانات 
تواصـــل جهودهـــا في تحفيـــز الجيل الجديد 
للتعرف على ماضي الإمـــارات العريق، قائلا: 
نحن نتطلع اليـــوم إلى أن تصبح المحمية من 
أهـــم المعالم التي تلعـــب دورا مهمّا في صون 

التراث الإماراتي ونقله للأجيال القادمة.
وكشـــف مديـــر الفعاليـــات التراثيـــة عن 
ســـعي إدارة المحميـــة بالتعـــاون مـــع اللجنة 
لتنظيم رحلات للسائحين للتعرّف على الطرق 
التقليديـــة للصيد بالصقـــور، ورحلات لطلاب 
المدارس قصد التعرف علـــى الموروث الثقافي 
الخاص بالصيـــد بالصقـــور، ولتهيئة مواقع 
للتخييم، وتنظيم بطولات ومســـابقات الصيد 
بالصقـــور، وتنظيـــم دورات تدريبيـــة لتعليم 
الصقارة، وتأسيس مطاعم إماراتية تراثية في 
المحمية، وأنشـــطة ثقافية أخرى، وذلك بهدف 
الحفاظ على البيزرة كتـــراث معنوي، وتقديم 

تجربة سياحية متفرّدة.
وكذلك السعي إلى الترويج للمشروع عبر 

العديـــد من الوســـائل الهامة كأنديـــة الصيد 
المحلية والعالمية، ووكالات الســـياحة والسفر، 
والمشـــاركة فـــي المعارض المتخصصـــة، وعبر 

قنوات التواصل الاجتماعي.
من جهتها أكدت شـــيخة ســـالم الظاهري، 
المديـــر التنفيـــذي لقطاع التنـــوع البيولوجي 
البـــري والبحري، هيئة البيئـــة- أبوظبي، أن 
هيئة البيئة خصصت جزءا من محمية الغضا 
الطبيعيـــة بمنطقة المرزوم في المنطقة الغربية 

لممارسة الصقارة بالطرق التقليدية.
وذكـــرت أنّ هـــذه الخطوة تأتـــي في إطار 
الجهود التـــي تبذلها إمـــارة أبوظبي لتنظيم 
الصيد البـــري بالإمارة وفقـــا للقانون المحلي 
رقـــم 22 لعـــام 2005، والـــذي تتولـــى هيئـــة 
البيئـــة- أبوظبـــي تنفيـــذه بما يتناســـب مع 
برامج المحافظة على الحياة الفطرية والتنوع 

البيولوجي التي تنفذها إمارة أبوظبي.
وباعتبارهـــا الســـلطة المختصة وفي إطار 
مســـؤوليتها عن تنفيذ قانـــون تنظيم الصيد 
البـــري، تقـــوم هيئـــة البيئـــة بمنـــح رخص 

الصيد لمشـــغلي ومزوّدي خدمات الصيد مثل 
المنتجعـــات ونوادي الصيـــد وتحديد مناطق 
الصيـــد ومواســـمه، والأدوات والمعدات التي 
تســـتخدم في الصيد، والمحظور اســـتخدامها 

إلى جانب الأنواع المحظور اصطيادها.
ويقتصر دور هيئـــة البيئة- أبوظبي على 
منح رخص الصيد لمشغلي خدمات الصيد فقط 
ولا يشـــمل الأفراد، حيث تتولى نوادي الصيد 
والمنتجعات التي يتـــمّ الترخيص لها من قبل 
هيئة البيئة- أبوظبي مسؤولية إصدار رخص 

الصيد للأفراد.
وأوضحـــت الظاهري أنه لا تـــزال محمية 
منطقة المـــرزوم أو ما يعـــرف بمحمية الغضا 
الطبيعية، والتي تمتد على مســـاحة إجمالية 
تقدر بتســـعمئة وثلاثـــة وعشـــرين كيلومترا 
مربعا، قيد التطوير والإنشـــاء. والمحمية هي 
واحدة من بـــين عدد من المحميـــات الطبيعية 
والمتنزهـــات الوطنيـــة التـــي تعمـــل الهيئـــة 
بالتنســـيق مع الجهـــات المختصـــة لإعلانها 
كمناطق محمية ضمن مراسيم أميرية. ويهدف 

إنشـــاء محمية الغضا الطبيعية إلى المحافظة 
علـــى البيئات الطبيعية التـــي تأويها المنطقة 
المحمية وبشـــكل خاص نبات الغضا، وحماية 
عناصرها الحيويـــة والجيولوجية، بالإضافة 
إلـــى حمايـــة النباتات والحيوانـــات المختلفة 

المهددة بالانقراض والعمل على تكاثرها.
وأكـــدت الظاهـــري أن الســـعي مـــن خلال 
إنشاء المحمية هو من أجل تعزيز برامج إعادة 
توطين الأنـــواع البريـــة المهـــددة بالانقراض 
وتوفير الأموال المناسبة لها، فضلا عن تشجيع 
وتطوير السياحة والأنشطة الترفيهية الرفيقة 
بالبيئة ورفع مستوى الوعي البيئي وتشجيع 

الحفاظ على الطبيعية.
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ــــــت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي عن تخصيص محمية  أعلن
المــــــرزوم في المنطقة الغربية كمنطقة لممارســــــة الصقارة بالطرق التقليدية القديمة، اعتبارا 
من منتصف ديسمبر الجاري، حيث ستكون المحمية متاحة لكافة أبناء الإمارات وزوارها 
وللسياح على مدار موسم الصيد السنوي خلال الفترة من شهر نوفمبر إلى شهر فبراير 

من كل عام.

منوعات
محمية المرزوم تستقبل عشاق الصيد من داخل الإمارات وخارجها

أكدت الفنانة المصرية وفاء عامر أنها ســـتلتحق غدا السبت 12 
ديســـمبر الجاري بكواليس تصوير الجزء الثالث من المسلســـل 

المصري {شطرنج} مع المخرج محمد حمدي.

طرح الفنان المصري خالد ســـليم أغنية منفـــردة جديدة بعنوان 
{سيد سيدي}، كدعاية لألبومه الجديد {أستاذ الهوى} المنتظر 

خروجه للأسواق قريبا، والذي سيضم عشر أغنيات.

رغـــم تعاقد هند صبري مع المنتج صـــادق الصباح على تقديم 
مسلســـل يعرض في رمضان المقبل، إلا أن مشـــاركتها تبقى 

غامضة، لارتباط النجمة بالفيلم التونسي {زهرة حلب}.

عبيد خلفان المزروعي: 
محمية المرزوم الأولى من 

نوعها من حيث تركيزها على 
الصقارة

شيخة سالم الظاهري: 
محمية الغضا، يهدف 

إنشاؤها إلى حماية النباتات 
والحيوانات من الانقراض

غزوة الصقور

صابر بن عامر

} تزامنـــا مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل 
وذكرى وفاة الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون 
مانديلا، نظم الفضاء الثقافي مانديلا بالرقاب 
(محافظة ســـيدي بوزيد/ وسط تونس)، أول 
معرض رســـم للأطفال بالجهـــة تحت عنوان 
”ألـــوّن شـــعرا لدرويـــش“، الـــذي افتتـــح في 
السادس من ديســـمبر الجاري ليتواصل إلى 
غايـــة الــــ16 منه، ويضـــم المعـــرض لوحات 
مختلفـــة تعكس خيال أطفال ورشـــة الرســـم 
للأطفال ”طلـــة فن“، وذلك في الفضاء الثقافي 

مانديلا بالرقاب.

الطفلـــة إســـلام عيوني من بيـــن الأطفال 
المشـــاركين فـــي المعـــرض، قالـــت: أنـــا من 
مدينـــة الرقاب، أبلغ من العمر 12 عاما، أدرس 
بالمعهد الثانوي ابن أبي الضياف، الهدف من 
مشـــاركتي في ورشة ”طلة فن“ كانت اكتشاف 
عالم الألوان، ولكن أن يتوّج العمل بضمّه إلى 

المعرض، فهذا ما لم أكن أتصوّره.
الصغيـــرة: الاعتماد في  وتضيف الفنانة 
الرســـم على قصائد محمـــود درويش صوتا 
وصورة كانـــت تجربة جميلة بالنســـبة إليّ، 
مشـــيرة إلـــى أن الفضاء ســـاعدها في تأمين 

احتياجاتها الفنية وساندها معنويا.
الفنانة فدوى سليمي المشرفة على ورشة 
”طلة فـــن“ والمشـــاركة في تنظيـــم المعرض 
أيضـــا، قالـــت لـ“العـــرب“: إن افتتاح معرض 
فنـــي للأطفـــال في ظل مـــا تعرفـــه الجهة من 
غياب شـــبه تـــام للمرافق الثقافيـــة، له تأثير 
كبير على نفســـية الأطفال فـــي الرقاب، إذ أن 
إظهار مواهب الأطفال قد يســـاعد في تحسين 
الأجـــواء المحيطة بهم، والهـــدف من افتتاح 
المعرض هو تطوير قدرات، ومواهب الأطفال 

في جميع الظروف.
وتضيف سليمي: نظرا إلى أن ذكاء الطفل 
قائم على الدهشة والتعجب وعلى ولعه بحب 
الاستطلاع واكتشاف المحيط من خلال نزعة 
اللعب المســـيطرة على أنشطته، سعت ورشة 
”طلة فن“ منـــذ انطلاقها إلـــى تطوير الجانب 
الإبداعـــي للطفل باعتبـــار أن فنون الطفل لها 
ســـمات تختلـــف عن إنتـــاج الكبـــار، فالطفل 

خيالي في رسومه ولا يلتزم بالواقع.
ومـــن أهـــداف ورشـــة ”طلة فن“ بحســـب 
المشرفين عليها تشجيع الطفل على استخدام 
أفـــكاره الذاتية من خـــلال تعبيراته، ومن هنا 
كان المنطلق أو المحمل، هو اســـتماع الطفل 
لقصائد الشـــاعر محمود درويش قبل الرسم، 
وذلـــك لإدراك مدى قدرة الطفل على تجســـيد 
ما يســـمعه في لوحة فنيـــة، أي الاعتماد على 
مخيلتـــه، كمـــا تقوم الورشـــة علـــى التأطير 

التشـــكيلي للطفل ليصبح قـــادرا على القراءة 
الفنية والتمييز بين اللون والخط والشكل.

وفـــي اليـــوم الأول مـــن المعـــرض الذي 
يتواصل على امتداد عشرة أيام عرضت عشر 
لوحات مختلفة الأحجام تعكس خيال عشـــرة 
أطفال من ورشـــة الرســـم للأطفال ”طلة فن“، 
الذين اشـــتغلوا عليها لأكثر من ثلاثة أشهر، 
وأتت اللوحات تحت عناوين صاغها مبدعوها 
بعفويتهـــم المميّـــزة: ”ســـفينة الفراشـــات“ 
لمهـــا علوي،  لمحمـــد علـــوي، و“الجزيـــرة“ 
لأريج جلالـــي، و“الأطفال“  و“البيـــت الكبير“ 
لمحمـــد عزيـــز العميني، و“فرحا بشـــيء ما“ 
لإســـلام عيوني، و“المزهرية الجميلة“ لأميرة 

جلالي، و“المنزل“ لأماني سعدان.
زارعـــي  ريـــان  الطفليـــن  وقـــدم كل مـــن 
وعبدالكريـــم القادري لوحة مشـــتركة حملت 
عنوان ”الإنســـان من الداخل“، كما قدم محمد 
عيونـــي لوحتيـــن تحـــت عنوان ”إلـــى أمي“ 

و“أشكال وفنون“.
ويعـــرف الرســـام الصغير محمـــد علوي 
البالـــغ من العمـــر 10 أعوام، أنـــه انخرط في 
عالم الرســـم، من خلال رسوم لقصائد محمود 
درويش، وأول رســـم لـــه كان يعبـــر عن الأم، 
وحســـب ما أفادت به والدته حليمة سعيدان، 
فـــإن هذا المعـــرض الـــذي تزامن مـــع اليوم 
العــالمـــي للطفـــل هو أحســـن هديـــة لأطفال 

تونس.
والجديـــر بالإشـــارة أن المعرض ســـجل 
غيابـــا تاما لممثلي وزارة الثقافة التونســـية 
محليـــا وجهويا، الأمـــر الذي جعل أســـتاذة 
الرســـم والمشـــرفة علـــى ورشـــة ”طلـــة فن“ 
الرســـامة فدوى سليمي تتســـاءل عن سرّ هذا 
الغيـــاب، قائلـــة: هـــل حضور ممثلـــي وزارة 
الثقافة التونســـية واهتمامهم بالفن والحراك 
الثقافي يقتصر على إنجاح البرامج المدعومة 

من الدولة والوزارة فقط؟

} المحرق (البحرين) - يتواصل إلى غاية 31 
ينايـــر 2016 في بيت بـــن مطر بمدينة المحرق 
البحرينيـــة، معـــرض الفنان اللبناني ســـمير 
الصايـــغ الذي يحمـــل عنوان ”ألـــف بحروف 
كثيـــرة“، حيث يقدم المعـــرض باقة من أعمال 
الفنـــان الأخيـــرة التـــي نفّذها علـــى القماش 

والورق.
يعـــدّ الفنـــان اللبناني ســـمير الصايغ من 
روّاد الحداثـــة فـــي العالم العربـــي، وقد دفعه 
شـــغفه الكبير بفن الخط إلى الســـعي باتجاه 
تحريـــر الحـــروف العربيـــة من القيـــود التي 
تفرضهـــا عليها اللغـــة والمعانـــي، ومن هنا 
أخـــذ يوجّه تركيزه نحو الخصائص الجمالية 
للكلمـــة المكتوبـــة كـــي يتمكن مـــن خلق لغة 

بصرية كونية.
نجـــح الصايـــغ الـــذي طالمـــا زاوج بيـــن 
الزخرفـــة والخط العربي، في تطوير أســـلوب 
مميّز خاص به. ومن خلال العناصر التقليدية 
المعروفـــة للخـــط والفراغ، اختـــزن الحروف 
والكلمـــات العربية ووضعها ضمـــن تراكيب 
هندسية مفعمة بالحياة تغطي سطوح أعماله 

بشكل كليّ في الغالب.
وتمـــدّ أعمـــال الصايـــغ، التـــي تتماهـــى 
بصريا مع الحركة الفنية الحديثة والمدرســـة 

الهندسية التبســـيطية، الجسور بين تقليدين 
فنييـــن متفاوتيـــن زمنيا، وهي فـــي ذلك تقدم 

مساهمة فريدة تغني تاريخ الحداثة. 
هو امتداد  ومعرض ”ألف بحروف كثيرة“ 
للكتـــاب الذي أصدره الخطاط ســـمير الصايغ 
تحت نفـــس الاســـم، حيث تعمـــل النصوص 
والأعمـــال الفنيـــة معا على تحريـــر فن الخط 
العربـــي مـــن قيـــود اللغـــة ورفعه إلـــى آفاق 
أســـمى، وجعله فن قراءة اللامقروء، وســـماع 

اللامسموع، ورؤية ما يستغلق على الرؤية.
وسمير الصايغ فنان وشاعر وكاتب وناقد 
فني ومؤرخ، كرّس نفســـه من خـــلال فنه كليا 
لفـــن الخط العربـــي، ويعتبر واحـــدا من أهم 
روّاد جيله العرب في فن الخط، حيث يتمسّـــك 
الصايغ بالخط العربي المزخرف، ويركز على 
القيمة الجمالية المطلقة المتأصلة في جوهر 
الخـــط أكثر من تركيزه علـــى المعنى الحرفي 

للكلمة.
الصايـــغ قـــاده اهتمامـــه بالخـــط العربي 
التقليدي، وأيضـــا اهتمامه بالفن والتصميم، 
إلـــى ابتكار أنمـــاط خطية جديـــدة ظهرت في 
العديـــد مـــن المطبوعات، كمـــا وظّفها العديد 
مـــن مصممي الأزيــــاء بباريـــس وبيروت في 

أعمالهم.

{ألف بحروف كثيرة} أطفال تونس يلوّنون شعر محمود درويش بالحياة سمير الصايغ يرسم الـ

وزارة الثقافة التونسية غابت عن المعرض

من أجل دعم الحراك الثقافي بمحافظة ســــــيدي بوزيد التونســــــية (مهد ثورة تونس ســــــنة 
2011) وتشــــــجيع المبدعين على المساهمة في إعداد وتنظيم البرامج والتظاهرات الثقافية، 
ينظم الفضاء الثقافي مانديلا بالرقاب، تحت إشراف الجمعية التونسية للحراك الثقافي، 
أول معرض رســــــم للأطفال بالجهة تحت عنوان ”ألوّن شــــــعرا لدرويش“، وذلك في الفترة 

الممتدة بين 6 و16 ديسمبر الجاري. 

{طلة فـــن} تشـــجع الطفل على 
الذاتيـــة من  أفـــكاره  اســـتخدام 
خـــلال تعبيراتـــه، ومن هنـــا كان 
المنطلق، وهو اســـتماع الطفل 

لقصائد درويش قبل الرسم

 ◄

الزخرفة والخط العربي يتزاوجان عند الصايغ



} الربــاط - أكـــد المديـــر العـــام للمنظمـــة 
والثقافـــة  والعلـــوم  للتربيـــة  الإســـلامية 
(إيسيسكو)، عبدالعزيز بن عثمان التويجري، 
أن المنظمـــة قدمـــت رعايـــة خاصـــة لبرنامج 
دعـــم حرية التعبيـــر وتعميـــم الحصول على 
المعلومـــات وتداولهـــا في الـــدول الأعضاء، 
وهو برنامج يهـــدف إلى تعزيز حرية التعبير 

في إطار المســـؤولية القانونيـــة والأخلاقية، 
وتعميم الانتفاع بالمعلومات وتيسير تداولها.

وجاء ذلك خـــلال انطلاق أعمـــال اجتماع 
إقليمـــي للخبـــراء حـــول ”موضـــوع حريـــة 
الصحافة وحقوق الإنسان في الدول العربية“ 
فـــي الرباط، أمس، عقدته إيسيســـكو في إطار 
تخليد الذكرى الــــ67 للإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان.
وأكد التويجري، في كلمـــة تلتها بالنيابة 
عنـــه المديـــرة العامـــة المســـاعدة للمنظمة، 
أمينة الحجري، أن حريـــة الإعلام والصحافة 
ورديفتهـــا حرية الـــرأي والتعبيـــر تعدان من 
الحريات الأساسية ومن الحقوق التي لا تخلو 

منهـــا أي وثيقة مـــن وثائق حقوق الإنســـان 
المرجعيـــة التـــي أكـــدت إحداهـــا أن ”حرية 
الإعلام هي حق من حقوق الإنسان الأساسية، 
وهي المعيار الذي تقـــاس به جميع الحريات 
التي تكرس الأمم المتحـــدة جهودها نحوها. 
ويقصد بحريـــة الإعلام الحق في جمع الأنباء 

ونقلها ونشرها في أي مكان دون قيود“.
وأشـــار المدير العام للإيسيســـكو إلى أن 
الحديث عن حرية الإعـــلام والصحافة يصبح 
أكثر تعقيـــدا وتناقضا حين يتم اســـتحضار 
”الصـــور النمطيـــة المشـــوهة عـــن الإســـلام 
والمســـلمين فـــي العديد من وســـائل الإعلام 
الغربية، وهو الأمر الذي يجســـد خرقا سافرا 

للقانون الدولـــي في مجال الإعـــلام ولمبادئ 
الإعلان العالمي للحقوق الإنسان“.

وأضـــاف أن هـــذا الإعلان يشـــكل إنجازا 
إنســـانيا مهمـــا وأصبح بمثابـــة نقطة تحول 
في مسار التضامن العالمي والتعاون الدولي 
والقاعـــدة القانونية العامة التي تعد المصدر 
الرئيس الذي تتفرع عنه الإعلانات والاتفاقيات 

الدولية والإقليمية حول حقوق الإنسان.
وبحســـب المنظمين، فإن هـــذا الاجتماع  
يهدف إلى تحديد معوّقات الصحافة واحترام 
حقوق الإنسان في الدول العربية، وإلى إبراز 
متطلبـــات تعزيـــز الصحافة واحتـــرام حقوق 

الإنسان فيها.

} بيــروت - خرجت إدارة قمر عربســـات عن 
صمتها بعد الحملة الشرسة التي شنتها قناتا 
المنـــار والميادين ووســـائل الإعـــلام العربية 
المواليـــة لإيـــران، مؤكدة أنهـــا لا تتدخل في 
محتوى البث التلفزيوني الفضائي الذي يبث 

عبر أقمارها.
وأوضحت المؤسســـة العربية للاتصالات 
المشـــغل  بصفتهـــا  ”عربســـات“  الفضائيـــة 
للأقمـــار الصناعية فـــي المنطقة وتعمل تحت 
مظلة جامعة الدول العربية، أن العقد التجاري 
الموقع بين عربســـات وأي قنـــاة فضائية هو 
المرجـــع القانونـــي والأساســـي الـــذي يحكم 
العلاقة بين الطرفين ويتم الاستناد إلى بنوده 
لمعالجـــة وحل أي خلاف يقـــع طبقا لما اتفق 

عليه الطرفان من بنود ملزمة لكليهما.
وبيّنـــت في بيـــان صحفي لهـــا أنها ناقل 
فضائي عربي تســـعى إلى ربط جميع أطراف 
الوطـــن العربـــي المترامية بتنوعـــه الثقافي 
والديني وإيصال رســـالته إلى العالم بصورة 
مشـــرقة وبأحدث ما توصلت إليه تقنية البث 
والاتصالات الفضائية، بحسب ما نقلت وكالة 

الأنباء السعودية.
ويلمـــح بيـــان عربســـات إلى مـــا تداوله 
الإعلام الموالي لإيران وما سعى إلى ترويجه 
من أن أســـباب الإيقاف هي سياسية ولا علاقة 
للمحتـــوى بها، وســـاق جملة مـــن الاتهامات 
تتعلق بانتهاك حرية التعبير، وهو ما رد عليه 
مراقبون بالقـــول، إن القناتيـــن ضمّنتا تحت 
ادعـــاءات حرية الصحافة والإعـــلام خطابات 
طائفيـــة واضحـــة وتحريضـــا علـــى العنـــف 
وهجوما على العديد من الدول العربية بهدف 
والانقســـامات  والاضطرابات  الفتنـــة  إثـــارة 
المذهبية، ولم يكن خافيا تبعيتهما المباشرة 
لإيران وخدمتهما للمصالـــح الإيرانية، وغني 
عن التعريف أنهمـــا تخضعان لتمويل إيراني 

مباشـــر. وأكدت عربســـات أن قناتي الميادين 
والمنـــار، قامتـــا بالإخـــلال بشـــروط التعاقد 
وبنـــوده القانونية وتجاوزتـــا نصوص العقد 
العربـــي،  الإعلامـــي  الشـــرف  ميثـــاق  وروح 
الذي ينص بشـــكل واضـــح وصريح على عدم 
بـــث ما يثير النعـــرات الدينيـــة والطائفية أو 
الإســـاءة وتجريح الرموز السياسية والدينية 
المعتبـــرة وعدم بث ما يـــؤدي إلى الفرقة بين 
أبناء الأمة العربية، لذا قامت عربسات بإشعار 
القناتين المذكورتين بفسخ التعاقد معهما كل 
على حـــدة وبتواريخ مختلفة، اســـتنادا على 

نصوص التعاقد.
وبيّنـــت أن نقـــل الباقـــة اللبنانيـــة إلـــى 
خـــارج لبنان يعد قـــرارا اســـتراتيجيا مبنيّا 
علـــى اعتبارات تجارية بحتـــة، وقد اتخذ منذ 
فتـــرة وليس له أي علاقـــة بما حدث مع قناتي 
الميادين والمنـــار وإنما تم اتخاذ القرار بناء 
على دراســـة الجـــدوى الاقتصادية التي قامت 
بها عربســـات لتقييم استمرار بث هذه الباقة 
من عدمه من منصة جورة البلوط بالجمهورية 
اللبنانية، نظرا لعدد القنوات المحدود عليها 

حاليا.
وأهابت عربســـات بكافة وســـائل الإعلام 
تحـــري الدقة والمصداقية فـــي تناول الأخبار 
قبل نشرها في ما يخص عربسات والبث على 

أقمارها.
وكانـــت وســـائل إعـــلام لبنانيـــة محلية 
انتقـــدت، قنـــاة المنار اللســـان الناطق لحزب 
اللـــه، التـــي اعتبـــرت أن طردهـــا مـــن القمر 
الصناعي العربي عربسات كان بسبب موقفها 
المقـــاوم للاحتـــلال الإســـرائيلي، وقالت إنها 
الذريعة التي تتمسك بها القناة لدسّ خطابها 
الطائفي والمذهبي ومحاربة كل منتقد لها كما 
حدث مع العديد مـــن الصحفيين المعارضين 

لنهج حزب الله.
وشبّهت هذه الوســـائل موقف قناة المنار 
بحكايـــة ”جحا والمســـمار“، وقالت ”كثيرا ما 
سمعنا عن مسمار جحا الذي يضرب به المثل 
في اتخاذ الحجج الضعيفة وغير الموضوعية 
مـــن أجل الوصـــول إلى غايـــات وأهداف غير 
منســـجمة مع طبيعة هذه الحجج، وهذا حال 

قناة المنار“.

وأوضـــح مصـــدر خـــاص من المؤسســـة 
العربية للاتصالات الفضائية، أن تنظيم البث 
الفضائي لم تطرحه الســـعودية بل شاركت كل 
الـــدول العربية في وضعه، والـــذي يحدد بألا 
تمس الديانات ورموزها والأعراق، إضافة إلى 
الحكام العرب، مؤكدا عدم امتلاك الســـعودية 
للقمـــر، بيـــد أن المملكة مســـاهمة كحال دول 

عربية أخرى.
وأكـــد المصـــدر، الذي فضل عدم الكشـــف 
عن اســـمه، اســـتقلالية القمـــر الصناعي عن 
التجاذبـــات السياســـية، وأن مرجعيـــة مقدم 
خدمات البث تعود إلى جامعة الدول العربية. 
وعزا وجـــود المقر الرئيســـي فـــي العاصمة 
الســـعودية الريـــاض إلـــى كـــون المملكة هي 

المساهم الأكبر بنسبة 36.6 في المئة.
وأوضــــح أن محطــــات القمــــر تبــــث مــــن 
العاصمــــة الســــعودية وتونــــس، مســــتبعدا 
عزم الســــعودية زيادة حصتها في عربسات، 
لأن الحصــــص موزعة من الجامعــــة العربية 

منذ تأســــيس عربسات في ســــبعينيات القرن 
المـاضي، وهو يتبع قرارات الجامعة العربية.

وبيّـــن أن عربســـات التي كانـــت تقبع في 
المركز الـ11 عالميا ســـتصل في العام الجاري 
إلى المركز الخامس من حيث الخطط وتطوير 
الأقمـــار، لافتـــا إلـــى أن التقـــدم فـــي المركز 
الخامس سيكون شاملا في جغرافية التغطية 

والإيرادات، إضافة إلى الخدمات.
وأضـــاف، نقدم الخدمـــات لجميع الجهات 
الحكوميـــة والكثيـــر مـــن قنوات  الإعلاميـــة 
القطاع الخاص، إضافة إلى شـــركات الاتصال 
في العالم العربي عبر خدمات اتصالية، مبيّنا 
أن التوجه الجديد سيســـتهدف قنوات القطاع 
الخـــاص، إذ تســـعى المؤسســـة لكـــي تكون 

خيارهم الأول. 
القـــارة  كل  تغطـــي  ”أقمارنـــا  أن  وأكـــد 
الأفريقيـــة، وكل الجـــزء الغربـــي مـــن القارة 
الأوروبية، وجزءا كبيرا من أوروبا الشـــرقية، 
ونغطي إيران وباكســـتان والهند، كما نتعامل 

مـــع أقمار أميركية لتوزع إشـــارتنا في القارة 
الأميركية“.

وأشـــار إلـــى أن مدينـــة الإعـــلام المرئي 
ستفتح في الأول من يناير القادم في الرياض، 
وأنها باتت ”شـــبه جاهـــزة للعمل“، مؤكدا أن 
عربســـات تشـــكل المنصة الحصرية للنسبة 
العظمى في المدينة، لافتا في الوقت ذاته إلى 
أن المملكة تنوي تسهيل الإجراءات الإعلامية 
لكسب المنصات الإعلامية السعودية الخاصة 

في الخارج.

[ عربسات: الميادين والمنار أخلتا بشروط التعاقد وبنوده القانونية [ نقل الباقة اللبنانية مبني على اعتبارات تجارية بحتة
فنّدت إدارة قمر عربســــــات الإدعاءات التي تناولتها قناتا المنار والميادين بشــــــأن إيقاف 
بثهما، مؤكدة أن القرار يتعلق بالإخلال بالشــــــروط المهنية وليس له أي أسباب سياسية، 
وأن العقد التجاري الموقّع بين عربسات وأي قناة فضائية هو المرجع القانوني والأساسي 

الذي يحكم العلاقة بين الطرفين ويتم الاستناد إليه لمعالجة أي إشكال.

الصوت لبناني والتقليد إيراني

الادعاء بانتهاك حرية التعبير خير وسيلة للدفاع عن الإخلال بالمهنية
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ميديا
{هنـــاك بعـــض المواد في مشـــروع القانـــون الجديـــد تقيد حرية 
الصحافة والإعلام، وهذه أكبر خدمة نقدمها للإرهاب، فالسؤال 

هنا هل الإعلام جزء من المواجهة أم لا}.
يحيى قلاش
نقيب الصحفيين المصريين

{العلاقـــة بين الإعلام والفســـاد مزدوجة تتلخص في كلمتي كشـــف 
ووجود. والكشـــف يعني مســـؤولية الإعـــلام عن التصدي للفســـاد، 

والوجود يعني استغلال الإعلامي لوظيفته فيتحول إلى فاسد}.
موسى بيهلي
نقيب الصحفيين الموريتانيين

{الإعـــلان بات يشـــكل أهـــم الصناعـــات المتقدمـــة والمتطورة 
على الصعيـــد العالمي، لكن التطور غير المدروس في أســـاليب 

الابتكار الإعلاني، قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية}.
الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح
وزير الإعلام الكويتي

شـــروط التعاقـــد تنـــص بشـــكل 
واضح على عدم بث ما يثير النعرات 
وتجريـــح  الإســـاءة  أو  الطائفيـــة، 

الرموز السياسية والدينية

◄

نقل الباقة اللبنانيـــة تم بناء على 
دراســـة جدوى اقتصادية لتقييم 
اســـتمرار بـــث الباقـــة مـــن عدمه 

نظرا لعدد القنوات المحدود

◄

عبدالعزيز التويجري:
البرنامج يهدف إلى تعزيز 

حرية التعبير في إطار 
المسؤولية القانونية

} القاهرة - تراجعت قوة الرســـالة الإعلامية 
لتنظيم داعش، بعد خسارته عددا من الكوادر 
الإعلاميـــة التـــي عملـــت علـــى إبهـــار العالم 
والأســـاليب العالمية  بالتقنيـــات المتطـــورة 

المتقدمة في فن التصوير.
وكشـــفت دراســـة أعدهـــا مرصـــد التكفير 
التابع لدار الإفتـــاء المصرية، التراجع الكبير 
في الأداء للآلة الإعلاميـــة لدى التنظيم، حيث 
بلـــغ عدد الصور التي بثهـــا التنظيم في ذروة 
قوته، والتي جاءت فـــي الفترة من يونيو إلى 
ســـبتمبر 2015 نحـــو 3217 صورة في ســـوريا 
و3762 صـــورة في العراق، في مقابل انخفاض 
ملحـــوظ في الأشـــهر الثلاثة الأخيـــرة، حيث 
وصلت النســـبة في ســـوريا إلى 2500 صورة، 

بينما انخفضت في العراق إلى 2700 صورة.
ورغم أن نســـبة الفيديوهـــات وصلت إلى 
حوالي 728 في شـــهر أغسطس لتنخفض إلى 
نحو 500 فيديو في شـــهر أكتوبر الماضي، إلا 
أنهـــا تدل علـــى أن قوة داعش وســـيطرته في 
ســـوريا أكثر من سيطرته في العراق، وهو ما 

انعكس على المحتوى الإعلامي للتنظيم.
الرســـالة  تراجـــع  إن  الدراســـة  وقالـــت 
الإعلامية لتنظيم داعش بسبب مقتل عدد كبير 
من كوادر التنظيم الإعلامية، فضلا عن شـــدة 
الضربات العسكرية ضده في سوريا والعراق. 
وبيّنت أن نحو 63 بالمئة من المنتج الإعلامي 

يتمثل في الصور، فيمـــا يأتي 20  لـ”داعـــش“ 
بالمئة فقط من رسائل الفيديو، مشيرة إلى أن 
التركيز على المحتوى غير العسكري كانت له 
دلالة كبيرة في مدى سيطرة التنظيم على هذه 

المنطقة أو تلك.
وقـــال المرصد إنـــه إضافة إلـــى التراجع 
الكمـــي لإصدارات داعش هنـــاك تراجع نوعي 
أيضـــا، حيث لاحـــظ المرصد فـــي تقريره أن 
الفيديوهات التي تصدرهـــا الولايات التابعة 
لداعـــش انخفضـــت جودتهـــا، فـــي مـــا عدا 
تلـــك الصـــادرة عن ولايـــة الرقة حيـــث المقر 
الرئيســـي للتنظيم، مشـــيرا إلى أن مؤسســـة 
الحياة تواصل نشـــر إصداراتها ذات الجودة 
العاليـــة إلا أنها أقل تواتـــرا، بينما أصبحت 
المواد المنشـــورة عبر الشـــبكات الاجتماعية 
أقل تماســـكا ومصداقية بسبب تراجع المواد 

الإعلامية.
وشـــدد المرصد على ضرورة استثمار هذا 
التراجـــع الإعلامي لتنظيم داعـــش الإرهابي، 
وشـــن الحملات الإعلامية والرسائل الموجهة 
والمضـــادة لما يقدمـــه التنظيـــم، إضافة إلى 
استمرار الضربات العســـكرية والأمنية التي 
أثبتـــت قدرتها علـــى تكبيد التنظيم خســـائر 
فادحة وإفقاده إحدى أبرز ميزاته منذ ظهوره.

وأضاف أنه رغم القـــوة الإعلامية الهائلة 
للتنظيم وشهرته بقوة محتواه الإعلامي الذي 

قدمه خلال الســـنوات الماضية، فإن المتابعة 
الدقيقـــة والمكثفـــة لأكثر مـــن 30 موقعا تابعا 
للتنظيـــم إضافة إلـــى العديد مـــن الصفحات 

علـــى مواقع التواصل الاجتماعي، قد كشـــفت 
عن تراجع نوعي وكمي للمواد الإعلامية التي 

يبثها إعلاميو التنظيم وعناصره.

إرهاب إعلامي

داعش يتراجع إعلاميا والفضل للضربات العسكرية

حرية الصحافة تصبح أكثر تعقيدا عند تناول الإعلام الغربي للإسلام
◄ اعتمدت الجمعية العامة لاتحاد 

إذاعات الدول العربية مقترحا 
كويتيا، يقضي بإنشاء لجنة دائمة 

مختصة في الإعلام الإلكتروني 
ومواقع التواصل الاجتماعي، نظرا 

للانتشار الواسع والتأثير الكبير 
لهذا النوع من الإعلام.

◄ انطلقت في موسكو أعمال 
المؤتمر الدولي ”المعلومة والسياسية 

ووسائل الإعلام ونشوء نظام 
عالمي جديد“، في فعاليات الاحتفال 
بالذكرى الـ١٠ لتأسيس قناة روسيا 

اليوم وانطلاقها في الفضاء الإعلامي 
الدولي.

◄ تحتضن مدينة طنجة، اليوم، دورة 
حول ”ظاهرة الشغب الرياضي ودور 

الإعلام في التغلب على الظاهرة“، 
وذلك في إطار الندوات الشهرية التي 

تنظمها المنظمة المغربية للإعلام 
الجديد، وتسعى إلى مناقشة كيفية 

معالجة ظاهرة الشغب الرياضي 
من مختلف الجوانب الإعلامية 

والاجتماعية والقانونية والأمنية.

◄ شارك العشرات من الصحفيين 
الفلسطينيين في سباق جري نظمه 

”المكتب الإعلامي الحكومي“، في 
قطاع غزة، أمس الخميس، تضامنا 

مع ”مدينة القدس“. وانطلق 
السباق الذي حمل اسم ”ماراثون 
نحو القدس“، على طول ١٥٠٠ متر 

بمشاركة نحو ٨٠ صحفيا فلسطينيا.

◄ قالت جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة في العراق إن عناصر من 
أمن وزارة المالية اعتدوا، أول أمس 

على كادر قناة الديار الفضائية أثناء 
تواجدهم في الوزارة لإجراء لقاء مع 

المفتش العام للوزارة.

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

باختصار



أثـــارت تصريحات لرئيس الوزراء  } عمان – 
الأردني عبدالله النســـور قال فيها ”أنا أتوجع 
مثلكـــم وابن نـــاس منكم ومن أفقـــر أي واحد 
منكم“، ســـخرية وجـــدلا واســـعين على موقع 

تويتر.
وأدلى النسور بالتصريح خلال مداخلة له 
في مجلس النواب خلال الجلسة التي شهدت 
مناقشـــات حول تراجع الحكومـــة عن قرارها 
الأخيـــر رفع رســـوم ترخيـــص المركبات ورفع 

سعر إسطوانة الغاز.
ومـــا إن قـــال النســـور هـــذه الجملة حتى 
ارتفعـــت أصـــوات النـــواب في ســـماء القبة 
احتجاجا علـــى القرارات الجديـــدة للحكومة 
واشـــتعلت شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي 

بالآلاف من التغريدات. 
وغرّد الناشـــطون على هاشتاغ ”#فقراء_
في إشـــارة إلى الحكومـــة التي تقع  الرابـــع“ 
في منطقة الدوار الرابـــع في العاصمة عمّان، 
معربـــين عن غضبهم مـــن تصريحات الرئيس 
الذي يعيش حياة رغيدة ويتلقى راتبا مرتفعا، 
في وقت لا يجد الفقراء في الأردن قوت يومهم.
وتهكم مغردون ”لنجمع تبرعات لإخواننا 

اللاجئين في الدوار الرابع“.
وتســـاءل مغرد ”فقط أريد أن أعرف ماهو 

خط الفقر بالنسبة للنسور؟“.
مغردة اكتفت بالقول ”فقير لا تكلمني“.

بدوره انتقـــد مغردون الضجة التي رافقت 
إعلان الحكومة عن الرسوم الجديدة لترخيص 
المركبات، وكتب معلـــق ”الحراك الحاصل في 
اليومـــين الماضيين لأجل رفـــع الترخيص على 
الســـيارات الكبيرة تمنيناه لـــو أنه كان لأجل 

رفع سعر غاز الفقير“.
مـــن جانب آخـــر أعلن مغـــردون عن حملة 
لجمع التبرعات لمســـاعدة النسور للخروج من 

حالة الفقر التي يعيشها.
فكتبـــت معلقة ”أعلن عـــن خصم مبلغ ربع 
دينار مـــن مصـــروف ابنتي والتبـــرع بالمبلغ 

لصالح العبد الفقير أبا زهير (النسور)“.
وقـــال مغرد ”بـــدأت بأول لقمـــة من وجبة 
الشـــاورما غصصت ولـــم أقدر علـــى إكمالها 
تذكرت #فقراء_الرابع وقـــررت أن اتبرع لهم 
بهـــا“. وســـخر مغرد ”أخـــي المواطـــن أختي 
المواطنـــة تذكـــر وأنت تنعم بالـــدفء أن هناك 
رئيـــس وزراء يتوجع بالرابـــع.. كونوا رفقاء 
بـفقراء الرابع“. وقال معلقون إن الحكومة تعد 
للعرض الأول من الفيلم الأردني ”المتســـول“، 
مـــن بطولة عبدالله النســـور ونخبة من نجوم 

مجلس النواب.
يذكـــر أن الأردنيين عبروا مـــرارا وتكرارا 
على الشـــبكات الاجتماعية عـــن رفضهم لرفع 
الأســـعار. ومؤخـــرا، تنافس الناشـــطون على 
تقـــديم اقتراحـــات لرئيـــس الـــوزراء الأردني 
عبدالله النسور، وتفنّنوا في اختراع ضرائب 
غريبة للتعبير عن استيائهم. واقترحت إحدى 
المغـــردات علـــى النســـور ضريبـــة على صور 

السيلفي لأنها ستمكن من سد ديون الأردن.

أصبح مؤسس موقع فيسبوك  } واشــنطن – 
ورئيســـه التنفيـــذي، مـــارك زوكربيـــرغ، آخر 
يســـتخدمون  الذيـــن  للمســـلمين  الداعمـــين 
فيســـبوك، وذلك بعد التصريحـــات التي أدلى 
بها المرشح الرئاسي الأميركي، دونالد ترامب.
وقال زوكربيرغ في رســـالته التي نشـــرها 
عبـــر صفحته بموقع فيســـبوك ”أضم صوتي 
إلى الأصوات الداعمة للمسلمين في مجتمعنا 
وحـــول العالم. بعد هجمات باريس ورســـائل 
الكراهيـــة هذا الأســـبوع لا يســـعني ســـوى 
تخيل مقدار الخوف الذي يعيشـــه المســـلمون 
بســـبب إمكانيـــة اضطهادهـــم نتيجـــة أفعال 
ارتكبها الآخرون“. وأضاف ”بصفتي يهوديا، 
علمتني عائلتي علـــى الدوام ضرورة الوقوف 
ضـــد الهجمـــات التي تطـــال أي جماعة، فتلك 
إلا  الهجمات –وإن كانت لا تســـتهدفنا اليوم– 
أنـــه مع مرور الوقت ســـيتضرر الجميع جراء 
الاعتـــداء على الحرية. إذا كنت مســـلما فاعلم 
أننـــي أرحـــب بك هنا علـــى الـــدوام، بصفتي 
المســـؤول عن فيسبوك، وتأكد من أننا سنقاتل 

دفاعا عن حقوقك وضرورة خلق بيئة آمنة“.
التواصـــل  لوســـائل  متابعـــون  ورأى 
الاجتماعي أن رسالة زوكربيرغ كانت ”خطوة 
ذكية“ منه، مع إدراكه لوجود مئات الملايين من 

المسلمين الذين يستخدمون موقعه.
يذكـــر أن تصريحات المرشـــح الجمهوري 
في الولايـــات المتحدة دونالد ترامب حول منع 
المســـلمين من دخـــول أميركا لاقت اســـتنكارا 

حادا حول العالم، على الشبكات الاجتماعية.
وفـــاز ترامب بعد تصريحه الأخير  بألقاب 
عديـــدة فـــي وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
الأميركيـــة والغربيـــة عامـــة، تراوحـــت بـــين 
العنصري والفاشـــي وموسوليني الجديد، إلا 
أن اللقـــب الأبرز الذي فاز بـــه دون منازع هو 

”الفوهرور الجديد“ أو ”هتلر الجديد“.
وتحول ترامب إلى مصدر للتنكيت وطالب 
بعضهم ممن أسموه بـ”محب المسلمين الأغنياء 

فقط“ أن يهتم بشعره فقط لأن السياسة ليست 
من اختصاصه. 

عربيا أطلق مغردون عدة هاشـــتاغات على 
تويتـــر لتحليل ”العنصرية الترامبية المقيتة“، 
لكـــن اللافت في الأمـــر كانت ســـخرية بعض 

المغردين من ”تناقضات العرب الفاخرة“.
وجـــاء فـــي تعليق ”نحـــن العـــرب دائمو 
الشـــكوى مـــن عنصريـــة الغـــرب والولايـــات 
المتحدة ضدنـــا، وهو حقيقي بالفعل ولا يمكن 
إنكاره، لكننا لم نتســـاءل أو حتى نشتكي من 

عنصريتنا ضد بعضنا البعض“.
وكتب معلق ”استطلاع: ٥٥٪ من الأميركيين 
يحملون آراء سلبية عن الإسلام، دونالد ترامب 

لم يترجل من الفراغ“. 
وكتبت منى غانم المـــري ”قد يكون ترامب 
الصـــادق الوحيـــد فـــي الغرب! فقـــد أظهر ما 

يبطن.. الخوف من الذي لا نعلم نواياه“! 
وقـــال خالـــد العلكمي ”ترامـــب ليس غبيا 
تماما. هو يعلم أن فرص فوزه بالرئاســـة شبه 
معدومة وأن ركوب موجة معاداة الإســـلام قد 

تكون فرصته الوحيدة“.

وكتـــب نبيل الحلفاوي ”أظـــن ترامب هذا 
يقوم بشو إعلامي فحســـب. ويعلم مقدما أنه 
لن يحظى حتى بترشـــيح حزبه. مرشـــح (غير 

محتمل) تصريحاته لا تستحق اهتماما“.
وذهب مغرد إلـــى اعتبار أن ”ترامب جزءا 
من سياسة أميركا ليتقبل العالم معتوها آخر 
من عائلة بوش هي: إظهـــار #دونالد_ترامب 
كمرشح عنصري وبوش الابن كمرشح عقلاني! 

والواقع أن الاثنين عنصران عنصريان“.
وتهكـــم مغـــرد ”الظاهـــرة الجويهليـــة تم 

تصديرها الى أميركا بنجاح“.
وســـخر مغرد ســـعودي ”العرب ينتقدون 
ترامب العنصري بينما عنصريته يمارسونها 
هم أنفســـهم فيمـــا بينهم.. يا إلهـــي كم يتفنن 

العرب بالتناقض“.
وفـــي نفس الســـياق كتـــب مغـــرد ”يدافع 
العنصري عن الدين ضـــد ترامب، لكن القبلي 
يرفض الحضري، والســـنّي يرفض الشـــيعي، 
والســـلفي يرفـــض غيـــره وهكذا كلكم نُســـخ 

”ترامبية‘ بشكل آخر“. 
واعتبرت مغردة ”نرفع في وجه العنصري 

ترامـــب دعـــاوى المســـاواة ونرفـــع فـــي وجه 
المختلف دعاوى الإعدام“.

وقال معلـــق ”أظن أن مثـــل خطاب ترامب 
موجود لدينا. ومـــا قاله ترامب جيد من حيث 
أنـــه يُشـــعِرنا بواقـــع كلامنا المشـــابه له على 
الآخرين، أليس كلام ترامب تنبيها لنا لنشـــعر 

بما يشعر به الآخرون تجاهنا؟“.
واعتبر المغرد أن ”من ثقافتنا إجلاء أتباع 
الديانات الأخرى عـــن أرضهم، ومنع دخولهم 
لأراضينا، ومنعهـــم حقوقهم إذا دخلوا، وغير 
ذلـــك من أنـــواع التمييـــز. بل أننـــا نفرّق بين 
الناس أمام القانون على أســـاس ديني، فنقول 
مثلا: لا يقتل مؤمن بكافر، ولا نجعل دية الكافر 
مثل دية المسلم. بالإضافة إلى أننا نفرض على 
غير المســـلم جزية، ونمنعه من مشـــابهتنا في 
اللبـــاس، ونعاملـــه بفضاضة فلا نبتســـم في 

وجهه ونضايقه في الطريق إلخ“.
وقالت معلقة ”فكرة وفكـــرة وفكرة.. أفكار 
كثيـــرة لا بـــد أن نتخلص منهـــا حتى لا نكون 
عنصريين في مواجهـــة بعضنا البعض، على 

الأقل حتى نتقي عنصرية الغرب ضدنا“.
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أبرز تغريدات العرب

ليبياسورياالعراق

اليمنالسعودية

تابعوا

 @sadek_ib
ما جدوى الدفاع عن وطن يحكمه 

اللصوص والكهنة؟!
******

@philippe_bassim
إن العام القادم هو عام التسويات 
الكبـــرى فـــي المنطقة مـــن لبنان 
وســـوريا واليمـــن والعراق وفي 
كل المنطقـــة. ان الاتفـــاق النووي 

مع ايران كان البداية.
******

@mgsiraq
عندما أطفأ الأوغاد ١٧٠٠ شـــمعة 
ليخيم الظلام في وطني، بصمت 

رحلوا، كي لا ننسى #سبايكر.
******

@SermedAlwan
مملكـــة عربايا في غـــرب العراق 
وشرق سوريا اقدم مملكة عربية 
١٥٨-٢٤١م  الخصيـــب  الهلال  في 
دمرتهـــا  الحضـــر  عاصمتهـــا: 

داعش ٢٠١٥.
******

@jehadbashir
حين تمر عليك الذكرى الســـنوية 
الانســـان؛  لحقوق  العالمي  لليوم 
تذكـــر أن في العـــراق جرائم قتل 

وتعذيب على الهوية.
******

@eyad1949
إذا كان بعـــض العرب لم يدركوا 
حتى الآن مطامع إيران العدوانية 
في بلادنا، فكيـــف يجوز لنا لوم 

الآخرين؟!

@M_ARahman
إعلان المتحدث العسكري أن سيناء 
تحت الســـيطرة بنسبة ١٠٠٪ يؤكد 
أمرين: -داعش قابل للاســـتئصال 
-هزيمة الإرهـــاب لا تكون بتحالف 

٧٠ دولة، بل بجيش وطني.
******

M_A
إن صـــح مـــا كتـــب بشـــأن وصول 
البغدادي إلى سرت الليبية لقيادة 
عمليات داعـــش فـــي أفريقيا، فقد 
أصبح مـــا يفصلـــه الآن عن مصر 

(مسافة السكة)!
******

@mamoun1234
علو الصـــوت والصيـــاح دائما ما 
يفشـــلان في اخفاء خـــوف خاطته 
الايام في طيات ملابسنا. خيط من 
القهر السياسي والأبوي والمجتمع. 

ثقافة خوف وثقافة خائفة.
******

@Human_Secular
ميزانيـــة معاهد بحـــوث الصحراء 
المســـؤولة عـــن ٩٤٪ مـــن مســـاحة 
مصـــر ٢١ مليون جنيه في الســـنة 
لكـــن ميزانية الأزهر ١١ مليار جنيه 

عرفتم لم مصر دولة متأخرة؟
******

@M_ARahman
(قائل: إن الأرض تدور، وإن الشمس 
واقفة، مكذب للقرآن، وتكذيب القرآن 
كفـــر أكبـــر، نســـأل الله الســـلامة) 
فتوى١٨٦٤٧ للجنة البحوث العلمية 

والإفتاء ومنشورة بـ٩ لغات.

@abdal
الامبراطوريـــات  عصـــر  نهايـــة 
وبدايـــة عصـــر الدولـــة الحديثة 
تعريـــف  فـــي  بصـــراع  يتســـم 
المصطلحات بين أصحاب التفكير 
القديم وأصحاب التفكير الجديد.

******
@h_a_m_19
الفســـاد لا يـــرى بالعـــين المجردة 
التخفي اليوم  لأنه يرتدي ”بشت“ 

العالمي لمكافحة الفساد.
******

@abuahmedalqarni
يطلـــق  الســـديس  عبدالرحمـــن 
خدمة الاتصـــال المرئي للتواصل 
مـــع المراجعين، فـــي برجه لا وقت 
لديـــه لاســـتقبالهم وجهـــا لوجه 

ومصافحتهم، "لا مساس".
******

@kwabil
صوتنـــا  لأن  تفشـــل  قضايانـــا 
محصـــور بمخاطبـــة السياســـي 
الغربـــي؛ والسياســـي الغربي لا 
تهمه انـــت بقدر ما يهمه صندوق 
الاقتـــراع؛ خاطب مـــن يؤثر على 

الصندوق؛.
******

@AnwarAboalela
أكرر: كلما أســـمع مســـؤولا يقول 
نحن نتحول إلى اقتصاد معرفي. 
أسأل نفسي ماذا يقصد المسؤول؟ 
أعجـــز الاقـــي جوابـــا أتأكـــد ان 

المسؤول يهايط بشيء لا يعرفه.
******

@almerqab
الإنســـان  لحقوق  العالمي  اليـــوم 
هو واقع يعيش فيه الإنســـان في 
الـــدول العلمانيـــة ونكتة يضحك 
عليها الإنسان في الشرق الأوسط.

@azizansari
عزيز أنصاري
كوميدي أميركي

@Hamza_hk1
المشـــكلة ليســـت فـــي الرايـــات.. 
فعندمـــا  القلـــوب،  المشـــكلة فـــي 
تتقارب القلوب وتصفو ستختفي 

الرايات من دون أي عائق!!
******

putinarabia
ليـــس بســـبب روســـيا أو إيران 
اســـتمر الأســـد في حكمه، وليس 
بسبب أميركا أو العرب سيسقط! 
هناك شيء مختلف في هذه البقعة 

من العالم وسر سيتبين لاحقا!
******

@Fouadhallak89
بشار الأسد لا يشـــكل خطـرا على 
العـالـــم كـداعـــش، فجرائم داعش 
طـالت عـدة بلـدان أما الأسـد جعـل 
للســــوريين  محرقـة  ســـوريـا  من 

فقط.
******

@sajakarim
تنفــــي  الـــروســـيـة  الخــارجيـــة 
التصريحات التركية بشأن قيامها 
بتطهيـــر عرقي في ســـوريا. فعلا 
أين التطهيـــر العرقي كلهم كم من 
سني يموت بالقصف يعني ليسوا 

كثيرين!
******

@AmmarAlzeer
مـــن  كل  ويقتـــل  يعتقـــل  نظـــام 
يعارضه حتى ولـــو بتغريدة على 
تويتر ومنشـــور على فيســـبوك لا 
تتوقعوا أن يرحل بطريقة "سلمية 

أوسياسية".

@aliwahida
فجر ليبيا ضم منذ البداية أطرافا 
ترقى فـــي تطرفها إلى مســـتوى 
حكومات  عنها  تغافلـــت  داعش.. 
داعش  واليوم  المتعاقبة  طرابلس 

اشد سطوة من الجميع #.
******

@Libyan_News
قيام مصرف ليبيا المركزي بضخ 
المزيـــد مـــن العملة للتـــداول بلا 
غطـــاء نقـــدي ممثلا فـــي مخزون 
الدولة من الذهب ســـيعبد طريق 

الانهيار الاقتصادي للبلاد.
******

@Benguzzi
حين كنت طفلا في المدرسة لم يكن 
في فصلي لا غرباوي ولا شرقاوي 
لا عقوري ولا مصراتي لا برقاوي 

ولا فزاني كان لدي فقط أصدقاء!
******

 @nbenotman
"ثـــورة فبراير" هـــي التي جاءتنا 
البغدادي  ومرتزقة  بالميليشـــيات 
الشـــريعة  وأنصـــار  والقاعـــدة 
والتحية  منهم،  التخلص  وعليها 

لجيشنا والقوة المساندة.
******

@loayomran
وســـينتهي بنـــا الحـــال الـــي إن 
وطن  داخـــل  محاصرين  نصبـــح 
لا نســـتطيع مغادرته، ثـــم داخل 
مدننـــا، ثـــم داخل شـــوارعنا، ثم 
داخـــل منازلنـــا، ثم داخـــل غرف 

نومنا!

مصر

الجميع فــــــي العالم الغربي انتقد عنصرية 
ترامب آخرهم مؤســــــس فيســــــبوك، وكان 
للعرب نصيب مــــــن الجدل الدائر، غير أن 
ــــــن انتقدوا تناقضات العرب  بعض المغردي
الفاخرة فهم يمارســــــون عنصرية ترامبية 
بينهــــــم، لكنهم فــــــي ذات الوقــــــت ينتقدون 

عنصرية مرشح الرئاسة الأميركي.

@zabara5
قـــال أحـــد المفكريـــن "الطغيان لا 
يخشـــى شـــيئا كما يخشى يقظة 
الشـــعوب، وصحوة القلوب، ولا 
يكـــره أحدا كما يكره الداعين إلى 

الوعي واليقظة" توصيف دقيق.
******

@Judge_ALhitar
سيؤدي الكثير من اليمنيين داخل 
اليمن وخارجـــه (صلاة الحاجة) 
ركعتين بعد صـــلاة المغرب اليوم 
الدعاء  في  وسيجتهدون  الجمعة 
بان يحقن دماء ابناء اليمن، وأن 

يخمد الفتنة المشتعلة.
******

@Jar
ضاقـــت علـــى اليمنيـــين الارض 
بمـــا رحبت ولم يبق ســـوى دولة 
تأشـــيرة  تشـــترط  لا  الســـودان 

مسبقة لدخول اراضيها.
******

@E_abd_Alqader
قبل حـــوار جنيف نحتاج لنعرف 
الآتي: -هل الحـــوار بين حكومة 
وانقلابيين؟ والهدف منها إرجاع 
إيجاد  الحـــوار  الحكومـــة! -هل 
مخرج للحوثي وصالح أم لليمن؟

******
@alomary2008
علي صالح: عاصفة الحزم قلبت 
حياتي رأسا على عقب، وأنستني 
تعاطي "القـــات"! ما دمـــر اليمن 

السعيد إلا بفكرك المخلوط!!

عنصرية ترامب توحد العرب المختلفين على تويتر
مغردون يجمعون 

التبرعات لحكومة النسور

أخلاقيات الحملة الرئاسية

ـــرب  مــوضــوعــه  ـــع ــنــاقــض ال ت

انـــتـــقـــاد تـــرامـــب الــعــنــصــري 

أنفسهم  هم  يمارسون  بينما 

العنصرية في ما بينهم

◄

[ مؤسس فيسبوك آخر الداعمين للمسلمين

أطلقت شـــركة آبل أول نسخة باللغة العربية من خدمة المســـاعدة الرقمية (سيري) في الإمارات والسعودية، وهو ما قد يجعل 

هواتفهـــا آيفون أكثر جاذبية في ســـوق مزدهرة بها أكثر من ٣٠ مليون شـــخص. وتحذو  آبل حـــذو غوغل، التي تدعم هواتفها 

نظام أندرويد بخاصية البحث الصوتي باللغة العربية.



} تونــس - علـــى وقـــع موســـيقى المالـــوف 
وأنغـــام الطبـــوع التونســـية التقـــى الشـــاب 
الشـــاذلي الخذيري ورفاقـــه تحت ”قوس� أحد 
أعـــرق مقاهـــي المدينـــة العتيقة فـــي تونس 
العاصمـــة وأقدمهـــا، أيـــن جمعهـــم الشـــغف 
بالمقامات التونسية فاتخذوا من مقهى سوق 

”الشواشين“ مقرا للقاءاتهم اليومية.
ويقول الشاذلي، طالب لم يتجاوز الخامسة 
والعشرين من عمره، ”المدينة العتيقة فرضت 
نفســـها بكل مكوناتها، بمقاهيها وأســـواقها 
ومعمارها ورائحتها الذكية الطيبة، لذلك تجد 
الشـــباب اليوم راغبا فيها وفي العودة إليها، 
والتعرف أكثر إلى جذوره وأصوله، والتشبث 

بها على الرغم من صغر سنهم“.
وحـــوْل فناجين الشـــاي الأخضر، 
التي فاحت منها رائحة النعناع، وعلى 
مقربـــة من آخـــر ”وَجقْ“ (وهـــو عبارَة 

عـــن موقد صغير جدا كان في القديم 
تغلى عليـــه القهوة وتقدّم للعاملين 

السوق وللمارة من في 

المتبضعين)، لاح صوت هالـــة، طالبة الفنون 
الجميلـــة العضـــو في كـــورال فرقة الشـــباب 
التونسي للمالوف، مرددة أغنية قديمة للفنان 

التونسي الشيخ العفريت.
تقـــول هالة ”أميل لهـــذا المعمار التقليدي 
القديم الذي يميـــز مقاهي المدينـــة العتيقة.. 
فهنـــا تعود بنا الذكريات إلـــى الزمن الجميل، 
الذي لم نعشـــه ولكن الحنين إليه يســـري في 
عروقنـــا.. هنـــا كل شـــيء تقليـــدي، الجلســـة 
والموسيقى التي نسمعها والمشروبات كذلك، 
وهو مـــا يجعـــل المكان أكثـــر راحة 
وهـــدوءا بعيـــدا عن صخـــب المدن 

والحياة العصرية“.
معز  المقهى  صاحـــب  ويحدثنا 
بـــو كـــراع  قائـــلا ”مقهى ســـوق 
الشواشـــين، هـــو الوحيـــد 
الذي أبقى على آخر وجقْ 
العتيقة  المدينـــة  فـــي 
محافظـــة منـــه علـــى 
الأجـــداد،  تـــراث 
والمقهـــى لم يكن 
الـــذي  بالشـــكل 
عليه اليوم، ولكن 
الـــذي  التطـــور 

عرفته المدينة جعلـــه يواكب متطلبات العصر 
ورغبات الحرفـــاء، وبالتالي فقد توســـع على 
بهو كبير مطل على محلات الشواشـــين وعلى 

محلات الصائغية كذلك“.
من جانبـــه، يضيف المختـــص في التراث 
والتقاليد التونســـية، عبدالســـتار عمامو، أن 
”هذا المقهى ارتبط بســـوق الشواشـــين، ففي 
قديـــم الأزمان لـــم تكن هنـــاك مقـــاه بالمعنى 
والشـــاكلة التي عليها مقاهي هـــذه الأيام، بل 
كانـــت القهوة والشـــاي يقدّمـــان إلى أصحاب 
الصنائـــع علـــى غـــرار الشواشـــين والذهـــب 

والصوف وغيرها“.
ويشـــتمل الشواشـــين على ثلاثة أســـواق 
هي ”الســـوق الحفصي“، ”الســـوق الصغير“ 
و“السوق الكبير“، وتم بناء السوقين الأخيرين 
مـــن قبل حمودة باشـــا الحســـيني بين عامي 
1782 و1814. والشواشـــين هي نسبة للشاشية 
(قبعة تقليدية) أتى بها إلى البلاد التونســـية 

المهاجرون القادمون من الأندلس.
وليس ببعيد عن مقهى ســـوق الشواشين، 
ـــرُك“، شـــيد مقهى  وتحديـــدا فـــي ســـوق ”التُّ
”المْرابـــط“، علـــى بعـــد أمتار قليلـــة من جامع 
الزيتونة المعمـــور، ولعَلّ ما يميّز هذا المقهى 
جلســـته الخاصّة، ففيـــه يجتمع الـــرواد على 
حصائر حيكت من نبتة الســـمار، وحول مائدة 
خشبيّة صغيرة نقشت بزخارف تقليدية علَتْها 

فناجين القهوة العربية والشاي.
وبحســـب عمامو ”هذا المقهى موجود منذ 
أواخر القرن الســـادس عشـــر وبداية الســـابع 
عشـــر، ولكنّه مع بدايـــة القرن العشـــرين كان 
بمثابة المركز الثقافي الذي جمع مختلف 
عازفـــي ومغنيـــي المالوف التونســـي، 
قبل تأســـيس المدرسة الراشدية، وعلى 

رأســـهم الفنان ذو الأصول الأندلســـيّة خميس 
ترنـــان، الـــذي كان يقوم بفصل موســـيقي كل 
مســـاء في هذا المقهى، وقد لعب بالتّالي دورا 
ثقافيا في تلك الحقبة، لا ســـيما في المحافظة 

على التراث الغنائي الأندلسي“.
ويستطيع زائر المدينة العتيقة في تونس، 
أيضا، بعـــد جولة مـــن التبضّع أن يســـتريح 
قليلا، ويستظل بأغصان العنب المترامية على 
امتداد أحد أزقة المدينة العتيقة، وهو ســـوق 
الرّبَعْ، وبإمكانه أن يحتســـي شيئا من عصير 
العنـــب، الذي لن يجـــده في أي مقهـــى بكامل 

تونس، على حدّ قول صاحب ”مقهى العنبة“.
ويقـــع مقهى العنبة خلـــف جامع الزيتونة 
وعلـــى مقربـــة من ســـوق البركة (حيـــث يباع 
الذّهـــب) ويغـــص بالحرفيين، ولكـــن الملفت 

للانتباه أن أغلبهم كانوا من الشباب.
الطالب حســـام بشـــير ذو الـ20 سنة، وهو 
أحـــد هـــؤلاء، يقـــول ”تجمعني بهـــذا المقهى 
ذكريـــات عديـــدة، فأنـــا وفـــيّ له، أرتـــاده منذ 
7 ســـنوات، حينهـــا كنـــت أدرس فـــي المعهد 
لها طابعها  الصادقي، بالنســـبة إليّ ”العنبة“ 
الخـــاص لما تقدمـــه من مشـــروبات لها مذاق 

خاص يميزها عن غيرها“.
ويضيف بشـــير ”نحـــن الشـــباب نريد أن 
نخرج مـــن الروتين اليومي الممل، ونرغب في 
العودة إلى أصولنا الحضارية والثقافية.. هنا 

نشعر فعلا بتاريخ بلادنا“.
أما الطالبة آمنـــة التي تزور المقهى للمرة 
الأولـــى، ورغـــم تعوّدها على ارتيـــاد المقاهي 
العصرية، فقد عبّرت عن انبهارها بهذا المقهى 

وبرائحة المدينة العتيقة وجمالها.
وقالـــت ”المقاهي العاديـــة أصبحت مملة 
وروتينيـــة، فرغم أنها مجهزّة بكافة الوســـائل 

التكنولوجيـــة الحديثـــة على غـــرار الإنترنت، 
وعلـــى الرّغم من توفر كل شـــيء فيهـــا، إلا أن 
ذلك يخلـــق قطيعة بين الجالســـين فيها، فكل 
شخص ينغلق على عالمه الافتراضي الخاص 
بـــه، ويفقد التواصل مع رفاقه في حين أن هذه 
المقاهي القديمة تبعده عن كل ما هو افتراضي 

وتجعله في تواصل مستمر مع الآخر“.
ويقـــول محمّـــد المزوغي، صاحـــب مقهى 
العنبـــة، ”هـــو من أقـــدم المقاهي فـــي تونس 
ويعـــود إلى 1890، وهو كذلـــك برائحة المدينة 
العربيـــة، وأردنـــا مـــن خلالـــه أن نحافظ على 
روح المدينـــة، بنفـــس الطابع وبنفـــس البناء 
والمعمار دون تغيير، وأي بناء دخيل على هذه 
الصبغة يزعجنا نحن أصحاب السّـــوق.. وهو 
ما يجعل لهذا المقهى ســـحرا يجذب الحريف 

إليه ويحاكي تاريخه“.
ويعتبـــر عمامـــو أنّ ”مقهـــى العنبـــة يعدّ 
اكتشـــافا شـــبابيّا طريفـــا، وباعتبـــاره واقعا 
في قلـــب المدينة إلا أنه لم يكـــن معروفا لغير 
أصحاب الحرف في السوق، ولكن قبل سنوات 
قليلة اكتشـــفه بعـــض الشـــباب وأصبح يقبل 
عليـــه لتنتقـــل العدوى في ما بعـــد إلى غيرهم 
مـــن أصحـــاب جيلهـــم، وبالتالي فقد أســـدى 
هؤلاء الشـــباب خدمة كبيرة للثقافة في تونس 

بإحيائهم لهذه المعالم القديمة“.
ووفـــق عمامو ”فـــإن أحد الأســـباب التي 
جعلت الشـــباب يقبل اليوم على معالم المدينة 
العتيقـــة ومنهـــا المقاهي، مهرجـــان المدينة، 
الذي كانت غايته منذ تأسيسه في الثمانينات 
إعادة الشـــباب إلى مدينة تونس، وحينها بدأ 
الشّباب باكتشاف هذه المقاهي، وخلقت لديهم 
عادة ارتيادها والالتقاء فيها، فهم يأتونها من 

كل مكان من أحياء المدينة ومن خارجها“.
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طالب: نحن الشـــباب نريد أن نخرج مـــن الروتين اليومي ونرغب تحقيق

فـــي العـــودة إلـــى أصولنـــا الحضاريـــة والثقافية فـــي المدينة 

العتيقة، لنشعر فعلا بتاريخ بلادنا.

المقاهي العادية أصبحت مملة وروتينية، ورغم أنها مجهزة 

بكافة الوســـائل التكنولوجية الحديثة على غرار الإنترنت، 

إلا أن ذلك يخلق قطيعة بين الجالسين فيها.

شـــبه الجزيرة العربية تحتفظ بشـــواهد رائعة لمدن وبلدات بنيت 

مـــن الطين، مثل الدرعية وســـدوس في منطقـــة الرياض ومدينة 

العلا في الحجاز.

شبان تونسيون يلوذون من كوابيس الحياة إلى ذكريات الزمن الجميل
[ الشباب يحن إلى مقاهي البلدة العتيقة [ المالوف يضفي أجواء أندلسية على الجلسات الشبابية

اشتراكية الشيشة والموسيقى توصيل الطلبات والألحان

تزداد ضغوط الحياة على التونسيين مع زحمة المدينة المعاصرة الممتلئة بالضجيج والتلوث 
والعجلة، فاختار بعضهم سرقة بعض الوقت يقضيه في المدينة العتيقة حيث رائحة البخور 

والقهوة والمعمار القديم الذي يسرّ العين وموسيقى المالوف التي تطرب الأذن

}  بريدة (الســعودية) - ســــلط ملتقى التراث 
العمرانــــي الوطنــــي الخامــــس فــــي منطقــــة 
القصيم، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة 
والتراث الوطني ومجموعة من الشــــركاء في 
المنطقة، الضوء على البناء بالطين. وهو من 
التطورات والتحولات التي يشــــهدها التراث 
الوطني في الســــعودية هــــذا العام، بعد إقرار 
الدولــــة برنامجا للعنايــــة بالتراث الحضاري 
للمملكة، ونظــــام الآثار والمتاحــــف والتراث 
العمراني، وتأسيس شركة الضيافة والفنادق 
التراثيــــة التي ســــتعمل على مفهــــوم ”تكامل 
التراث“، وستشــــكل قاعــــدة اقتصادية توازن 
بين المحافظة على مكونات التراث وتوظيفه 

اقتصاديا. 
ويعــــد الطين مــــن أقدم مــــواد البناء التي 
عرفها الإنســــان في شبه الجزيرة العربية منذ 
الآلاف من السنين، حيث يظهر البناء بالطين 
قدرة الإنســــان على التكيّــــف مع محيطه الذي 
يعيش فيه، واستخدام مواهبه لإيجاد تقنيات 
بســــيطة ومتنوعــــة تســــتوفي احتياجاته في 

المسكن.
لهــــذه  الإنســــان  اســــتخدام  تطــــور  وزاد 
التقنيات عبر تشــــييد نمــــاذج الأبنية على مر 
العصــــور، مــــن خــــلال الخبــــرات والمهارات 
المتوارثة عبر الأجيال، وهي مرتبطة بالذوق 
والانســــجام الجمالــــي ومقرونة بعلم واســــع 
نابع من الفطرة والتجربة، من خلال هندســــة 
البنــــاء ومعرفــــة الفوائــــد الفيزيائيــــة للطين 

وكيفيــــة التعامل معهــــا وتوظيفها بحســــب 
المتطلبات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 
في المنطقــــة، ومراعــــاة المحــــددات البيئية 
كالمنــــاخ ونوعية التربة والمــــواد المتوفرة، 
حيث يعتمد البناء بالطين على اختيار التربة 

المناسبة مع طبيعة المنطقة ومناخها.
ويتــــم تحضيــــر الطيــــن من خــــلال خلط 
عجيــــن التراب مــــع التبن ووضعــــه في قالب 
يعطيه شــــكل اللبن ويســــمّى ”الملبن“، وهو 
عبارة عن أربع قطع من الخشــــب على شــــكل 
مســــتطيل مفتوح من الأعلى والأســــفل، حيث 
يوضــــع الطين المخلوط بالتبن في داخله، ثم 
يرفع القالب الخشبي ليأخذ الطين الموضوع 
شــــكلا ومقاســــا. وتم تطوير هذا القالب إلى 
آخر حديــــدي يجعل الطين والتبن في شــــكل 

مستطيل يسهل البناء به.
وبعد البناء تأتي عملية الصماخ (الطمام) 
وهــــي لياســــة الســــقف مــــن أســــفل بالطين 
والســــقف، ويكون عبارة عن خشب من جذوع 
وسعف النخيل وأشجار الأثل أو السدر. وبعد 
ذلك يأتي عمل القضاض وهو الجير الأبيض 
ثم تتــــم عملية التعســــيف، وهو عمــــل الدرج 

والتلييس بالطين.
ويعــــد الطين مادة طبيعية صديقة للبيئة، 
والبناء به يســــاعد على الحد من اســــتنزاف 
الموارد الطبيعية، ويساعد على توفير الطاقة 
المستهلكة في التبريد والتدفئة، وذلك لتميّزه 
بالقــــدرة علــــى تخزين الحــــرارة والبــــرودة، 
وضعف توصيلــــه للحــــرارة الخارجية. ومن 
المعــــروف بــــرودة المبانــــي الطينيــــة صيفا 
ودفؤها شــــتاء، فمــــادة الطين مــــادة طبيعية 
متوازنة بيئيا وتوفر مناخا داخليا صحيّا لأن 
استخدامها يحد من التلوث وإنتاج النفايات 
واستنزاف البيئة في جميع مراحل التصنيع 
وحتــــى فــــي حــــال الهــــدم لتميزها بســــهولة 

التدوير بشكل طبيعي.
وتحتفظ شــــبه الجزيرة العربية بشواهد 
رائعــــة لمدن وبلــــدات بنيت مــــن الطين، مثل 
الدرعية وسدوس في منطقة الرياض ومدينة 
الهفــــوف فــــي الأحســــاء، ومدينــــة العــــلا في 
الحجــــاز وبلدة الخبراء فــــي القصيم، وأيضا 
في نجران وحائــــل وتيماء وغيرها من القرى 

والبلدات في المملكة العربية السعودية.
وســــتؤدي العــــودة إلــــى البنــــاء بالطين 
إلى خلــــق اقتصادات محليــــة، وتوفير فرص 
عمل في مجتمعات المــــدن والبلدات التراثية 

وغيرها.
فــــي  العمرانــــي  التــــراث  مركــــز  ويقــــوم 
السعودية بجهود كبيرة لإحياء البناء بالطين 

وإعادة الاعتبار لهذه التقنية من خلال أعمال 
بحثيــــة وإدارية وأعمال فنيــــة ميدانية، حيث 
ينظــــم المركــــز دورات للبناء بالطيــــن لطلبة 
المحلية  وللمجتمعات  والمعاهــــد  الجامعات 
بهدف نشــــر التوعية والتعريــــف بالمميزات 

المتعددة للطين. 
ويسعى إلى تشجيع الأبحاث والدراسات 
عن مادة الطين وتوثيق تقنياتها وأساليبها، 
والاهتمام بترميم المباني الطينية التاريخية، 
والتركيز علــــى البعد البيئي للبنــــاء بالطين 
وإبراز جوانبه البيئية والاقتصادية، وإظهار 
البنــــاء بالطيــــن كحرفــــة ومهنة ومــــا يتبعها 

من تنمية اقتصادية وإعــــادة الحياة للبلدات 
الطينيــــة. يذكــــر أن مركــــز التــــراث العمراني 
الوطنــــي وبالتعاون مع العديد من الشــــركاء، 
وأمانــــات  الجامعــــات  مــــن  كغيــــره  يســــعى 
المناطق والبلديات إلى تفعيل مشروع توثيق 
أنظمــــة البنــــاء بالطين، وذلك لتســــجيل طرز 
وتقنيــــات هذا النــــوع من البنــــاء وإعداد كل 
المواصفــــات الفنيــــة الخاصــــة به بحســــب 
البيئة الجغرافية والاجتماعية لكل منطقة في 
المملكة، بالإضافة إلــــى القيام بمهام الترميم 
وتأهيــــل المباني وفق معاييــــر مهنية وفنية 

وجمالية.

مــــــادة الطين تعد من أقــــــدم مواد البناء التي عرفها الإنســــــان لما تمتاز به من اســــــتجابة 
للمحددات البيئية وتقدم البيوت الطينية نفســــــها، اليوم، وبقوة كأحد أهم الحلول لمشــــــكلة 
الإسكان والتنمية المستدامة في عالمنا المعاصر، وأحد أفضل المداخل لحل معضلة السكن 

والتخفيف من مشكلات تصنيع مواد البناء والحد من تلوث البيئة.

بيوت الطين في السعودية تعيد للحياة طعمها البسيط

جيل يسلم جيل مسؤولية الطين

”الشواشين“ مقرا للقاءاتهم اليومية.
ويقول الشاذلي، طالب لم يتجاوز الخامسة
والعشرين من عمره، ”المدينة العتيقة فرضت
نفســـها بكل مكوناتها، بمقاهيها وأســـواقها
ومعمارها ورائحتها الذكية الطيبة، لذلك تجد
الشـــباب اليوم راغبا فيها وفي العودة إليها،
والتعرف أكثر إلى جذوره وأصوله، والتشبث

بها على الرغم من صغر سنهم“.
وحـــوْل فناجين الشـــاي الأخضر،

التي فاحت منها رائحة النعناع، وعلى 
(وهـــو عبارَة ”مقربـــة من آخـــر ”وَجق“

عـــن موقد صغير جدا كان في القديم 
ملين

فهنـــا تعود بنا الذكريات إلـــى الزمن الجميل، 
الذي لم نعشـــه ولكن الحنين إليه يســـري في 
عروقنـــا.. هنـــا كل شـــيء تقليـــدي، الجلســـة 
والموسيقى التي نسمعها والمشروبات كذلك، 
وهو مـــا يجعـــل المكان أكثـــر راحة 
وهـــدوءا بعيـــدا عن صخـــب المدن 

والحياة العصرية“.
معز  المقهى  صاحـــب  ويحدثنا 
بـــو كـــراع  قائـــلا ”مقهى ســـوق
الشواشـــين، هـــو الوحيـــد 
الذي أبقى على آخر وجقْ 
ي و و ين و

العتيقة  المدينـــة  فـــي 
محافظـــة منـــه علـــى 
الأجـــداد،  تـــراث 
والمقهـــى لم يكن 
الـــذي  بالشـــكل 
عليه اليوم، ولكن 
الـــذي  التطـــور 
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البناء بالطين يساعد على الحد من 

استنزاف الموارد الطبيعية، كما 

يساعد على توفير الطاقة المستهلكة 

في التبريد والتدفئة



} واشــنطن -  توصلــــت دراســــة أميركيــــة 
حديثــــة إلــــى أن الأطفــــال الذيــــن يأتــــون من 
خلفية اجتماعيــــة واقتصادية عالية هم أكثر 
ميلا للاعتماد على مســــاعدة الوالدين عندما 

يكبرون.
وأوضحت الباحثة المشرفة على الدراسة 
آنــــا مانزوني مــــن جامعــــة ولايــــة كارولينا 
الشــــمالية أنها كانــــت تريــــد أن تعرف كيف 
يصبــــح الشــــباب مســــتقلين عــــن والديهــــم، 
وأشارت إلى أن دراستها توصلت إلى التركيز 
على ما أســــمته ”الاستقلال الجزئي“ عندما لا 
يعيش الأبناء مع والديهم ولكنهم يســــتمرون 

في الحصول على الدعم المالي منهم.

راجعــــت مانزوني بيانات 6471 شــــخصا 
تتــــراوح أعمارهم ما بين 18 و32 عاما والذين 
شــــاركوا فــــي دراســــة وطنيــــة طويلــــة حول 
المراهقيــــن وصحــــة البالغيــــن، ووجدت أن 
41.4 بالمئــــة من المشــــاركين الذيــــن تتراوح 
أعمارهــــم ما بيــــن 25 و32 عامــــا عندما بدأت 
الدراسة اعتمدوا على الدعم المالي من الآباء 

والأمهات.
وأكدت مانزوني أن أولئك الذين درســــوا 
في الكليــــات لمدة أربع ســــنوات، وكانوا من 
خلفيــــات اجتماعية واقتصاديــــة أعلى كانوا 
أكثر ميلا ليكونوا مســــتقلين جزئيا في بداية 

العشرينات.

وكان الأشــــخاص الذين درسوا في الكلية 
أكثر ميلا للاســــتقلال المالي بمجرد بلوغهم 

سن العشرينات وأوائل الثلاثينات. 
ومن جهــــة أخرى ذكرت دراســــة أميركية 
ســــابقة أن الثــــراء قد يجلب بعض الســــعادة 
الناتجــــة عن الإشــــباع المادي لمــــن يحققوا 
الثروة بعرقهــــم وكفاحهم خاصة إذا كان ذلك 
بعد فقر مدقع وحرمان ولكنه يؤثر كثيراً على 

الأبناء. 
وأكــــدت أن أبنــــاء الأثرياء فــــي مراحلهم 
العمرية المختلفة (طفولة – مراهقة – شباب) 
من أكثــــر الأبناء إحساســــا بالملــــل والتمرد 

وإصابة بالاكتئاب وعرضة للانحراف .
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◄ انتشرت في اليابان ظاهرة جديدة 
لإعداد أطباق طعام صغيرة غاية في 

الفخامة والأناقة، لكنها لن تشعرك 
بالشبع بالتأكيد، وبدأ انتشار هذه 
الأطباق كجزء من الثقافة اليابانية.

◄ أثبتت دراسة حديثة أن بعض 
أقسام الدماغ البشري المرتبطة 

المعلومات الخاصة  بالذاكرة ”تتذكر“ 
بالتوتر النفسي وتنقله من الوالدين 

إلى الأولاد. وتمكن العلماء من اكتشاف 
الجين المسؤول عن ”الموروثات 

السيئة “CRF1 الذي لا يكتفي بحفظ 
التوترات النفسية الشديدة فقط، بل 

وتوريثها للجيل الجديد أيضا.

◄ أكدت دراسة من النرويج أن سبب 
تفوق الرجال على النساء في تحديد 
الوجهة الصحيحة في المكان يعود 

إلى مستوى هرمون التستوستيرون 
في الدم. وقالت ”المرأة يمكنها 

بسهولة العثور على الأشياء داخل 
البيت، فيما من السهل أن يعثر الرجل 

على البيت نفسه. بهذا الشكل بني 
الدماغ البشري“. 

◄ كشفت دراسة حديثة أن الشعور 
بالبرد يساعد في فقدان الوزن حيث 

قال القائمون على الدراسة من جامعة 
جنيف ”إن ممارسة الرياضة أو تعرض 
الجسم لدرجات حرارة منخفضة تسبب 

زيادة في ما يعرف ب`ـ“الدهون البنية“ 
المفيدة للجسم والتي تلعب دورا في 

حرق السعرات الحرارية.

◄ أكدت دراسة أميركية حديثة أنه 
كلما زاد وزن الطفل عند الولادة، 
كلما كان أداؤه أفضل في القراءة 

والرياضيات واختبارات المدرسة. 
وأوضحت أن انخفاض الوزن عند 

الولادة يمكن أن يكون له تأثير سلبي 
على أداء الأطفال في المدرسة.

يعتبـــر دبس الرمان من أفضل الحوامض المحفوظة التي تضاف 
إلى الطعام، ويســـتعمل لمعالجـــة أمراض الفـــم واللثة، ويمكن 

استخدامه كبديل عن حمض الليمون أو الخل في السلطة.

 ابتكـــر مصممـــون مـــن فرنســـا حدائق ذكيـــة تتيح للأشـــخاص زراعة 
الخضـــروات الطازجـــة طوال العـــام داخل المطبخ، مـــع جنيها خلال 3 

أسابيع دون.

أطفال الأسر الثرية أكثر اتكالا على الوالدين

أسرة

باختصارجمال

ظهور الشعر الرمادي.. 
طريق بلا عودة للرجال

} عادة ما يشــــكل اكتشــــاف أول شعرة 
رمادية صدمة ولا يســــتغرق الأمر كثيرا 
حتى يجــــد الرجل الكثير منــــه ينمو في 
فترة قصيــــرة لاحقا، وهــــي الفترة التي 
يســــألون فيهــــا أنفســــهم عمــــا إذا كان 

يمكنهم وقف العملية.
هل تسمح لنفسك بأن يصبح شعرك 
كلــــه رماديا أم تصبغــــه؟ يفضل البعض 
الحل الذي يتبعه جورج كلوني، حسبما 
قــــال روبيرتو لارايــــا المديــــر الفني في 
الرابطــــة الألمانية لمصففي الشــــعر، في 
إشارة إلى نجم هوليوود الذي لم تضره 

في شيء طلة الفضي على الأسود.
أمــــا إذا لم تكن مســــتعدا لأن يصبح 
شــــعرك رماديا فيمكنك معالجة الشــــعر 
بـ“بيغمنــــت موس، إذ تأخــــذ هذه المادة 
على الأغلب لمعة الشعر الرمادي وتشكل 
المــــادة طبقة رفيعة فقــــط من اللون على 
الشــــعر ويســــتمر أثرهــــا لفترة ليســــت 

بالطويلة.
يلائــــم هــــذا المنتــــج الرجــــال الذين 
يريدون صــــرف الانتباه عن شــــعيراتهم 
الرماديــــة. ولكــــن لارايــــا يتشــــكك فــــي 
المنتجــــات التــــي تعد باســــتعادة اللون 
الطبيعي للشــــعر، ويقول إن ”هذه ليست 

إلا طريقة تسويق ماهرة“.

 

أحمد حافظ

 } القاهرة - أعاد قرار وزارة العدل المصرية 
بمنع توثيق زواج الأجنبي من امرأة مصرية، 
قبل إيداع شهادة استثمار باسمها في البنك، 
بقيمة 50 ألــــف جنيه (نحو 6385 دولارا)، فتح 
ملف الحقوق المهدرة للفتيات المتزوجات من 
أجانب، خاصة الأثريــــاء، الذين يقدمون على 

الزواج من فتيات مصريات لفترة قصيرة.
وبموجــــب القــــرار الجديــــد، لا يزيد فارق 
السن عن 25 سنة بين الزوج الأجنبي والفتاة 
الراغبــــة في الزواج منه، ويجــــب على الزوج 
تقديم شهادتين من ســــفارته إلى مكتب زواج 
المصريــــات من أجانب، بــــوزارة العدل، حول 
حالتــــه الاجتماعية وعمله، وحضــــور الزوج 

بشخصه وتقديم شهادة ميلاد الزوجة.
لــــم يكــــن تدخــــل الحكومــــة المصرية في 
الحفاظ على حقــــوق الفتيات المتزوجات من 
الأجانــــب، بالأمر المســــتحدث دوليــــا، بل إن 
المغرب أدرك خطــــورة هذا النوع من الزواج، 
منذ فتــــرة بعيدة، واتخذ قــــرارا بإلزام الزوج 
الأجنبي بتقديم شــــهادة تفيد موافقة زوجته 
الأولــــى، قبــــل الزواج مــــن الفتــــاة المغربية، 

كشرط أساسي لإتمام الزواج.
مثــــل  دولــــة  تعانــــي  الوقــــت،  ذات  فــــي 
الســــعودية من ارتفاع نسبة زواج النساء من 
الأجانب، حيث كشفت إحصائية لوزارة العدل 
بالمملكــــة، منتصف مارس الماضي، أن معدل 
عقود زواج الســــعوديات ارتفع بصورة لافتة 

في الآونة الأخيرة.
وغالبا لا توجد إحصائيات رسمية لزواج 
المصريات مــــن الأجانب، بيــــد أن الكثير من 
الزيجــــات تحــــدث لفتيــــات أقل مــــن 18 عاما، 
ويمنع القانون المصــــري توثيق الزواج، إذا 

لم تبلغ الفتاة هذه الســــن. وأطلقت الدولة يد 
وزارة الداخليــــة للقضاء علــــى هذه الظاهرة، 
بالقبــــض على والد الفتاة، وكان آخرها ضبط 

12 قضية زواج قاصر قبل أيام.
ميرفت التلاوي رئيــــس المجلس القومي 
للمرأة في مصــــر، اعتبرت تدخل وزارة العدل 
لإجبار الأجنبي على وضع شــــهادة استثمار 
للفتــــاة بالبنك قبل زواجها، يهدف إلى حماية 
الفتيــــات صغيرات الســــن مــــن زواج الكبار، 
واســــتغلالهن لفترة محــــددة، أثناء تواجدهم 

في مصر.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ“العرب“ 
أن هذا القرار سيســــاهم بشكل كبير في وقف 
ما يعرف بـــــ“زواج الصيف“، أي الذي يحدث 
فــــي الإجــــازات الصيفيــــة، بين أجنبــــي زائر 
لمصــــر، وفتاة مصرية، ثــــم ينتهي مع انتهاء 

الإجازة ومغادرة الزوج.
إلــــى ذلــــك، يظــــل تكــــرار زواج الفتيــــات 
المصريــــات أكثر من مرة، خلال شــــهر واحد، 
من أجانب، بحثا عن المال، إشــــكالية خطيرة 
تواجه المرأة المصرية، التي قد تكون مجبرة 
من أســــرتها على ذلك، لكن شهادة الاستثمار 
ســــتقف كحائط صــــد، أمام هــــذه التجاوزات 
الخطيــــرة التي تمثل انتهاكا صارخا لجســــد 
الفتــــاة، لأن ”المبلــــغ بالفعل كبيــــر، ويصعب 
الأجانــــب“،  أمــــام بعــــض الأزواج  المســــألة 

بحسب كلام التلاوي.
علــــى النقيــــض مــــن ذلــــك، خرجــــت آراء 
معارضــــة للقــــرار، واعتبــــرت أنــــه متاجــــرة 
صريحــــة بالفتيــــات المصريــــات، وكان مــــن 
الأولى مضاعفــــة المبلغ، لأجــــل القضاء على 
ظاهرة زواج القاصر من ثري أجبني، يكبرها 
في السن بـ25 عاما، أو سن قانون جديد لمنع 

هذا الزواج تماما.
لكن عزة خليــــل، الناشــــطة الحقوقية في 
مجال المــــرأة، تحدثت عن إشــــكالية جديدة، 
تتعلــــق بإمكانية أن يكون القــــرار دافعا أمام 
الزوج الأجنبي، بالاتفاق مع أسرة الفتاة، إلى 
تمريــــر الزواج بالفتاة ”عرفيا“، بدلا من إيداع 
شهادة اســــتثمار بهذا المبلغ في البنك، وهو 

ما قد يعرقل إجراءات الزواج.

أن الرقابة على زواج  وأضافت لـ“العرب“ 
المصريات من أجانب، ضعيفة للغاية، والأمر 
لا يتعلــــق فقــــط بمبلغ مالي لحفــــظ الحقوق، 
خاصــــة إذا أســــفر الزواج عن إنجــــاب طفل، 
يرحــــل والده عــــن الأم بعد فترة مــــن الزواج، 
معتبــــرة أن هذه القضية بحاجــــة إلى قواعد 
حاكمــــة تحفظ حــــق الفتــــاة والطفــــل طوال 

الحياة.
وتحدثــــت تحديــــدا عــــن زواج الفتيــــات 
بالأثريــــاء العرب، وقالــــت ”المبلغ الذي أقرته 
وزارة العدل، لا يســــاوي شــــيئا، وكان الأولى 
أن يضاعــــف المبلغ كثيــــرا.. والوضع يحتاج 
لقيــــود جديــــدة حفاظا علــــى ســــمعة المرأة 

المصرية“.

 وقالت ”يعتبر البحث عن المال والشغف 
بالســــفر مع الزوج الأجنبي، وارتفاع نســــبة 
العنوســــة،  مــــن أهــــم الأســــباب التــــي تدفع 
الفتــــاة إلى الــــزواج من أجنبــــي، لكن بعض 
الإحصائيــــات المتعلقة بهذا الزواج، تشــــير 
إلى أن الطــــلاق نهايته الطبيعية، وما يحدث 
مع الكثير من الفتيــــات المصريات أكبر دليل 

على ذلك“.
وردا على ثغرة الزواج العرفي، قالت رئيس 
المجلس القومي للمرأة، إن المجلس سيتحرك 
خلال الفترة القليلة المقبلة، بالتوزاي مع قرار 
وزارة العدل، لإقرار تشـــريعات جديدة خاصة 
بالحـــد من الزواج العرفي، وســـيتم اتخاذ ما 
يلـــزم من قواعد وآليات تصعـــب هذا الزواج، 

حتى لا يكون بديلا عن شهادة الاستثمار التي 
يودعها الزوج الأجنبي للمصرية.

أن الحكومـــة المصرية  وعلمت ”العـــرب“ 
تعتزم تعديل قوانين الزواج والطلاق، خاصة 
ما يتعلق بالجزاءات والعقوبات، للقضاء على 
أي ثغـــرات في هذه التشـــريعات، التي لم تعد 
صالحة، في ظل انتشار أشكال جديدة للزواج، 
أصبحت غريبـــة على المجتمع المصري، مثل 

زواج الصيف والمتعة والسياحة.
وأفتى مجمع البحوث الإســـلامية بالأزهر 
الشـــريف، بتحريم ما يســـمى زواج الصيف، 
باعتبـــاره باطلا شـــرعا، وأن أي زواج مرتبط 
بفتـــرة محـــددة، محـــرّم، ولا أســـاس لـــه في 

الشريعة الإسلامية.

[ مرفت التلاوي لـ «العرب»:  القرار سيساهم في وقف «زواج الصيف» [ 50 ألف جنيه.. هل تنقذ القاصرات 
ــــــزال أزمة زواج القاصرات في الكثير من المجتمعات العربية، واحدة من المشــــــكلات  لا ت
التي تشــــــغل بال الحكومات، والتي حار معظمها في التغلب عليها، لأنها تصطدم بعادات 
ــــــى هذه الظاهرة التي تجد  ــــــد وظــــــروف اجتماعية، تضاعف من صعوبة القضاء عل وتقالي

رواجا عند عرب أثرياء.

 مصر تحصن الفتيات من زواج القاصرات بشهادة استثمار

من  المصريات  زواج  على  الرقابة 
لا  والأمر  للغاية،  أجانب، ضعيفة 
لحفظ  مالي  بمبلغ  فقط  يتعلق 

الحقوق

◄

نصح خبراء بتنظيف الســـكاكين مباشـــرة بعد استخدامها، نظرا لما 
تســـببه الأطعمة التي تحتوي على أحمـــاض مثل البصل والطماطم 

من إتلاف للشفرة.

ردع على استحياء

} يحتفل العالم سنويا بذكرى القضاء 
على الرق الذي أقرته الجمعية العامة للأمم 

المتحدة، كإعلان عن نهاية عهد الأسياد 
والعبيد، وبداية عصر الحرية والمساواة.
ولكن التقارير الدولية تفاجئنا بعكس 

ما كنا نعتقد، فحال الملايين من البشر 
الذين يرزحون تحت نير العبودية في 

القرن الحادي والعشرين، يكاد يكون أسوأ 
مما كان عليه الحال في بلاد الإغريق في 
العصور القديمة، حين كان الرق يمارس 

على نطاق واسع، إلى درجة أن مدينة أثينا 
رغم ديمقراطيتها كان معظم سكانها من 

العبيد.
قد يبدو من الصعب على الكثيرين 
التصديق أن الزمن لم يعف على نظام 

الرق، خاصة أنهم لم يعتادوا على رؤية 
عبد أو سوق للعبيد، بالاضافة إلى أن الرق 
لا يباع ويشترى في وضح النهار كما كان 

سائدا قديما، ولكن تجارة البشر في العصر 
الحديث تمارس اليوم على نطاق واسع 
وفي 124 بلدا وفق ما صرحت به الأمم 

المتحدة.
نعم نظام الاستعباد ما زال ساري 

المفعول حتى في أكثر الدول تقدما 
وتحضرا، ولكن العديد من الحكومات 

الغربية والعربية ترفض تسليط الضوء 
على هذه الأسرار الدفينة، وتتعامل 
مع ظاهرة العبودية بما لا يكفي من 

الإيجابية، بالإضافة إلى أن عددا قليلا 
فقط من العصابات الضالعة في تجارة 

البشر يقدمون للعدالة، وذلك بسبب أنظمة 
القوانين والتشريعات المتراخية.

وللأسف، على الرغم من تجريم 
العبودية في القوانين الدولية، فهي ما 
زالت تتخذ أشكالا متعددة وتؤثر على 

الرجال والنساء والأطفال الذين يجبرون 
على العمل في المواخير وبيوت الدعارة 

والأعمال الفلاحية واليدوية أو يقعون 
ضحية للاستعباد بسبب الديون أو يولدون 

لأسرة من العبيد.
أما إجراءات الحماية التي تتخذها 

بعض الحكومات من أجل حماية ضحايا 
النخاسة الحديثة فأغلبها مجرد حبر على 

ورق، أو ذر للرماد في العيون.
وقد أظهر المؤشر العالمي للعبودية 
أن موريتانيا تتصدر الدول العربية من 

حيث نسبة انتشار العبودية في أوساط 
مواطنيها، إذ تبلغ نسبة المستعبدين فيها 

حوالي أربعة في المئة، بينما يوجد في 
الهند أكبر عدد من المستعبدين ويصل 

الرقم إلى نحو 14 مليون شخص.
وكشفت دراسة لوزارة الداخلية 

البريطانية عن وجود ما بين 10 و13 ألف 
شخص في المملكة المتحدة يعيشون 

أوضاعا تشبه العبودية، وهو رقم أعلى 
بكثير مما أشارت إليه التقديرات السابقة.

والأسوأ من هذا كله أن حوالي 21 
مليونا من ضحايا العبودية من الأطفال 

الذين يتم إجبارهم على العمل في مرحلة 
مبكرة من حياتهم بسبب الاضطهاد 

والحروب والنزاعات، التي تقدر وكالة الأمم 
المتحدة للاجئين ضحاياها بـ 59.5 مليون 

شخص.
وهناك الكثير من الحالات لا يكون 

الاتجار بالبشر بالضرورة هو المصطلح 
المناسب لها أو الأكثر دقة لوصفها، 
ولكن البؤس الذي يعاني منه العديد 

من الأشخاص والأوضاع المزرية التي 
يعيشونها تمثل أبشع صور العبودية التي 

لا تحتمل اللبس.
وتسلط الأرقام المستقاة من تقارير 

المنظمات الدولية والحقوقية الضوء 
على هذه الحقيقة القاتمة، التي تحجبها 

الشعارات الرنانة حول الحقوق والحريات 
في أغلب بلدان العالم، وطق الحنك الذي 

يمارسه القادة لستر عورات أنظمتهم، فيما 
لا تزال العبودية وصمة عار على جبينهم.

عهد الأسياد متى ينتهي

يمينة حمدي

21
ضاف
مكن

.
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 محمد الفرماوي

} القاهــرة – على طريقة قطع الدومينو أدى 
وقــــوع المنتخــــب الأولمبي فــــي نهائيات أمم 
أفريقيا للمنتخبات تحت 23 ســــنة إلى انهيار 
العديــــد من قطع الدومينو داخل مجلس إدارة 
اتحاد الكرة، وكشــــف عن الكثير من السلبيات 
التي وصل بعضها إلى درجة جرائم التزوير. 
فقد أدى مناخ تبادل الاتهامات الســــائد حاليا 
داخل الاتحــــاد والمنتخب الأولمبي للكشــــف 
عن فضيحة تزوير اختيــــارات قائد المنتخب 
المصــــري لأفضل لاعب ومدرب في العالم لعام 
2015، حيث قام اتحاد الكرة بنســــخ اختيارات 
الأرجنتينــــي هيكتــــور كوبر مــــدرب المنتخب 
الأول في بطاقة قائد الفريق حسام غالي، الذي 
أن يكون  نفى في تصريح مقتضب لـ ”العرب“ 

قد قام باختيار أفضل لاعب أو مدرب. 
وتتضمــــن تفاصيل جائزة أفضل لاعب في 
العالم اختيــــارات مدربي وقــــادة المنتخبات 
الوطنية، حيث يرســــل الفيفا بطاقتي ترشيح 
إلى كل اتحاد كرة وطني تابع له، لتســــليمهما 
إلــــى مــــدرب وقائــــد المنتخب ليمــــلأ كلاهما 
البطاقة بمعرفته، لكن المفاجأة كانت في تزوير 

أن  اختيارات قائد المنتخب. وعلمت ”العرب“ 
هذه ليست المرة الأولى الذي يقوم فيها اتحاد 
الكــــرة الحالي بهذا الأمر، حيــــث كررها العام 
الماضي عندما وضع اختيارات شوقي غريب 
مدرب المنتخب حينها في بطاقة قائد الفريق 
أحمد فتحــــي، وأيضــــا العام الذي ســــبقه لم 
يضع عصام الحضــــري قائد المنتخب حينها 
اختياراتــــه، وقام المجلس بنســــخ اختيارات 
الأميركي بوب برادلي، مع تعديل في المراكز.

وقال مصــــدر لـ“العــــرب“، إن الأرجنتيني 
هيكتور كوبر، قام باختيــــار مواطنيه ليونيل 
ميســــي لاعب برشلونة الأســــباني وسيرجيو 
أغويرو مهاجم مانشســــتر ســــيتي الإنكليزي، 
إضافة إلــــى البرتغالي كريســــتيانو رونالدو 
مهاجم ريال مدريد الأســــباني، لجائزة أفضل 

لاعب. 
بينمــــا اختار مواطنــــه الأرجنتيني دييغو 
ســــيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الأســــباني، 
والأســــباني بيــــب غوارديــــولا مــــدرب بايرن 
ميونخ الألماني، والبرتغالي جوزيه مورينيو 
مدرب تشيلســــي الإنكليزي لأفضل مدرب. من 
ناحية أخــــرى، لا تزال تبعات الخروج المهين 
للمنتخــــب الأولمبي من الــــدور الأول لبطولة 

أفريقيــــا للمنتخبات تحت 23 ســــنة تتواصل، 
حيــــث طالب محمــــود الشــــامي عضو مجلس 
اتحاد الكرة زملاءه بالاعتراف بفشــــل الاتحاد 
فــــي إدارة المنتخبات، ويعلنــــوا صراحة عن 
نيتهم عدم الترشــــح فــــي الانتخابات المقبلة، 
باعتبــــار أن المــــدة المتبقيــــة لهــــذا المجلس 
لا تتجاوز خمســــة أشــــهر، بالتالــــي لن تكون 

الاستقالة مؤثرة. 
وقــــال الشــــامي فــــي تصريحــــات خاصة 
إن المجلس اتفق على إصدار بيان  لـ“العرب“ 
للاعتذار إلى الشــــعب المصري على الإخفاق 
الــــذي طــــال المنتخــــب الأولمبــــي، لكنــــه قال 
”لا أعرف ســــبب عدم نشــــر البيــــان على موقع 
اتحاد الكرة الرسمي“، ملفتا إلى أن هناك عدم 
توفيق لازم كافة المنتخبات المصرية في ظل 

عهد المجلس الحالي.
أزمات مجلــــس إدارة الاتحــــاد الحالي لم 
تقف عند إخفاق المنتخب الأولمبي والتزوير، 
وإنما امتد الفشل إلى تحديد الرئيس الجديد 
للجنة الحكام، بعد استقالة عصام عبدالفتاح 
عضــــو المجلس مــــن رئاســــتها، لتوليه مهمة 
المديــــر الفني للجنــــة الحكام باتحــــاد الكرة 
الإماراتي. كان عبدالفتاح رشح الحكم السابق 
وجيه أحمد لتولي إدارة اللجنة، لكن الاقتراح 
قوبل بالرفض، ليقوم بعض الأعضاء بترشيح 
الحكم الدولي الســــابق جمــــال الغندور، قبل 
أن يســــتقر المجلس على عدم تعيينه، بسبب 
هجومه الســــابق علــــى اتحاد الكــــرة ولجنة 
الحكام، فضــــلا عن مطالبه الماديــــة الكبيرة، 
حيــــث طالب بعقد احترافــــي مقابل تخليه عن 

عمله الإعلامي.
 على صعيد متصل، هاجم حســــام البدري 
المديــــر الفني المقــــال من تدريــــب المنتخب 
الأولمبي، مســــؤولي اتحاد الكــــرة، في تقرير 
يقــــوم بتســــليمه مباشــــرة لوزيــــر الشــــباب 

والرياضــــة. وأكــــد أن المجلــــس لــــم يهتم 
بالمنتخــــب، ولم يقــــم بتجهيــــز مباريات 

وديــــة قوية قبل انطلاق البطولة، مبررا 
إشــــراكه بعض اللاعبيــــن بعدم وجود 
بدائل لهم، مشــــيرا إلى تحمله ولاعبيه 

مســــؤولية الإخفاق، إلى جانب عوامل أخرى 
من بينها ســــوء أرضية الملعــــب وعدم توفير 
فترة إعداد مناســــبة، وإرهاق رحلة السفر إلى 

السنغال، علاوة على سوء مقر إقامة البعثة.

 

محاربــــي  صغــــار  ســــيكون   – الجزائــر   {
الصحراء، مــــرة أخرى الممثل الوحيد للعرب 
فــــي الألعــــاب الأولمبية المقررة فــــي ري ودي 
جانيرو الصيف القادم، بعــــد تأهلهم لثاني 
مرة في تاريخ الكــــرة الجزائرية، ولا مناص 
لهم من الدفاع عن الراية العربية في أولمبياد 
البرازيل، بعد سقوط منتخبي تونس ومصر 
في الــــكأس الأفريقيــــة التي ســــيلعبان آخر 
أوراقهما فيها لتحقيق تتويج غير مســــبوق 

ضد المنتخب النيجيري السبت القادم.
 تمكــــن أشــــبال المــــدرب بيار شــــورمان 
من افتكاك تأشــــيرة التأهل لــــدورة الألعاب 
الأولمبية المقــــررة العام المقبل فــــي البرازيل 
بعد الفوز في مبــــاراة النصف النهائي أمام 
منتخب جنوب أفريقيا، بنتيجة هدفين لصفر 
ســــجلهما كل من أسامة درفلو وبن خماسة، 
ضمن منافسات الكأس الأفريقية لأقل من 23 
ســــنة الجارية في الســــنغال، وسيواجهون 
بذلك المنتخــــب النيجيري غدا الســــبت، في 
مباراة النهائي بعد تأهل الأخير على حساب 

المنتخب المضيف (السنغال) بهدف لصفر. 
ويعتبر الإنجاز الذي حققه رفاق المتألق 
زيــــن الديــــن فرحــــات، الثاني مــــن نوعه في 
تاريخ الكــــرة الجزائرية، فبعــــد 36 عاما من 
الغياب عاد صغــــار المحاربين إلى الواجهة، 
فمنذ المشــــاركة المميــــزة في أولمبيــــاد 1980، 
بجيل ذهبي كان على رأسه لاعبون كبار على 
غــــرار ماجر، عصاد، بلومي.. وغيرهم، تمكن 
أشــــبال شــــورمان من تحقيق الحلم، وإعادة 
الروح إلى الكرة الجزائرية، بما أن المنتخب 
يتشــــكل من لاعبين ينشــــطون فــــي الدوري 

المحلي. 
وكان رئيــــس الاتحــــاد الجزائــــري لكرة 
القــــدم محمــــد روراوة، أكبــــر الســــعداء في 
الجزائر بالإنجاز المحقق، بسبب الانتقادات 
التي تلاحقه حــــول إيلائه الأهمية للمدارس 
الأوروبية في تشــــكيل المنتخبــــات الوطنية، 
وعــــدم الاهتمام بسياســــة التكويــــن والكرة 
المحليــــة، ليضــــع منتقديــــه أمــــام حقيقة أن 

النتيجــــة المحققــــة فــــي الســــنغال، لــــم يكن 
بالإمكان تحقيقها لولا الاهتمام والإمكانيات 
التي ســــخرها الاتحاد، للمنتخبات الشابة، 
في العمل المتوصل بمركز المنتخبات بسيدي 
موســــى، ووضع طاقــــم المنتخــــب الأول في 

خدمة الناخب بيار شورمان.
وفي تصريح لوسائل الإعلام عقب اللقاء 
قــــال محمــــد روراوة ”إن العمل ســــيتواصل 
بوتيرة كبيرة لتشــــريف الجزائر في أولمبياد 
ريو دي جانيرو الصيف المقبل“، في إشــــارة 
إلى عدم اكتفاء رفاق بن خماســــة بالمشاركة 

من أجل المشاركة في الأومبياد.
 واعتبر روراوة حجز بطاقة المشاركة في 
الأولمبيــــاد، بمثابة تتويج للجميع من لاعبين 
وجهــــاز فني وطاقــــم طبــــي وإداري بجانب 
اتحــــاد الكرة والأندية المحليــــة، لافتا إلى أن 
هذا التأهل يعكس أيضــــا إرادة الجزائريين 

في حضور الأولمبياد.
 وأضاف ”الآن بعد التأهل إلى الأولمبياد 
اســــتكملنا المشــــاركة في جميع المسابقات.. 
أنا ســــعيد جدا بهذا الإنجاز وأعضاء اتحاد 
الكــــرة كذلك، لكــــن يتعين علينــــا العمل أكثر 
لتشــــريف الجزائر في الأولمبياد، والتألق في 
الســــنغال يعني أن هناك مجــــالا للنجاح إذا 

توفرت الإمكانيات اللازمــــة للعمل والإرادة، 
فشــــكرا للاعبــــين وللجهــــاز الفنــــي“، وتابع 
المتحــــدث ”المنتخب في أمم أفريقيا تحســــن 
تدريجيا، رغم أنه افتقد للمهاجمين بســــبب 
إصابــــة رأســــي الحربــــة (درفلــــو وامقران) 
والغيابــــات (بــــن ســــبعيني وآيت شــــافع)، 
هناك فرديات مميزة لكن المجموعة هي التي 

صنعت الفارق“.
واعتــــرف روراوة بأنــــه اشــــترط علــــى 
اللاعبين الوصول إلــــى النهائي حتى يلحق 
بهم في الســــنغال، مؤكدا أنه سيفي بوعده، 
وسيتنقل إلى دكار للوقوف بجانبهم في لقاء 

النهائي أمام المنتخب النيجيري.
 وكان رئيس الاتحــــاد الجزائري، قد أكد 
أن أبــــواب المنتخــــب الأول مفتوحة للاعبي 
المنتخب الأولمبي، في إشــــارة إلــــى إمكانية 
التحــــاق العناصر المتألقة بتشــــكيلة المدرب 
كريســــتيان غوركيف، الذي أوفد مســــاعديه 

لدعم الأولمبيين في ”كان“ دكار. 
 وبــــدأ المنتخب الجزائــــري المباراة ضد 
نظيره الجنــــوب أفريقي بقوة، ليتقدم بهدف 
مبكر حمل توقيع أســــامة درفلو في الدقيقة 
التاســــعة، من متابعة لتمريرة أمامية انفرد 
علــــى إثرها بالمرمــــى، ليضع الكرة ســــاقطة 

(لوب) بمهارة فائقــــة خلف جودي فيبروري 
حــــارس مرمى جنــــوب أفريقيــــا، الذي خرج 
من مرمــــاه لملاقاته، وتعانق الشــــباك. وأدار 
رفــــاق المدافع المتألق عبدالــــلاوي، المواجهة 
وفق الســــيناريو الذي ضبطه المــــدرب بيار 
شــــورمان في مواجهات الــــدور الأول، حيث 
افتتح باب التسجيل في بداية الشوط الأول 
بواســــطة أســــامة درفلو، وفي بداية الشوط 
الثانــــي، أضاف رفيقــــه محمد بن خماســــة 
الهــــدف الثاني، مما جعل المجموعة تســــير 
المقابلة بأريحية، رغم ظروف الملعب السيئة 

والحرارة والرطوبة.
ورغــــم أن أهداف المنتخب كانت تتمحور 
حــــول اقتطاع تأشــــيرة المرور إلــــى أولمبياد 
البرازيــــل، إلا أن المدافــــع كنيــــش صرح في 
أعقاب المقابلة، بأن ”الشــــهية تفتح مع الأكل 
ورغــــم أننا جئنا في ثوب المنتخب الضعيف 
المرشــــح للإقصــــاء من الــــدور الأول، خاصة 
بالنظــــر إلى المجموعــــة التي وقعنــــا فيها، 
إلا أننــــا تمكنا من بلوغ هدفنــــا بفضل روح 
المجموعة والانسجام بين اللاعبين والطواقم 
الفنية، والآن ليس لدينا ما نخسره وسنلعب 
حظوظنــــا للتويج بالــــكأس الأفريقية، ولم لا 

يكون التتويج تتويجين؟“.
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◄ أكد الحكم المصري السابق عصام 
عبدالفتاح، سعادته بالعمل مديرا فنيا 

للجنة الحكام في الاتحاد الإماراتي 
لكرة القدم، وتوجه بالشكر على الثقة 

التي منحها له الاتحاد ولجنة الحكام، 
وتمنى أن يكون عند حسن ظنهم.

◄ قرر محمد فاخر مدرب المحلي 
المغربي إلحاق اللاعبين زكرياء حدراف 

متوسط ميدان نادي الدفاع الجديدي 
رفقة زميله أكردوم ومهاجم الرجاء 

عبدالإله الحافيظي بمعسكر المحليين 
يوم الإثنين، بعدما تغيب كل هؤلاء عن 

آخر معسكر أقيم بمدينة مراكش.

◄ يواصل النجم الدولي الجزائري 
رياض محرز، لاعب نادي ليستر سيتي 

الإنكليزي، تلقي كلمات الإشادة والمديح، 
من الصحف العالمية والمحلية، بعد 

أن سجل هاتريك في شباك سوانسي 
سيتي، وضع فريقه على قمة ترتيب 

الدوري.

◄ استسلمت إدارة نادي الشباب 
السعودي لرغبة مدافع الفريق الأول 

لكرة القدم حسن معاذ في الرحيل عن 
النادي في فترة الانتقالات الشتوية 

المقبلة في يناير ٢٠١٦.

◄ نفت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة 
إقالة المدير الفني للفريق أيوب أوديشو 

بعد خسارة الفريق أمام نادي النفط 
ضمن مواجهات الجولة التاسعة من 

الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

◄ ستدور المباراة النهائية للبطولة 

العربية لكرة اليد بين النجم الساحلي 
التونسي والأهلي السعودي اليوم 
الجمعة، كما ستجرى اليوم أيضا 

المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث 
وستجمع بين مكارم المهدية والصفا 

السعودي.

صغار المحاربين يرفعون راية العرب في أولمبياد البرازيل
[ تأهل تاريخي بعد 36 عاما من الغياب عن المحفل الأولمبي

تشريف عربي تاريخي

قائد الفراعنة في وجه العاصفة

حقق منتخب الجزائر الأولمبي لكرة القدم 
ــــــى أولمبياد ريو دي  ــــــم العرب وتأهل إل حل
ــــــي بطولة كأس  جانيرو، بعدمــــــا بلغ نهائ
الأمم الأفريقية تحــــــت 23 عاما، إثر تغلبه 
على نظيره الجنوب أفريقي في الدور قبل 

النهائي للمسابقة.

باختصار

رياضة
{للســـفينة ربـــان واحد وغير هذا ســـيجعلها مهـــددة بالغرق بين 

الفينة والآخرى ولن أســـمح قطعا بحـــدوث هذا. أنا المخول الأول 

والأخير للحسم في كل القرارات التي تهم اللاعبين}.
بادو الزاكي
 المدير الفني لمنتخب المغرب

{ناجح حمود كان مراوغا وغير صادق مع الهيئة العامة أثناء رئاسته 

للاتحاد، بدليل أنه لـــم ينظم اجتماعا واحدا للهيئة العامة للاتحاد 

طوال فترة رئاسته له}.
عبدالخالق مسعود 
رئيس الاتحاد العراقي الحالي لكرة القدم

{علينـــا أن نتفـــاءل بـــأن تتعـــدل الأوضـــاع خـــلال فتـــرة الانتقالات 

الشـــتوية، وأتمنى مـــن الجميع الوقوف إلى جانـــب الرئيس عبدالله 

القريني ومحاولة دعمه ومساندته}.
سعيد العويران
 نجم نادي الشباب السعودي سابقا

   محمد روراوة:

يتعين علينا العمل أكثر 

لتشريف الجزائر في 

الأولمبياد

متفرقات
◄ سحبت قرعتا دوري أبطال آسيا وكأس 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2016 في 
مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية 

كوالالمبور، وأسفرت عن وقوع العين 
الإماراتي بقيادة المدرب زلاتكو داليتش 

في مجموعة صعبة نسبيا تضم إلى 
جانبه الأهلي السعودي وناساف الأوزبكي 

بانتظار الفائز من مباراة نفط طهران 
الإيراني والجيش القطري. في المقابل 
وقعت الفرق السعودية في مجموعات 

متوازنة، وتقام منافسات الدور التمهيدي 
لدوري الأبطال لمنطقة غرب آسيا يوم 

9 فبراير من خلال إقامة أربع مباريات 
تجمع الاتحاد السعودي مع 

الوحدات الأردني، ونفط 
طهران الإيراني مع الجيش 

القطري، وبونيودكور 
الأوزبكي مع الشباب 

الإماراتي، والجزيرة 
الإماراتي مع السد 

القطري.

◄ أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن 
كأس السوبر الأفريقية ستقام في الفترة 

بين 19 و21 فبراير المقبل في لوبومباشي. 
ونفى الاتحاد الأفريقي الشائعات التي 
نسبت إليه كونه حدد 14 فبراير المقبل 
موعدا لهذا الحدث، مشيرا إلى أنه لم 

يجر أي تغيير على روزنامته وأن المباراة 
ستقام في موعدها المحدد على 

أرض بطل مسابقة دوري 
الأبطال مازيمبي الكونغولي 

الديمقراطي. وتجمع 
الكأس السوبر بين بطل 
دوري الأبطال وصاحب 

كأس الاتحاد الأفريقي التي 
توج بلقبها النجم الساحلي 

التونسي على حساب أورلاندو 
بايريتس الجنوب أفريقي.

◄ كشفت إدارة نادي اتحاد جدة 
السعودي، عن التوصيات الفنية التي 

تقدم بها المدرب الروماني الجديد فيكتور 
بيتوركا، لتدعيم الفريق في فترة الانتقالات 

الشتوية القادمة. وأفادت بأن التوصيات 
الفنية كان من ضمنها التعاقد مع ظهير 

أيسر نادي القادسية السعودي عبدالرحمن 
العبيد الذي ظهر بصورة مميزة في 

الدوري السعودي للمحترفين 
حتى الآن، وذلك من أجل 
تعزيز الجبهة اليسرى. 
وخاض اللاعب صاحب 

الـ23 عاما رفقة القادسية 
تسع مباريات بالدوري 
السعودي ليصبح أكثر 

لاعبي فريقه مشاركة 
حتى الآن وقاد فريقه 
لبلوغ دور الثمانية 
من كأس السعودية.
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◄ سجل مات بارنس رمية ثلاثية قاتلة 
ليقود فريقه ممفيس غريزليس للفوز على 

ديترويت بيستونز 92-93 بدوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفين. وسجل زاش 

راندولف 21 نقطة و16 متابعة وأضاف 
الأسباني مارك غاسول 19 نقطة لفريق 

ممفيس الذي حقق فوزه الـ13 مقابل عشر 
هزائم هذا الموسم. 

وأحرز أندري 
دروموند 18 نقطة 

و19 متابعة وأضاف 
غاكسون 18 نقطة 

لفريق بيستونز 
الذي تعرض 

لهزيمته الـ11 
مقابل 12 

انتصارا هذا 
الموسم.

◄ يتنافس 24 رياضيا، بينهم 11 من 
أصحاب الميداليات الذهبية في الألعاب 

الأولمبية، على أربعة مراكز في لجنة 
الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية 

الدولية، ومنهم ثلاثة عرب هم القطري 
ناصر العطية حامل برونزية الرماية في 

أولمبياد لندن 2012 والأردنية نادين دواني 
لاعبة التايكواندو، ولاعبة البنتاتلون 

المصرية آية ميداني. وستصبح الأربعة 
مراكز شاغرة في لجنة الرياضيين العام 

المقبل حيث ستنتهي ولاية كل 
من كلاوديا بوكل، داي سونغ 

موون، ألكسندر بوبوف 
ويوميكا رويز لواكيس بعد 

ولاية استمرت ثمانية أعوام. 
وسيصبح الرياضيون 

الأربعة المنتخبون 
أعضاء في اللجنة 

الأولمبية الدولية 
أيضا لمدة 8 أعوام 

بعد موافقة 
الأخيرة على ذلك.

تزوير اختيارات أفضل لاعب في العالم.. معضلة للكرة المصرية

تجمع الاتح
الوحدات

طهران 
القطر
الأو
الإ



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

برشلونة يحلم بتعزيز الصدارة وامتحان صعب لريال مدريد
[ عين بايرن ميونيخ على لقب بطل الخريف [ قمة مرتقبة بين المتصدر سان جيرمان وضيفه ليون

} مدريد - يتطلع برشلونة إلى تعزيز صدارته 
قبل سفره لخوض غمار كأس العالم للأندية في 
اليابان، عندما يستضيف ديبورتيفو لاكورونيا 
غدا الســـبت في المرحلة الخامســـة عشـــرة من 
الدوري الأســـباني. ويأمل برشلونة في العودة 
إلى طريق الانتصـــارات بعدما أوقفها مضيفه 
فالنســـيا عند 6 انتصارات في المرحلة الماضية 
بإرغامـــه على التعادل 1-1، فتقلص الفارق إلى 
نقطتـــين بينه وبـــين مطارده المباشـــر أتلتيكو 
مدريـــد وإلـــى 4 نقـــاط بينه وبين ريـــال مدريد 

الثالث. 
ويدرك برشـــلونة جيدا أهمية نقاط مباراته 
مع ديبورتيفـــو لاكورونيا كونها ســـتبقيه في 
الصـــدارة أقلـــه بعد هـــذه المرحلـــة إن لم يكن 
حتى عودتـــه من اليابـــان لأن فريقي العاصمة 
تنتظرهمـــا مهمتـــان صعبتـــان، حيـــث يلتقي 
أتلتيكو مدريد مع ضيفه أتلتيك بلباو السابع، 
ويحل ريـــال مدريد ضيفـــا علـــى فياريال يوم 

الأحد.
يملـــك لويـــس أنريكـــي ترســـانة مهمة من 
الألعـــاب أندريس  اللاعبـــين أبرزهـــم صانـــع 
إنييستا والمهاجم الدولي الأوروغوياني لويس 
ســـواريز وسيرجيو بوســـكيتس والأرجنتيني 
الآخر خافيير ماســـكيرانو، وهي أوراق رابحة 
ستســـاعد النادي الكاتالوني على كسب النقاط 
الثـــلاث قبل دخولـــه رهان إحـــراز لقبه الثالث 
فـــي كأس العالـــم للأندية (رقم قياســـي) ورفع 
غلتـــه هـــذا العـــام إلى 5 ألقـــاب بعـــد ثلاثيته 
الشـــهيرة (الدوري والكأس المحليـــان ودوري 
أبطـــال أوروبا) بالإضافة إلى الكأس الســـوبر 
الأوروبيـــة. ويعول أتلتيكـــو مدريد على ملعبه 
وأنصاره لمواصلـــة انتصاراته المتتالية محليا 
ورفعها إلى 5 عندما يســـتضيف أتليتك بلباو. 
ويدخل أتلتيكو مدريد المباراة منتشـــيا بفوزه 
الغالي على مضيفـــه بنفيكا البرتغالي 2-1 في 
لشـــبونة وانتزاعه صدارة مجموعته في دوري 
أبطـــال أوروبـــا، وهو يرصـــد النقـــاط الثلاث 
للحفاظ على فارق النقطتين اللتين تفصلانه عن 
برشلونة قبل الانقضاض على الصدارة عندما 
يحـــل ضيفا على ملقـــا في المرحلة السادســـة 

عشرة.
أما النـــادي الملكي، فتنتظـــره رحلة صعبة 
إلـــى ملعـــب المادريغـــال لمواجهـــة فياريال في 
مبـــاراة يســـعى خلالهـــا النـــادي الملكـــي إلى 
مواصلـــة صحوتـــه وتحقيـــق الفـــوز الثالـــث 
علـــى التوالي بعد هزيمتـــين متتاليتين كلفتاه 

التخلـــي عـــن الصـــدارة. وبدوره يدخـــل ريال 
مدريـــد المبـــاراة بمعنويـــات عالية بعـــد فوزه 
الكاســـح والقياسي على ضيفه مالمو السويدي 
(8-0) في مســـابقة دوري أبطـــال أوروبا، وهو 
يعـــول أيضا على العودة القوية لهدافه ونجمه 
الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب 
الســـوبر هاتريك في مرمى الفريق الســـويدي 
والـــذي خولـــه تحطيم رقم قياســـي فـــي عدد 
الأهداف المسجلة في دور المجموعات (11 هدفا) 
والفرنســـي كريم بنزيمة صاحب الهاتريك في 
المبـــاراة ذاتها. ولا تختلـــف طموحات ريال عن 
الأتلتيكو حيث يرصد بـــدوره الفوز خصوصا 
وأنه ســـيلعب المباراتـــين التاليتين على أرضه 
أمام رايو فايكانو وريال سوســـييداد وبالتالي 
يملك حظوطا أكبر في مواصلة تشديد الخناق 
على برشـــلونة وأتلتيكو مدريد في ســـعيه إلى 

استعادة الريادة.
وتفتتـــح المرحلـــة اليـــوم الجمعـــة بلقـــاء 
خيتافي الخامس عشـــر مع ريال سوســـييداد 
الثالث عشـــر، وتستكمل غدا الســـبت بلقاءات 
ســـلتا فيغـــو الرابع مع أســـبانيول برشـــلونة 
الثاني عشر، وليفانتي التاسع عشر قبل الأخير 
مع غرناطة الثامن عشر، وإشبيلية العاشر مع 
ســـبورتينغ خيخون الرابع عشر، ولاس بالماس 
الأخيـــر مـــع بيتيس إشـــبيلية الحادي عشـــر. 
ويلعـــب الأحد أيضـــا رايو فايكانو الســـادس 
عشـــر مع ملقا السابع عشر، وإيبار التاسع مع 

فالنسيا الثامن.

بطل الخريف

تبـــدو الفرصة مواتية أمـــام بايرن ميونيخ 
حامل اللقب في الأعوام الثلاثة الأخيرة للعودة 
إلى ســـكة الانتصـــارات والتتويـــج بلقب بطل 
الخريف الرمزي عندما يستضيف إينغلوشتات 
الحادي عشر في دربي في المتناول غدا السبت 
في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الألماني. 

وكان الفريـــق البافـــاري أهدر فرصـــة التتويج 
بلقب بطل الخريـــف في المرحلة الماضية عندما 
منـــي بخســـارته الأولـــى محليا هذا الموســـم 
بسقوطه أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 
1-3 فتقلص الفارق بينه وبين مطارده المباشـــر 

بوروسيا دورتموند من 8 نقاط إلى 5.
ويخـــوض بوروســـيا دورتمونـــد اختبارا 
ســـهلا نسبيا على أرضه أمام ضيفه إينتراخت 
فرانكفورت الثالث عشـــر والذي لـــم يذق طعم 
الفوز في مبارياتـــه الخمس الأخيرة التي مني 
فيها بثلاث هزائم متتالية. ويرصد بوروســـيا 
دوتموند فـــوزه الثالث علـــى التوالي والثاني 
عشر هذا الموسم للبقاء قريبا من بايرن ميونيخ 
والاحتفاظ ببصيص الأمل ليحول دون تتويجه 
باللقب الرابع على التوالي. وتتجه الأنظار إلى 
ملعب ”باي أرينا“ في ليفركوزن الذي يستضيف 
قمـــة ســـاخنة بـــين بايـــر ليفركـــوزن الثامـــن 
وبوروســـيا مونشـــنغلادباخ الثالـــث. ويدخل 
الفريقـــان المباراة بعـــد خيبة أملهمـــا القارية 
وخروجهما خاليي الوفاض من مسابقة دوري 
أبطال أوروبا وإن كان باير ليفركوزن سيواصل 
مشواره في مسابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا 
بحلوله ثالثـــا في المجموعة الخامســـة،  ليـــغ“ 
فيمـــا حـــل بوروســـيا مونشـــنغلادباخ رابعا 

وأخيرا في المجموعة الرابعة. ولا تخلو مباراة 
فولفســـبورغ الخامس مع هامبورغ التاسع من 
أهمية خصوصا بالنســـبة إلى أصحاب الأرض 
الذيـــن حققوا إنجازا تاريخيـــا ببلوغهم الدور 
ثمـــن النهائـــي لمســـابقة دوري أبطـــال أوروبا 
للمرة الأولى في تاريخهم عقب الفوز التاريخي 
أيضا على مانشســـتر يونايتد الإنكليزي حامل 
لقـــب المســـابقة 3 مـــرات 3-2. وتفتتـــح اليوم 
الجمعة بلقاء ماينتس الســـابع مع شتوتغارت 
السابع عشر قبل الأخير. ويلعب السبت أيضا 
هوفنهـــايم الثامن عشـــر والأخير مـــع هانوفر 
الرابع عشـــر، وفيردر بريمن الخامس عشر مع 
كولن العاشـــر، ويلعب الأحد أيضا أوغسبورغ 

السادس عشر مع شالكه السادس.

اختبار صعب للمتصدر

يخوض باريس سان جرمان اختبارا صعبا 
أمـــام ضيفه ليون الخامس على ملعب بارك دي 
برانس يوم الأحد في قمة المرحلة الثامنة عشرة 
مـــن الـــدوري الفرنســـي. ويغرد باريس ســـان 
جرمان خارج الســـرب هذا الموسم حيث يبتعد 
في الصدارة بفارق 15 نقطة عن أقرب مطارديه 
إنجيه و19 نقطة أمام ليون، وهو يســـير بثبات 

نحـــو لقب رابع علـــى التوالي. وتـــوج الفريق 
الباريســـي بلقب بطل الخريف الرمزي بعد 15 
مرحلـــة فقط إثـــر تغلبه على ضيفـــه تروا 1-4 
الســـبت قبل الماضي معادلا إنجاز ليون موسم 
2006-2007. فـــي المقابل، يعاني ليون في الآونة 
الأخيـــرة، حيـــث تراجـــع إلى المركـــز الخامس 
بعدما كان في المركز الثاني ولم يذق طعم الفوز 
في مبارياته الأربـــع الأخيرة حيث حقق تعادلا 
واحدا ومني بثلاث هزائـــم آخرها أمام إنجيه 

الوافد الجديد.
ويمنـــي إنجيه النفس بمواصلـــة مفاجآته 
عندمـــا يســـتضيف بـــوردو الثاني عشـــر غدا 
الســـبت، خصوصا أن كاين الثالث بفارق نقطة 
واحـــدة تنتظره رحلة صعبة إلى رين العاشـــر 
اليـــوم الجمعة في افتتاح المرحلة. وتبرز أيضا 
القمة النارية بين موناكو الرابع وسانت إتيان 
السادس يوم الأحد. ويلعب اليوم أيضا رينس 
الرابع عشر مع نيس السابع، وليل الثالث عشر 
مع لوريـــان الثامن، وتروا الأخير مع باســـتيا 
الثامن عشـــر، ومونبلييه الســـادس عشـــر مع 
غانغان الســـابع عشر، ونانت الحادي عشر مع 
تولوز التاســـع عشر قبل الأخير. ويلتقي الأحد 
أيضا مرسيليا التاســـع مع غازيليك أجاكسيو 

الخامس عشر.

الوحدة سر النجاح

مورينيو: الجميع يتوق إلى مواجهة تشيلسي في دوري الأبطال محرز: ليستر غير قادر 

على إحراز اللقب

هيروشيما في ربع نهائي 

مونديال الأندية

} لنــدن - أكـــد المـــدرب جوزيـــه مورينيو إن 
جميع منافســـي تشيلسي المحتملين سيأملون 
في مواجهة بطل الدوري الإنكليزي الممتاز في 

دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا. 
واحتـــل فريـــق المـــدرب مورينيـــو صدارة 
مجموعتـــه الســـابعة بعد الفوز علـــى بورتو 
البرتغالـــي 2-0 في ملعب ســـتامفورد بريدج، 
وســـيواجه أحـــد الفـــرق التي احتلـــت المركز 
الثانـــي في ســـت مجموعات أخـــرى في دور 

الستة عشر. 
وســـيعرف تشيلســـي منافســـه في الدور 
المقبل عندما تسحب القرعة يوم الاثنين وربما 
يواجه باريس ســـان جيرمان أو إيندهوفن أو 

بنفيكا أو يوفنتوس أو روما أو زينيت. 
وأرسنال ودينامو كييف من أصحاب المركز 
الثانـــي أيضا لكن لا يمكـــن أن يقعا في طريق 
تشيلسي حيث تحظر اللوائح أي مواجهة بين 
فريقين ينتميان للبلد ذاته وأيضا أي مواجهة 

بين فريقين تقابلا في دور المجموعات.
وقـــال مورينيـــو بعـــد الفوز الـــذي خفف 
الضغوط الواقعة على المدرب البرتغالي الذي 
سبق له الفوز مرتين بدوري الأبطال ”كل فريق 
احتل المركز الثاني ســـيرغب في مواجهتنا أو 
اللعب أمام زينيت سان بطرسبرغ“. وتابع ”كل 
الفرق ترغب في تجنب برشلونة وريال مدريد 

وأتليتيكـــو مدريد وبايـــرن ميونيخ“. ويحتل 
تشيلســـي المركز 14 في الدوري الممتاز بعدما 
خسر في ثمان من 15 مباراة حتى الآن وثارت 
تكهنـــات بـــأن مورينيو ســـيفقد منصبه حال 
إخفاقه في التأهل لدور الســـتة عشـــر لدوري 
الأبطـــال. والمـــدرب البرتغالـــي أكثر ســـعادة 
بمســـتوى فريقه في أوروبا حيث فاز في أربع 
مباريات وتعادل في واحدة وخســـر مثلها في 
طريقه لبلوغ دور خروج المغلوب كما سيسعد 

بالطبع بأداء المهاجم دييغو كوستا. 
ووضـــع مورينيـــو اللاعب الأســـباني في 
التشكيلة الأساسية بعدما أجلسه على مقاعد 
البـــدلاء في آخـــر مباراتـــين لتشيلســـي أمام 
توتنهام وبورنموث. وشـــكل كوســـتا تهديدا 

مستمرا لدفاع بورتو. 
وقال مورينيو ”كان من الممكن أن يســـجل 
هدفـــين أو ثلاثـــة“. وتابع ”ظهـــر جليا جهده 
وإخلاصـــه وتحركاتـــه الرائعـــة وهـــي أمور 
افتقدها مؤخرا“. وواصل ”لم تكن لمســـاته في 
أفضل حالاتها… بالطبـــع تنقصه بعض الثقة 
لكـــن تحركاته في الملعب كانـــت أفضل كثيرا. 

الأهداف ستأتي من دون شك“.
من ناحية أخرى أشاد أرسين فينغر مدرب 
أرســـنال ”بالأداء المثالي“ الذي قدمه أوليفييه 
جيرو بعدما ســـجل المهاجم الفرنســـي ثلاثة 

أهـــداف ليقود الفريق اللندني للتأهل إلى دور 
الســـتة عشر في دوري أبطال أوروبا. واحتاج 
أرســـنال إلى فوز كبير ليتجـــاوز أولمبياكوس 
إلى المركـــز الثاني فـــي المجموعة السادســـة 
والتأهل لأدوار خروج المهزوم ويجب أن يوجه 

الشكر إلى جيرو على قيادته للفوز 0-3. 
وافتتـــح جيـــرو التســـجيل بضربة رأس 
رائعة في الشـــوط الأول ثم ضاعـــف النتيجة 
في بداية الشوط الثاني وهز الشباك من نقطة 

الجزاء ليكمل الانتصار الكبير. 
وكال فينغـــر المديـــح لجيـــرو الذي عوض 
جيـــدا غيـــاب أليكســـيس سانشـــيز بســـبب 
الإصابـــة. وقال فينغر ”أداء جيرو كان مثاليا، 
أظهر مهارة وشخصية… قلت دائما إنه يمتلك 
شـــيئا اســـتثنائيا وأظهـــر ذلك مجـــددا ضد 

أولمبياكوس“.
وأكمل تأهل أرســـنال تحولا مثيرا للفريق 
الإنكليـــزي الذي خســـر ثـــلاث مـــن مبارياته 
الأربع الأولـــى وكان بحاجة للفوز بأي نتيجة 
باســـتثناء 1-0 أو 2-1 في المواجهة الحاسمة 
ضد أولمبياكوس من أجل الحصول على المركز 

الثاني خلف بايرن ميونيخ المتصدر. 
وحافظ انتصار أرسنال على السجل الذي 
يفخر به في التأهل لدور الستة عشر في دوري 
الأبطال للموسم 16 على التوالي. لكن الطريقة 
التي تحقق بها الفـــوز الذي كان يحتاجه هي 
التي أسعدت فينغر رغم سلسلة من الإصابات 

التي ضربت الفريق مؤخرا. 
وقـــال المـــدرب الفرنســـي ”في الأســـابيع 
اللاعبـــين..  مـــن  العديـــد  فقدنـــا  الأخيـــرة 
كازورلا  و(ســـانتي)  سانشـــيز  (أليكســـيس) 
وآخريـــن“. وأضـــاف ”لم يرشـــحنا الكثير من 
الناس وأثبتنـــا أننا فريق جيـــد. كنا بحاجة 
لأداء مثالي -وهو الفوز دون أن تهتز شباكنا- 
ولـــم يكن الأمـــر ســـهلا لأن أولمبياكوس فريق 

جيد“.

} ليســتر (إنكلــترا) - يعتقـــد لاعب الوســـط 
الدولـــي الجزائـــري رياض محرز بـــأن فريقه 
الـــدوري  ترتيـــب  متصـــدر  ســـيتي  ليســـتر 
الإنكليـــزي لكرة القـــدم غير قـــادر على إحراز 
اللقب. وصرح محرز (24 عاما) ”لا أعتقد بأننا 
قادرون على إحراز اللقب. يجب أولا الحصول 
علـــى 40 نقطة، ثم نـــرى لاحقا. الآن، لا أريد أن 

أقول شيئا“.
ويحتل ليستر صدارة الترتيب برصيد 32 
نقطة من 15 مباراة بفارق نقطتين أمام أرسنال 
الفريق الوحيد الذي تغلب عليه هذا الموســـم، 
وســـيلتقي رجال المـــدرب الإيطالـــي كلاوديو 
رانييري مع تشلســـي حامل اللقب الاثنين في 

ختام المرحلة السادسة عشرة. 
وقاد محرز الذي ضمه ليســـتر من لوهافر 
الفرنســـي مقابل 500 ألف يورو فقط عام 2013، 
فريقـــه إلـــى الفوز علـــى سوانســـي بثلاثية، 
وبات أول جزائـــري يحرز هاتريك في الدوري 
الإنكليـــزي رافعا رصيده إلـــى 10 أهداف هذا 

الموسم.

} يوكوهامــا (اليابــان) - بلغ ســـان فريتشـــي 
هيروشـــيما اليابانـــي الدور ربـــع النهائي من 
بطولة كأس العالم للأندية بفوزه على أوكلاند 
سيتي النيوزيلندي 2-0 في يوكوهاما. وسجل 
يوســـوكي ميناغـــاوا وتسوكاســـا شـــيوتاني 

الهدفين. 
وجاء الهدف الأول عندما فشـــل حارس أوكلاند 
ياكوب ســـبونلي في التقاط تســـديدة غاكوتو 
نوتســـودا فتهيأت أمام ميناغاوا ليتابعها من 
مســـافة قريبة داخل الشـــباك. أما ســـيوتاني 

فسجل الهدف الثاني من زاوية مغلقة.
وسيلتقي ســـان فرتيشـــي الذي توج بطلا 
لليابـــان للمـــرة الثالثة الأســـبوع الماضي، في 
الـــدور المقبـــل مع مازيمبـــي بطـــل أفريقيا من 
جمهوريـــة الكونغو الديمقراطية في أوســـاكا 

يوم الأحد. 
يذكـــر أن أوكلانـــد ســـيتي كان قـــد حقـــق 
المفاجأة في النســـخة الأخيرة في المغرب العام 

الماضي بحلوله ثالثا.

تشــــــهد الملاعب الأوروبية لقاءات قوية بمختلف الدوريات في نهاية الأســــــبوع الحالي، إذ 
تســــــعى فرق الصدارة إلى الهــــــروب في القمة في حين تأمل البقية في تشــــــديد الملاحقة 

والبقاء في دائرة المنافسة على التتويج.

◄ قال المدرب الألماني يورغن كلوب 
إن ليفربول يبحث عن إعادة هيكلة 
لبرنامج تأهيل المهاجم المصاب 

دانييل ستوريدج بعد أحدث إصابة 
تعرض لها في محاولة للإبقاء عليه 

جاهزا حتى نهاية الموسم.

◄ رفض ماركو رويس الانضمام إلى 
صفوف برشلونة الصيف الماضي 
لشكوكه حول الفرص التي ستمنح 

مع الفريق الكاتالوني. وحاول ماريا 
بارتوميو رئيس النادي التعاقد مع 

صانع ألعاب بوروسيا دورتموند 
الصيف الماضي.

◄ لا يستبعد وكيل أعمال سيموني 

زازا مهاجم يوفنتوس فكرة الانتقال 
على سبيل الإعارة لأحد الفرق 

الإنكليزية المهتمة بخدمات موكله. 
وانضم الدولي الإيطالي إلى صفوف 
يوفنتوس الصيف الماضي قادما من 

ساسوولو.

◄ تقدم الليبيري موسى بيليتي أمام 
المحكمة الرياضية الدولية ”كاس“ 
باسئناف ضد قرار الاتحاد الدولي 

لكرة القدم ”فيفا“ بمنعه من الترشح 
في انتخاباته الرئاسية القادمة بعدما 

أخفق في اجتياز اختبار النزاهة.

◄ عين الاتحاد النرويجي لكرة القدم 

أوجه هاريده مدربا للمنتخب الأول. 
ووقع هاريده 62 (عاما) المدرب 
السابق لمالمو السويدي، عقدا 

لتدريب منتخب النرويج لمدة عامين 
ليخلف بذلك المدرب المخضرم مورتن 

أولسن.

◄ يواجه لاعب التنس الكندي ميلوس 
راونيتش صراعا من أجل استعادة 
عافيته قبل انطلاق موسم 2016 بعد 

تعرضه لمشاكل في الظهر أجبرته 
على إنهاء مشواره مبكرا في بطولات 

الموسم المنقضي.

باختصار

ــى سجل  ــل ع حـــافـــظ  الانـــتـــصـــار 

أرسنال الذي يفخر به في التأهل 

فـــي دوري  الــســتــة عــشــر  ــــدور  ل

الأبطال للموسم 16 على التوالي

◄

أتلتيكو مدريـــد يعول على ملعبه 

انتصاراتـــه  لمواصلـــة  وأنصـــاره 

المتتاليـــة محليـــا ورفعهـــا إلـــى 5 

عندما يستضيف أتليتكو بلباو

◄

رياضة
23 الجمعة 2015/12/11 - السنة 38 العدد 10124

«عندما يكون كوســـيلني في حالة جيـــدة فإنه يصبح أفضل 

مدافـــع في الـــدوري. إنه واحد مـــن المدافعـــين الذين يرغب 

الجميع في عدم مواجهتهم، فهو سريع وقوي».

 ريو فرديناند 
قلب دفاع مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق

«نحـــن بـــين أفضل 16 فريقـــا في أوروبـــا وحقيقة تأهلنـــا من دور 

المجموعـــات تؤكد أننا قمنا بعمل أفضل مـــن غيرنا بغض النظر 

عن كيفية اللعب، كنا نستحق التأهل، هذه حقيقة». 

   ماورو بالديسوني 
مدير نادي روما الإيطالي

«قبل عام أو عامين كانوا يتحدثون عن المشكلات المحتملة وعن 

قريـــة ديودورو الأولمبيـــة وعن الأحداث الرياضيـــة الاختبارية.. 

اليوم نستطيع أن نقول إننا نسير على الطريق الصحيحة». 

كارلوس نوزمان 
رئيس اللجنة الأولمبية البرازيلية

هذا هو المطلوب



} بيــروت - تســــتضيف صالة نادي اليخوت 
القائــــم فــــي الزيتونة بــــاي وســــط العاصمة 
اللبنانية بيروت، معرضا فنيا مميزا إلى غاية 
الثلاثاء القــــادم تحت عنوان ”هذا المســــاء“، 
يســــتذكر من خلاله الــــزوار الزمن الجميل عن 
طريق 250 ملصقا سينمائيا يعود تاريخها إلى 

قترة الستينات والسبعينات.
واختارت مؤسســــة سينما لبنان – القائمة 
على المعــــرض – العدد الذي يتوافق مع حجم 
صالة العرض البحرية تزامنا مع صدور كتاب 
صاحب المجموعة الناشــــر اللبناني والهاوي 
الشغوف عبودي أبو جودة تحت عنوان ”هذا 

السينما في لبنان 1979-1929“. المساء – 
أفلاما  تعكــــس  المعروضة  و“الأفيشــــات“ 
لبنانية من حيــــث إنتاجها أو أنها صورت في 
لبنــــان مع الإشــــارة إلى أن أبطالهــــا والنجوم 
المشــــاركين فيها جــــاؤوا من مختلــــف أنحاء 

الدول العربية.
ولإرضاء عشاق السينما الأجنبية يحتوي 
المعــــرض زاويــــة صغيــــرة فــــي الصالة تضم 
بعــــض الأفــــلام الأجنبية العالميــــة التي لاقت 
فرصــــة نجاح في الماضــــي نذكر منها ”هروب 
مع النجم الفرنســــي جان- بول بلموندو  حر“ 
و“جواز سفر للنسيان“ وهو من بطولة الممثل 

الإنكليزي ديفيد نيفين.
والملصقــــات المعروضــــة أصليــــة ولفتت 
اهتمــــام أبو جودة -وهو صاحــــب دار الفرات 
للنشر والتوزيع- باكرا في حياته بعدما اعتاد 
المرور على صالات الســــينما اللبنانية ليجمع 
ملصقاتهــــا بعد انتهاء الفترة المحددة لعرض 

فيلم أو آخر.
ويقول أبو جودة إنه لم يعرف مســــبقا أن 
هذه الهواية ستتحول إلى نمط حياة وأن عدد 
والأجنبية  المحليــــة  الســــينمائية  الملصقات 
التــــي يحتفظ بها فــــي غرفة خاصــــة ومبردة 
فــــي دار النشــــر التي يملكها فــــي منطقة رأس 
بيروت، ســــيصل إلى 20 ألف ملصق سينمائي 
أو أن الصحف ستتحدث عنها كما أن الطلاب 

ســــيحتاجون لمعلومات تحتوي عليها لإنجاز 
مشاريعهم الأكاديمية.

ويضيف ”انطلقت من حبي للسينما ولهذا 
العالــــم الشاســــع الذي يحضن الفن الســــابع. 
وعندما طلبت مني مؤسســــة سينما لبنان أن 
أشــــارك في هذا المعرض الاســــتعادي فرحت 
كثيــــرا. هــــذه الهواية شــــخصية ولكنني أجد 
ســــعادة حقيقية في مشــــاطرتها مع الآخرين. 

لاسيما الذين يعشقون السينما مثلي“.
كما تتنقل شــــابة بين الزوار مرتدية أزياء 
توحي بالحقبة القديمة وتوزع المشهيات على 
أنواعها وقد عرضتها في علبة خشبية علقتها 

حول كتفها.

وتعلق ضاحكة ”يقال إنه في الماضي كانت 
هذه الطريقــــة المعتمدة في بيع الحلويات في 
دور السينما. عمري 20 عاما. والدتي ضحكت 
مطــــولا عندمــــا قلت لهــــا إنني سأشــــارك في 
هــــذا المعرض كبائعة متجولــــة. قالت لي: لقد 

أعدتني إلى أيام العز والذكريات الجميلة“.
وهتفــــت ماريليــــن الخــــوري (50 عاما) من 
أمام ملصق كبير علق على أحد الجدران وكتب 
عليه ”مرحبا…أيها الحب“: ”لقد شــــاهدت هذا 
الفيلــــم مرارا وتكرارا. وهو مــــن بطولة نجاح 
سلام وســــامية جمال وعبدالسلام النابلسي. 
عرفت الأســــماء قبل أن أنظر إلى الملصق. ثمة 
لحظــــات لا تتكرر“. وفي هــــذه الزاوية الفنانة 

اللبنانيــــة الراحلة صباح حيــــث يبرز جمالها 
و“وادي  وصباهــــا في فيلمــــي ”عقد اللولــــو“ 

الموت“.
ويقول عاشق السينما منير عكر (70 عاما) 
”أنظــــر إلى حــــدة الألــــوان ونقاء الصــــور في 
الملصقات. كانت الأفيشات تطبع في مصر في 
الماضي حتى بعد انتقال الإنتاج إلى بيروت. 
وذلك بواســــطة آلات قديمة تعود إلى ثلاثينات 
القرن الماضي. وكان كل لون يطبع على حدة. 
الســــينما حياتــــي. وعبــــودي (أبو جــــودة) لا 
يملــــك فقط ملصقات الأفــــلام العربية بل أيضا 
الأجنبية. أتفاعل كثيــــرا مع قصة هذا الهاوي 

الشغوف“. 
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} ظهر شـــارلي شابلن متأبطاً ذراع ألبيرت 
آينشـــتاين في حفـــل افتتاح فيلـــم ”أضواء 
المدينـــة“، فضـــجّ النـــاس بالهتاف. ســـأل 
آينشـــتاين صديقه ”هل يهتفون لي أم لك؟“، 
فقال شـــابلن ”إنهم يهتفون لي لأنهم جميعًا 
يفهموننـــي، ويهتفون لك لأنـــه لا أحد منهم 
يفهمك على الإطلاق“، لكن المســـتقبل جعل 

الناس تفهم ما قاله آينشتاين.
أمـــا شارلز كترنج فقـــد كان عالمـــا لـــم 
تستطع شهرته منافســـة شهرة اختراعاته، 
فهـــو مختـــرع المـــادة الأكثر شـــعبية بين 
الناس ”الورنيش الســـريع“، لكن كترنج كان 
حكيماً. ســـألوه مرة ”لماذا تتحدث كثيراً عن 
بقية  سأقضي  ”لأنني  فأجاب  المستقبل؟“، 
حياتي فيه“، وقد نطق بما يجب أن يقال في 
كل عصر، فالقادم هو ما يستحق التفكير فيه 

أكثر من أي شيء آخر.
وقد ســـاق المســـتقبل ذاتـــه لرجل مثل 
آينشـــتاين ما لم يكن يتوقعـــه أحد، بعد أن 
تمرمـــر فـــي حياتـــه العمليـــة، واضطر إلى 
العمل وهو في عزّ شـــهرته، موظفاً بســـيطاً 
في مكتب براءات الاختـــراع، ورغم ذلك فقد 
حـــاول المســـتحيل كـــي يعمل فـــي مجاله، 
فكتب رســـائل إلى كبار العلمـــاء كي يقبلوا 
بتعيينه مســـاعداً لهم في الجامعات، وكان 
من بينهم فيلهلم أوســـتفالد أستاذ الكيمياء 
فـــي جامعة لايبزيج الذي نـــال جائزة نوبل 
عـــن نظريتـــه فـــي ”التخفيـــف“، ويـــا لهذا 
التعبير البليغ، في ما ســـيحمله من تعامله 
مع آينشـــتاين الذي كتب له رسالة قال فيها 
”إن عملكم في الكميـــاء العامة ألهمني كتابة 
المقالـــة المرفقـــة“، لكـــن أوســـتفالد لم يرد 
على الرســـالة، ثم تحول مديح آينشتاين له 
إلى طلب في الرســـالة التاليـــة ”هل تحتاج 
ليصل إلى ذروة التوسّل  فيزيائيًا رياضياً؟“ 
في الثالثة ”أنا بلا نقود ولن يساعدني على 
مواصلة دراستي إلا وظيفة من هذا النوع�، 
ولكنه لم يتلق ردًا، فكتب رسالة أخرى وبرّر 
ذلك بقوله ”أنا لست متأكداً إن كنتُ قد كتبت 
ومع ذلك، لم  عنواني على الخطاب السابق“ 

يصله ردٌ أبداً.
حتى حياته الشـــخصية، كانت تعيســـة 
في بداياتها. فلم يســـمع النصح وتزوج من 
ميلفا، وبعـــد أن وصلت علاقتهما إلى جدار 
مسدود، قام آينشتاين بعرض صفقة عجيبة 
على ميلفا؛ قال لها: من المؤكد أنني سأفوز 
بجائزة نوبـــل يوماً مـــا، والصفقة هي أنك 
إذا وافقـــت علـــى الطلاق، فإنني ســـأمنحك 
الجائـــزة بعد أن أحصل عليهـــا. ولأن ميلفا 
كانت تؤمن بعبقرية آينشتاين، رغم خلافها 
معه، فقد وافقت. فانهمك آينشـــتاين لسبعة 
عشـــر عاماً في عمل متواصل ليس من أجل 
العلم، بـــل من أجل أن يحصـــل على جائزة 
نوبل ويمنحها لميلفا ليحصل على الطلاق 

منها.
وفي يوم من الأيام، بعد ســـنوات طويلة، 
كان  التـــي  الأكاديميـــة  هاتـــف  جـــرس  رنّ 
آينشتاين يدرّس فيها، وطلب المتحدث أحد 
العمداء، فقال له السكرتير إنهم مشغولون، 
فســـأله المتحدث عن عنوان بيت آينشتاين، 
فأجـــاب الســـكرتير بأنـــه من المســـتحيل 
أن يعطيـــه عنـــوان العالم العمـــلاق. عندها 
انخفض صوت المتحدث وتحول إلى همس 
قائـــلاً ”أنا آينشـــتاين، وأريـــد الذهاب إلى 

المنزل، لكنني نسيت العنوان“.
هذا هو المستقبل.

الورنيش والمستقبل

صباح العرب

إبراهيم الجبين

بيروت تعود إلى الزمن الجميل عبر 250 ملصقا سينمائيا 

} نيويــورك - في إنجاز علمـــي هو الأول من 
نوعـــه في العالـــم أعلن الباحثـــون في جامعة 
ســـيمثونيان  ومعهـــد  بنيويـــورك  كورنيـــل 
”كلاب  أول  إنجـــاب  الأربعـــاء،  بواشـــنطن، 

أنابيب“ من خلال تقنيات التلقيح الصناعي.
وتمخضت التجربة عن إنجاب سبعة جراء 
في العاشـــر مـــن يوليو الماضي فيما نشـــرت 
نتائج التجربة يوم الأربعاء في دورية ”بلوس 

العلمية. وان“ 
وتتضمن عملية التلقيح الصناعي معمليا 
إخصـــاب بويضات الأنثـــى بمنـــي الذكر في 
المعمل قبل زرع المشـــيج في رحم أنثى وهي 
تقنيات تســـتخدم لدى البشـــر منذ سبعينات 
القـــرن الماضي. لكـــن العلمـــاء يحاولون منذ 
زمـــن طويل تطبيق هذه التقنيـــة لدى الكلاب، 
ولـــم تكلل مســـاعيهم بالنجاح جزئيا بســـبب 
اختلاف الدورة التناسلية للكلاب عن مثيلتها 

لدى الثدييات الأخرى.
وقال أليكس ترافيس أحد المشـــاركين في 
التجربـــة ومديـــر مختبر معهـــد بيكر لصحة 
الحيـــوان بجامعـــة كورنيـــل ”منـــذ منتصف 
السبعينات ونحن نحاول إجراء تقنية التلقيح 
الصناعـــي لدى الكلاب لكـــن المحاولات باءت 

بالفشل“.

وتقـــول الأبحاث إن إناث الـــكلاب لا تنتج 
البويضـــات الأنثويـــة إلا مـــرة أو مرتيـــن في 
السنة كما أن البويضات تكون أقل نضجا في 

هذه المرحلة.
واســـتكمل الباحثون تجاربهم على نتائج 
نجاحات ســـابقة، ففي عـــام 2012 نجح مختبر 
ترافيس في إنجـــاب جرو هو الأول في نصف 

الكرة الغربي الذي ينتج من جنين مجمد.
وقال ترافيس إن هذه التقنية قد تســـتخدم 
فـــي نهاية المطـــاف في تربية وإنتـــاج أنواع 
مهددة بالانقراض في حالة الأســـر منها الكلب 
الأفريقـــي الأرقـــط الملـــون. وأضـــاف أن هذا 
البحث يفتـــح الباب على مصراعيه أمام رصد 
الســـمات الوراثيـــة التي تؤدي إلـــى الإصابة 

بالأمراض ثم إصلاحها احترازيا.
وقـــال ”بدلا مـــن محاولة عـــلاج الأمراض 
يمكننـــا أن نعمـــل علـــى الوقايـــة منهـــا قبل 

حدوثها“.
وقالت جينيفر ناجاشـــيما المشـــرفة على 
البحـــث، وهي باحثة مشـــاركة بمعهد الحفاظ 
علـــى البيولوجيـــا بمعهد ســـيمثونيان، ”إن 
البحث قد يسلط الضوء على الأساس الوراثي 
لمختلف الاضطرابات التي تؤثر على البشـــر 

والكلاب“.

} لويزفيــل (كنتاكــي) - بالاســـتعانة بتقنية 
الطباعة الثلاثية تم إنتاج وتركيب يد صناعية 
”خارقـــة“ لطفل أميركي من كنتاكي عمره ســـت 
سنوات بعد أن ولد بعاهة خلقية وراثية نادرة 

عبارة عن يد يمنى مشوهة.
وكان الطفـــل لوكاس ابراهـــام يتوق إلى 
تركيب يد يمنى صناعية منذ كان في الثانية 
من عمره وظهـــر الأربعاء باليـــد الصناعية 
الجديـــدة التـــي ابتكرها طلبة الهندســـة 
الحيوية فـــي لويزفيل وقال الطفل إنها 

أفضل هدية عيد ميلاد في حياته.
صحفـــي  مؤتمـــر  فـــي  وأضـــاف 
بالجامعـــة ”إنهـــا أفضل مـــن أي هدية 

تلقيتها من قبل“.
وقالت جينا بيرتوتشي أستاذة الهندسة 
الحيويـــة بجامعـــة لويزفيل إن هـــذه اليد هي 
الأولـــى التـــي ينتجهـــا المعهـــد لطفـــل، ومن 
المنتظـــر إنتـــاج المزيد منهـــا، فيما وصفت 

الجامعة اليد بأنها ”خارقة“.
وقالـــت إن هـــذه التقنيـــة قللـــت بقدر 
كبير من تكلفة التصنيـــع، كما أن اللدائن 
المســـتخدمة مشـــابهة لتلك المستخدمة 
في صناعة لعـــب الأطفال مثل الليغو ما 

يسمح بإنتاجها بمختلف الألوان.
وأضافـــت أن الأطفـــال يحبونهـــا 

ويستحسنون الاستعراض بها.
وتلقى طلبة الجامعة تمويلا من 
جماعـــة عالمية تطوعيـــة تعمل في 
الصناعية  الأطـــراف  إنتاج  مجال 
المجســـمة.  الطباعـــة  بتقنيـــة 
وتتكون اليد من اللدائن والجلد 

والأسلاك.
 وفور تركيب اليد الصناعية 
تمكن الطفل من الإمساك بكرة وتوجه 
للمدرســـة وصافح زمـــلاءه وتمكن 
مـــن العزف علـــى بعـــض الآلات 

الموسيقية.
وقالـــت جدتـــه إنه اكتســـب 
قدرا أكبـــر من الثقة في نفســـه 

بعد تركيب اليد.

إنجاب أول {كلاب أنابيب} في العالم

يد {خارقة} هدية طفل 

أميركي في عيد ميلاده

ــــــى ١٥  ــــــة حت تســــــتعيد العاصمــــــة اللبناني
ديســــــمبر الأجواء الســــــينمائية الصاخبة 
في انفعالات نجومهــــــا الذين كانوا محور 
الأنظار في ســــــتينات وســــــبعينات القرن 
ــــــان وذلك من خلال عرض  الماضي في لبن

٢٥٠ ملصقا سينمائيا أصليا.

هذا المساء يعود الحب بنا

حول كتفها.أو أن الصحف ستتحدث عنها كما أن الطلاب
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وقالـــت إن
كبير من تكلف
المســـتخدم
في صناعة
يسمح بإنت
وأضا
ويستحس
وتلق
جماعــ
مجال
بتقن
وتت
والأ

تمكن الط
للمدرس
مـــن
المو

قدر
بعد

يد {خارق

أميركي ف

الممثلة الأردنية صبا مبارك خلال 

مرورها على السجادة الحمراء في افتتاح 

مهرجان دبي السينمائي الدولي الذي 

استقبل أشهر النجوم العرب والغربيين 

في مدينة الجميرا بدبي
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